
تصدّع الأحزاب 
الفرنسية...

تصدّع الجمهورية 
الخامسة

أرسنال يصعق مانشستر 
سيتي بثنائية ويواجه 
تشلسي في مباراة كأس 

إنكلترا النهائية

لطيفة: علاقتي مع 
كاظم الساهر

لم تتجاوز
العمل

»عودة«
صادق

جلال العظم
إلى بيروت

23 18 15 13

نشطاء يتهمون السفارة الإيطالية بالسخرية
من الليبيين بعد ربطها مستقبل البلاد بعدد من المهربين

موجة انتقادات لمسؤول تونسي عبّر عن تأييده لمارين لوبان
تونس ـ »القدس العربي«:

أثارت »تغريدة« للسفارة الإيطالـــــــية في ليبــــيا جدلا كبيرا 
في البلاد بعد ربطها مســتقبل البلاد بعدد مــن المهربين، حيث اتهمها 
بعض النشطاء بالســخرية من الليبيين، فيما قلل آخرون من أهمية 

هذا الأمر.
ونشرت السفارة عل حسابها الرســمي في موقع »تويتر« صورة 
لأحد المهربين يشير بعلامة النصر، بينما يملأ خزان شاحنته بالوقود، 

مرفقة بتعليق »مستقبل ليبيا: شبابها ومواردها. ليبيا واحدة«.
واتهم عدد من النشــطاء الســفارة بالتهكم على الليبيين وحصر 
صورتهم بالنموذج المنشــور )مهربين وخارجين عن القانون(، حيث 
كتب أحد المســتخدمين »موظفو الســفارة مكلفون بمنح تأشــيرات 
للمواطنين الليبيين وتســهيل دخولهم إلى إيطاليا، وليس السخرية 

منهم«. وأضاف آخر »اللافت للنظر إن ما نشــرته السفارة الإيطالية 
يبدو في جانــب منه وكأنه تهكــم على الليبيين وفــي جانبه الآخر 
بدأ وكأن أهم ما يهم الســفارة الإيطالية هو مســتقبل ليبيا وشبابها 
والحفاظ على مواردها ووحدتها، متناسية أن من أوصل الليبيين إلى 
هذا الحال تنغمس فيه إيطاليا حتى أذنيها فهي ودول أخرى من أكبر 
المهربين للثــروة الليبية والطامعين فيها، فكيــف بمهرب حفيد تدرب 

على أيدي الثلاثة هؤلاء أن يلام على فعله هذا«.
وتســعى إيطاليا مع حلفائها الغربيين لإيجاد حل للأزمة المستمرة 
في ليبيا، والتي تتســبب ســنويا بتدفق آلاف المهاجرين إلى الجزر 
الإيطالية القريبة، حيث أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني 
مؤخرا أنه يسعى حاليا لإقناع واشــنطن بالقيام بدور أكبر لتحقيق 
الاستقرار السياســي في ليبيا، مشيرا إلى أن الفوضى المستمرة فيها 

تؤثر سلبا على دول الجوار والمصالح الغربية عموما.

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

تعرض مســؤول تونسي لموجة من الانتقادات 
بعــد تعبيره صراحة عن تأييده لمرشــحة اليمين 

المتطرف للانتخابات الفرنسية مارين لوبان.
الســابق  المستشــار  محمد،  أســامة  وكتــب 
في  علــى صفحته  التونســية  لوزيــرة الصحة 
موقع »فيسبوك«، صورة تجمعه مع زعيمة حزب 
»الجبهــة الوطنية« المتطرف والمرشــحة الحالية 
مرفقة  لوبــان،  مارين  الرئاســية  للانتخابــات 

بتعليق كتب فيه »لن أتمنى الفوز لأحزاب خربت 
دولا ودمــرت حضارات وقتلت أبرياء وشــردت 
عائلات، أحزابا في فترة توليها الحكم في فرنسا 
خربــت ليبيــا ونزفــت تونس ودمــرت العراق 
وحرقت سوريا باسم الديمقراطية والحرية التي 
رعاها جورج ســوروس ونظّر لها العرّاب برنار 

أونري ليفي«.
رفض  الذي  للحزب  الفوز  »ســأتمنى  وأضاف 
التدخــل الأمريكي في العراق، الحزب الذي فضح 
مسلســل الربيع العربي والذي اعترف أن بلاده 
بقيادة ساركوزي تتحمل المســؤولية الكاملة في 
ما جرى لتونس وليبيا ومصر. لو كنت فرنســيا 

لانخرطت في الجبهة الوطنية«.
كبيرة،  انتقادات  لموجة  عرضته  محمد  تدوينة 
قبــل أن يضيف لاحقا »يهمنــي أن أذكر أن مهمتي 
بديوان السيدة ســميرة مرعي وزيرة الصحة قد 

انتهت، وتســميتي في المقالات الصحافية بصفة 
مستشار وزيرة الصحة لا تعدو أن تكون إلا ضربا 

من ضروب المغالطة ومحاولة تشويه الوزيرة«.
وأضــاف »اليوم أحاكم محاكمة شــعبية على 
شــبكات التواصل الاجتماعي من أجــل تدوينة 
ساندت فيها مرشحة الجبهة الوطنية للانتخابات 
الرئاســية بفرنســا، نعم هذه هي الثــورة التي 
قامت من أجل حرية الرأي وحق الاختلاف. ثورة 
الحريــة التي تتحكــم فيها أقلية نعــرف جميعا 

منبعها«.
يُذكر أن ســفير تونس السابق لدى اليونسكو 
المازري حداد )أحد رموز نظام بن علي( أثار جدلا 
كبيرا العام الماضي بعدما تداول عشرات النشطاء 
صــورة له وهــو يهم بتقبيــل يد ماريــن لوبان 
للمسلمين والمهاجرين  الشــديد  المعروفة بعدائها 

عموما في فرنسا.

رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

طعن فلســطيني أمس في شــارع هياريكون وسط مدينة تل 
أبيــب، أربعة إســرائيليين وأصابهــم بجروح طفيفــة. وذكرت 
الشــرطة الإســرائيلية وخدمات الطوارئ في إسرائيل أن شابا 
فلسطينيا من مدينة نابلس، ويبلغ من العمر 18عاما اعتقل أمس 
في تــل أبيب بعد إصابة أربعة إســرائيليين بجــروح طفيفة في 

عملية طعن. وجرى اعتقال الشاب.

ووقع الهجوم في فندق ســاحلي في تل ابيــب ثم تواصل في 
الشارع. ووصف المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد الهجوم 
الــذي وقع في شــارع مزدحم في تل أبيب بأنــه »حادث له صلة 
بالإرهاب«.  إلى ذلك يدخل الإضــراب المفتوح عن الطعام، الذي 
يشارك فيه حوالي 1500 أسير فلســطيني في سجون الاحتلال، 
اليوم أســبوعه الثاني وسط مزاعم إعلامي إسرائيلي أن حوالي 
80 أسيرا ينتمون إلى حركة »حماس«، أوقفوا إضرابهم. وتحدى 
عيســى قراقع رئيس هيئة شؤون الأســرى والمحررين، سلطات 

السجون الإسرائيلية، أن تسمح لمحامي الأسرى بلقائهم.
)تفاصيل ص 6(

لندن ـ »القدس العربي«: 
كشــفت صحيفــة »الصنــداي تايمز« 
بريطانيا  سفير  فورد  بيتر  أن  البريطانية 
الســابق لدى ســوريا، الــذي يظهر في 
وســائل الإعلام مدافعاً عن نظام الأسد، 
يعمــل مديــراً لمجموعــة ضغــط موالية 
الأسد،  بشــار  الســوري  النظام  لرئيس 
كان قد أسسها فواز أخرس، طبيب القلب 
الســوري المقيم في لندن، ووالد أســماء 
أخرس، زوجة الرئيس الســوري بشــار 

الأسد.
وكانت آخر »صيحات« بيتر فورد )56 
عاما(، الذي كان ســفيرا في دمشــق من 
2003 إلى 2006، الدفاعية عن نظام الأسد،  
عندمــا ظهر مؤخــرا على قنــاة  »بي بي 
ســي« وهو يدفع تهمة استخدام السلاح 
الكيميائــي عن رئيس النظام الســوري 
بعد هجوم خان شــيخون في الرابع من 
أبريل / نيســان الحالي، الذي خلف أكثر 

من سبعين قتيلًا من المدنين بينهم أطفال. 
مديرا  عُين  فورد  أن  الصحيفة  وكشفت 
لـ »الجمعية البريطانية السورية« المثيرة 
للجدل التي أسســها صهر الأسد، في يوم 
28 فبراير / شــباط 2017، أي قبل هجوم 

خان شيخون ببضعة أسابيع، وذلك وفقاً 
لبيانات لهيئة إشــهار وتنظيم الشركات 

في بريطانيا. 
وكانــت لفورد ســوابق فــي محاولة 
المعارضة  اتهــم  فقــد  الأســد  »تبييض« 
الســورية العام الماضي بشن هجوم على 
المتحدة،  لــلأمم  تابعة  مســاعدات  قافلة 
رغم تأكيدات أممية علــى أن الهجوم نفذ 

بطائرات سورية أو روسية.
ونقلــت الصحيفــة دفــاع قنــاة »بي 
بي ســي« عن قرار اســتضافة الســفير 
آرائه،  للتعبيرعــن  الســابق  البريطاني 
وقال متحدث باسمها، إن استضافته تتم 
علــى اعتبار أنه »من ضمــن القلة القليلة 
التي لا تزال تعتقد أن بشــار الأســد هو 

الحل لسوريا«. 
وتأسســت الجمعيــة البريطانيــة - 
الســورية ســنة 2002، لكنها شهدت في 
السنوات الأخيرة استقالات من أعضائها 
البارزيــن، خاصــة مــن الشــخصيات 
البريطانية، وذلك بعد تســريب رســائل 
فواز  أن  كشــفت   2012 فــي  الكترونيــة 
الأخــرس كان يقدم استشــارات لصهره 
بشــار الأســد عــن كيفيــة التعامل مع 

الانتقادات الموجهة لنظامه. 

باريس ـ »القدس العربي« 
من هشام حصحاص:

كما كان متوقعا، نجح مرشــح حركــة »إلى الأمام« 
إيمانويل ماكــرون، في تصدر نتائــج الدورة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية، إلى جانب مرشحة »الجبهة 
الوطنيــة« مارين لوبــان، التي تأهلــت بدورها إلى 

الجولة الثانية، وفق النتائج الأولية.
وحصل ماكــرون على 23 في المئــة، من الأصوات 
بينما حصلت مارين لوبان على 21 في المئة. وتقاســم 

المرتبة الثالثة كل من مرشــح اليمين المحافظ فرانسوا 
فيون وزعيم الحزب الراديكالي اليســاري، جان لوك 
ميلونشــون، بنســبة 19.5 في المئة واحتل المرشــح 
الاشــتراكي بونوا آمون المرتبة الخامسة بنسبة 6 في 

المئة من الأصوات. 
وفــور إعلان النتائج  دعــا إيمانويل ماكرون، إلى 
»الوحــدة ورص الصفوف« من أجل »فرنســا جديدة 
تتسع للجميع« أما مارين لوبان فوصفت تأهلها للدور 
الثاني بـ»الانتصار التاريخــي« ودعت أنصارها إلى 
»التعبئة الشاملة كي لا تتم سرقة أصوات الناخبين في 
الجولة الثانية«. وقالــت لوبان »حان الوقت من أجل 

تحرير الشــعب الفرنسي«. وأضافت: »يجب الصمود 
من أجل تحقيــق برنامجنا الانتخابــي الذي تعهدت 
فيه بوضع حد للهجرة، وبمحاربة الإرهاب الإسلامي 
واستعادة الســيادة الوطنية والنقدية والاقتصادية 

لبلادنا«. 
أما الحــزب الاشــتراكي الحاكم فقد منــي بهزيمة 
وصفــت بـ»التاريخــــــية« بعدمــا احتــل المرتبة 

الخامسة.
وفور إعلان النتائج، اعترف آمــون بهزيمته أمام 
أنصاره، وقال إنها »صفعــة تاريخية تلقاها حزبنا«. 
ودعــا آمون بــدوره إلى قطع الطريق على مرشــحة 

اليمــين المتطرف ماريــن لوبــان والتصويت لصالح 
إيمانويل ماكرون.

الشــيء نفسه بالنســبة لمرشــح اليمين المحافظ، 
فرانسوا فيون، الذي عبر في كلمة مقتضبة عن خيبته 
أمام أنصــاره، وحذر من مغبة وصول اليمين المتطرف 
للحكم، ودعا إلــى التصويت لصالح زعيم حركة »إلى 

الأمام«. 
كمــا أن الرئيس الفرنســي فرانســوا أولاند دعا 
بــدوره إلى التصويــت بكثافــة لصالــح إيمانويل 
ماكرون، وشــدد على أن اليمين المتطرف يمثل »خطرا 

حقيقيا على قيم الجمهورية الفرنسية«.

■ الريــاض - وكالات: أصدر العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، 
ليل السبت الأحد، عددا من الأوامر الملكية 
بتغييــرات حكوميــة كبيرة وأمــرا آخر 
بتعيين أحــد أنجاله ســفيرا للمملكة في 

واشنطن.
نشــرت  التي  الملكية،  الأوامــر  ووفق 
نصها وكالة الأنباء الســعودية )واس(، 
فقد تقرر تعيين الأمير خالد بن سلمان بن 
عبد العزيز ســفيرا للمملكة لدى الولايات 

المتحدة.
جميع  إعادة  سلمان  الملك  قرر  وداخليا 
البدلات والمكافــآت والمزايا المالية لموظفي 
الدولة من مدنيين وعسكريين، التي كانت 
قد تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما 

كانت عليه.
كما تقــرر تعيين الأمير فهــد بن تركي 
قائدا للقوات البريــة، والأمير عبدالعزيز 
دولة  وزير  عبدالعزيــز،  بن  ســلمان  بن 
والأمير  وزيــر،  بمرتبة  الطاقة  لشــؤون 
ســعود بن عبدالمحســن بــن عبدالعزيز 
مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين 

بمرتبة وزير.
وأمر الملك ســلمان بتعيين عواد العواد 
وزيرا للثقافة والإعلام وإعفاء سلفه خالد 

الطريفي من المنصب.
الأمير  بإعفاء  السعوي  العاهل  أمر  كما 
عبدالله بن مســاعد من هيئــة الرياضة ، 
وتعيين محمد بن عبدالملك ال الشــيخ بدلا 
الدولة للخدمة  إعفاء وزيــر  منه، وكذلك 
المدنية خالد العرج من منصبه »والتحقيق 

معه بسبب ارتكاب تجاوزات«.
وأعفــت الأوامر الملكية أمــراء مناطق 
مناصبهم  من  والشــمالية  والباحة  حائل 
على أن يتم تعيــين بدلا منهم برتبة وزير، 
وهــم علــى الترتيــب، كل مــن الأمراء، 
عبدالعزيــز بــن ســعد بــن عبدالعزيز، 
وحسام بن سعود بن عبدالعزيز، وفيصل 

بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز.
وفي حالة، هي الأولى من نوعها، صدر 
الأمر الملكي بإعفاء خالد بن عبدالله العرج 
وزير الخدمة المدنية من منصبه، وإحالته 

للتحقيق لاستغلاله »للنفوذ والسلطة«.
العاهل  اســتقبل  أخــرى  جهــة  ومن 
عبدالعزيز  بن  ســلمان  الملك  الســعودي 
عبدالفتاح  المصــري  الرئيس  الأحد  أمس 
السيســي، حيث عقدا اجتماع قمة بينهما 
لبحث ســبل مكافحة الإرهاب، والشراكة 

الاستراتيجية بين المملكة ومصر.
)تفاصيل ص 10(

القاهرة - »القدس العربي«  
تمكن نشطاء من ســيناء المصرية، من 
توثيق أسماء وأعمار وصور الـ 8 ضحايا، 
الذيــن أظهر تســريب مصــور بثته قناة 

»مكملين« إعدام الجيش لهم.
إن   ،»24 »ســيناء  صفحــة  وقالــت 
التســريب يعود إلى 2 نوفمبر/ تشــرين 

الثاني 2016، بجنوب الشيخ زويد.
يأتي ذلك في وقت أكد تقريران لمنظمتي 

»العفــو الدوليــة« و»هيومــن رايتــس 
ووتش« صحة الفيديو المسرب.

وقالــت »هيومن رايتــس واتش« في 
تقرير إن قوات عسكرية في سيناء شمالي 
لاثنين  ميدانية  إعدام  عمليات  نفذت  مصر 
على الأقل مــن 8 معتقلين غير مســلحين 
وتسترت على عمليات القتل تلك بالإيهام 
بأن الضحايا كانوا مســلحين »إرهابيين« 

قتلا رميا بالرصاص في اشتباكات. 
 )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

■ عواصم - وكالات: شــهد اليمن أمــس يوماً دامياً، 
بسقوط عشــرات القتلى والجرحى شــمالًا وجنوباً، في 

معارك وتفجيرات وضربات جوية.
وأفاد مصدر طبي أمس الأحد بسقوط سبعة قتلى و26 
جريحا في انفجار مخزن أسلحة في محافظة عدن جنوبي 

اليمن.
وكان مصــدر أمني يمنــي قال إن انفجــارا عنيفا وقع 
في مخزن أســلحة تابع للحماية الرئاســية بجبل حديد 
وسط مدينة عدن، لافتاً إلى أن الانفجار ناتج عن »حادث 

عرضي«.
وكان جبــل حديد، الذي يضم مخازن أســلحة قديمة، 
شــهد انفجارات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات 
المواطنين أثناء محاولة نهب الأســلحة من داخل المخازن، 

في عام .2015
وقتــل ثلاثــة مدنيين وخمســة مــن عناصــر تنظيم 

»القاعدة« أمس الأحد في هجوم لطائرة بدون طيار يعتقد 
أنهــا أمريكية، في جنوب اليمن، حســب حصيلة جديدة 

لمصدر أمني يمني.
وأوضح مسؤول في أجهزة الأمن أن صاروخا استهدف 
سيارة تقل خمسة من عناصر »القاعدة« في بلدة السعيد 

في محافظة شبوة، وقتلوا جميعا.
كما قتل ثلاثة مدنيين هرعوا إلى السيارة المستهدفة في 

اطلاق صاروخ ثان، حسب المصدر ذاته.
إلى ذلك، قال مصدر يمني محلي إن شــرطياً قُتل، أمس 
الأحد، في هجوم شنه مسلحون من تنظيم »القاعدة« على 

مركز للشرطة في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه، أن »الهجوم 
اســتهدف مركز الشــرطة بمديرية دوعن فــي محافظة 

حضرموت«.
وعلى صعيد المعارك في شــمال البلاد، واصل الجيش 

اليمني الموالــي للرئيس، عبدربه منصــور هادي، أمس 
الأحــد، تقدمه فــي محافظة صعدة، مســيطراً على جبل 
»اســتراتيجي«، في معقل جماعة الحوثي شمالي البلاد، 
فيما أسفرت غارات للتحالف العربي عن مقتل وإصابة 60 

من عناصر الحوثي.
وقــال مركز صعــدة الإعلامــي، المقرب مــن الجيش 
اليمني في صعدة، في بيان نشــره على حساباته بمواقع 
التواصــل الاجتماعي، إن الجيش »ســيطر بالكامل على 

جبال سلاطح، شرق مدينة البقع«.
وأضــاف البيان أن »الســيطرة جــاءت عقب هجوم 
مباغت على مواقع الميليشــيات الحوثيــة في تلك الجبال 

استخدمت فيها كل الأسلحة«.
وتابع المركز أن »عشــرات من عناصــر الحوثي قتلوا 
وأصيبوا خلال الاشــتباكات ، فيما سيطر الجيش اليمني 

على كميات من الأسلحة والذخائر«.

■ ســول - رويتــرز: هــددت كوريا 
الشــمالية أمس الأحــد بإغــراق حاملة 

طائرات أمريكية لإظهار قوتها العسكرية.
وجــاء التهديد في وقــت انضمت فيه 
ســفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى 
مجموعــة قتالية تضم حاملــة الطائرات 
الأمريكية كارل فينســون بهــدف إجراء 

تدريبات في غرب المحيط الهادي.
وقالــت »رودونغ ســينمون« صحيفة 
حزب العمال الحاكم في كوريا الشــمالية 

في تعليق »قواتنا الثورية مستعدة للقتال 
وإغراق حاملة الطائــرات الأمريكية التي 

تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة«.
وشــبهت الصحيفة حاملــة الطائرات 
توجيه  إن  وقالت  ضخــم«  بأنها«حيوان 
ضربة لها سيعطي »مثالا عمليا لإظهار قوة 
جيشنا«. ونشرت الصحيفة التعليق على 
صفحتها الثالثــة بعد مقال على صفحتين 
بشــأن تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم 

جونغ أون مزرعة خنازير.

عملية طعن جديدة في تل أبيب تسفر
عن إصابة 4 إسرائيليين واعتقال منفذها

كشفت أسباب دفاع بيتر فورد بـ»شراسة« عن النظام السوري

»صنداي تايمز«: السفير البريطاني السابق 
في دمشق يعمل مع صهر بشار الأسد

ماكرون ولوبان يتأهلان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 

سلمان يلتقي السيسي لبحث »الشراكة الاستراتيجية«

السعودية: تعديلات حكومية واسعة... نجل 
الملك سفيرا في واشنطن وإحالة وزير للتحقيق

منظمات دولية تؤكد صحة »تسريب سيناء« 
وناشطون يكشفون هوية الضحايا

الجيش يسيطر على موقع »استراتيجي« في صعدة

مقتل وجرح العشرات في تفجيرات وضربات جوية في اليمن

كوريا الشمالية: مستعدون
لإغراق حاملة طائرات أمريكية
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دمشق ـ »القدس العربي« ـ من كامل صقر:

قالــت مصــادر عســكرية ســورية لـ»القــدس العربي« إن 
موســكو أبلغــت دمشــق اســتعدادها لإرســال قــوات برية 
روســية إلى الأراضي السورية إذا تلقى الكرملين طلباً رسمياً 

من نظام الأسد بهذا الخصوص. وأضافت المصادر أن وزارة 
الدفاع الروسية أبلغت دمشق عن استعدادها في حال تلقت 
طلباً سورياً لإرسال »قوات برية خاصة« يمكن أن تنتشر في 
المواقع التي قــد يحصل عليها ضغط ميدانــي كثيف من قبل 

التنظيمات المسلحة.

مصادر لـ »القدس العربي«: موسكو أبلغت دمشق جاهزيتها لإرسال قوات برية إذا طلب الأسد

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8804 الإثنين 24 نيسان )أبريل( 2017 - 27 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8804 Monday 24 April 2017 يومية • سياسية • مستقلة

عناصر من الإسعاف المدني المعروفين بـ»القبعات البيض« يستخدمون رافعة لرفع أنقاض مشفى ميداني تعرض لقصف في درعا

فلسطينيون يتظاهرون تـضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

أنصار المرشح إيمانويل ماكرون يحتفلون بانتقاله للجولة الثانية
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« 

من  عمر الجبوري:

قال شــهود عيان إن المدينة القديمة وســط 
الموصل تعرضــت لعمليات قصف جوي عنيفة، 
خلال الأيام الماضية، مــا أدى إلى مقتل أكثر من 

مئة مدني، غالبيتهم نساء وأطفال.
وأوضــح مهند، أحد الناجــن، والذي تمكن 
الفــرار إلى المناطــق التي تســيطر عليها  من 
القوات الأمنية، لـ»القدس العربي« أن »المدينة 
شــهدت عمليات قصف مكثفة بعد معارك عنيفة 
راح ضحيتها عشــرات العائلات، غالبيتهم من 

النساء والأطفال«.
لاتزال  العوائل  مــن  الكثير  »هناك  وأضاف: 
عالقة تحت الانقاض بعد انهيار المنازل عليهم«.

وبن أن »ســكان المدينــة يتعرضون للموت 
ســواء من قبل عمليات تبادل إطــلاق النار أو 
الجوع الشــديد«. ناجٍ آخر، تحــدث لـ»القدس 
العربــي«، قائلًا: إن »حي الثــورة تعرض إلى 
دمــار، وهنــاك منازل ســقطت علــى رؤوس 
أصحابهــا، وهم بــن قتيل وجريــح ولم يتم 

اسعافهم كون المنطقة تشهد معارك عنيفة«.
العشوائي  القصف  إلى »وقف عمليات  ودعا 
على المدينــة«، مضيفاً أن »التنظيــم يتخذ من 
منــازل المدنيــن مــلاذات له ويقــوم باطلاق 
النار من فــوق المباني، ما يعــرض تلك المنازل 
إلــى النيران من قبــل الطائــرات والراجمات 

الصاروخية«.
وحســب المصــدر، »الكثير مــن البيوت في 
الموصــل العريقــة والتي تمثل تاريــخ وتراث 
المدينــة تم تســويتها مــع الأرض على رؤوس 

أهلها«.
تلــك المنــازل قديمة، وقــد انهارت بشــكل 
كبير وبمســاحات واســعة، وفق المصدر ذاته، 
الذي أشــار إلــى أن »رائحة الجثــث القابعة 
تحت الأنقاض باتت تملأ كافــة أرجاء المدينة، 
الأمــر الذي قد يجعل المدينــة تتعرض للأوبئة 

والجراثيم التي قد تفتك بالمدنين«.
وكان مصدر أمني عراقي، قــد أكد أول أمس 
الســبت، إن 90 مدنياً على الأقل، بينهم نســاء 
وأطفال، قتلوا خلال المعارك العنيفة بن القوات 
العراقية ومســلحي تنظيم »الدولــة« في أحد 

أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل )شمال(.
وأوضح المصدر، وهــو نقيب في قوات جهاز 
الرد الســريع )تابعــة لــوزارة الداخلية(، أن 
»المدنين ســقطوا بنيران تنظيــم »الدولة« أو 
قصف طيران التحالف الدولي، أو نيران قوات 
جهاز مكافحة الإرهاب خلال معارك تحرير حي 

الثورة«.
مكافحة  قوات  انتزعــت  الماضي،  والخميس 
الإرهاب، وهي قوات نخبة في الجيش العراقي، 
حي الثورة من قبضــة »الدولة«، بعد 4 أيام من 

اقتحامه.
وتابع المصدر أن »عشرات من جثث المدنين 
لا تزال تحت أنقــاض المنازل المهدمــة، وملقاة 

في شــوارع الحي، فضلًا عن عشرات الجرحى 
والمحاصريــن المدنيــن تحــت الأنقــاض في 
ســراديب المنازل التــي انهــارت على رؤوس 

ساكنيها«.
واتهــم المصدر القــوات العراقيــة بأنها »لا 
تكترث لأمر المدنين، وتصر على مواصلة تقدمها 
نحــو المناطق الأخرى، لاســيما بعد أن تكبدت 
هي الأخرى خســائر في الأرواح والمعدات في 
المواجهات المسلحة المباشرة وغير المباشرة ضد 

تنظيم الدولة«.
وأشــار إلى »دمار كامل لحــق بأكثر من 30 
منــزلًا في حــي الثــورة، ومنها منــازل تعود 

لوجهاء المنطقة«.
 وفي ســياق الأوضاع الأمنية، قالت مصادر 
أمنيــة إن هجومــا انتحاريــا جنوبــي مدينة 
الموصل بشمال العراق أسفر عن مقتل ثلاثة من 

رجال الشرطة.
وقــال ضابــط شــرطة إن حوالي عشــرة 
حاولوا  انتحاريــن  أربعــة  بينهــم  مهاجمن 
التسلل إلى قاعدة الطائرات الهليكوبتر التابعة 

للشرطة الاتحادية في العريج.
وأضاف أن ثلاثة من رجال الشــرطة وثلاثة 
مــن المهاجمــن لقــوا مصرعهم فــي الهجوم. 
ولاحقت الشــرطة باقي المهاجمن لكنهم تمكنوا 

من الفرار.
وقالــت وكالــة »أعمــاق« للأنبــاء التابعة 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« إن اثنن من أعضاء 
التنظيم فجرا سترتيهما الناسفتن بعد نفاد ما 

كان بحوزتهما من ذخيرة.
كذلــك، اســتطاعت قــوات جهــاز مكافحة 
الإرهاب أن تحــرر 250 مختطفا بينهم نســاء 
واطفال ومســنن من ايدي تنظيم »الدولة« في 

منطقة الصناعة القديمة غربي الموصل.
 وقال مصــدر أمني في تصريــح نقلت عنه 
الوكالــة الوطنية العراقيــة للأنباء، أن »قوات 
مكافحة الإرهاب انقــذت 250 مواطنا كانوا قد 
اختطفوا من قبل الدولــة في المنطقة الصناعية 

القديمة غربي الموصل«.
وأوضــح أن »التنظيم كان يريد اســتخدام 
المواطنن كدروع بشــرية فــي مواجهة  هؤلاء 

القوات الأمنية«.
وأشــار إلى أن »مكافحة الإرهاب اســتولت 
على أكداس من الاســلحة والمتفجرات واليات 

عسكرية تعود لداعش في المنطقة«.
إلــى ذلك، أعلنــت قيادة عمليــات الجزيرة 
العراقي(، في محافظة  )أحد تشكيلات الجيش 
الأنبار )غرب(، عــن مقتل 21 عنصراً من تنظيم 
»الدولة« قتلوا بقصف جوي اســتهدفهم غربي 

المحافظة. 
 وأوضح اللواء الركن قاســم المحمدي، قائد 
الدولي  التحالف  »طيران  أن  الجزيرة،  عمليات 
وبالتنســيق مع عمليــات الجزيــرة، والفرقة 
الســابعة في الجيــش تمكن مــن قصف ثلاث 
مضافات للدولة الإسلامية في مدينة راوه )320 

كلم غرب الرمادي(«.
وأشــار، إلى أن »القصف كان مركزا وأسفر 

عن تدميــر جميع المضافات، وقتــل 21 إرهابيا 
من تنظيم الدولة في داخلهــا؛ بينهم قياديون 

عراقيون بالتنظيم«. 
وبيّــن أن »القصف جــاء تمهيــداً لعمليات 

عسكرية«.
وأضــاف أن القــوات العراقية والعشــائر 
بإسناد من التحالف الدولي أكملت استعداداتها 
لتحرير مدن عانــه وراوه والقائم من التنظيم 

قريبا«.
الماضي، عملية عسكرية  وانطلقت، الخميس 
لتحريــر مناطــق غربــي الأنبار من ســيطرة 

»الدولة« بدعم من التحالف الدولي. 

يذكر أن »الدولــة« احتل راوه، بعد منتصف 
2014، عندما انســحبت القــوات العراقية منها 
دون قتال آنذاك، فيمــا يحاصر التنظيم الآلاف 

من المدنين كدروع بشرية فيها. 

الجيش العراقي يعلن مقتل 21 عنصراً من »الدولة« 

مئة قتيل غالبيتهم نساء وأطفال بقصف على غرب الموصل  

عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل

عرائس الأطفال تعود لشرق الموصل بعد طرد »الدولة«
■ الموصــل  ـ  »رويترز«: أخيــراً أصبح من حق الأطفــال العراقيين 
المقيمين في شــرق نهــر دجلة في مدينة الموصل شــراء كل ما يرغبون 
فيه من لعب ســواء كانت على شــكل عرائس أو دببة أو غيرها بعد أن 

تمكن الجيش العراقي من طرد تنظيم »الدولة الإسلامية« من المنطقة.
فقــد كان التنظيم يحظــر أي لعبة لها وجه أو عيــون. وكان الحظر، 
الذي اســتمر ثلاث سنوات إبان ســيطرة »الدولة« على ثاني أكبر مدن 
العراق، يشــمل دمى العرائس والدببة والأشــخاص وأي مجســمات 

لحيوانات.
ويوضــح تاجر ألعــاب أطفال بالُجملة يدعى أبــو محمد، أنه عندما 
طــردت قــوات الأمن العراقية التنظيم من شــرق الموصــل ظهر محلان 
لبيع لعب الأطفــال في يناير: كانون الثاني. وبعد أربعة أشــهر أصبح 

عدد تلك المحلات 15 متجرا الآن.

وقال أبو محمد: »الإقبال الآن أحســن من قبل. في زمن داعش كان 
مثلا أي لعبة إذا عليها صور مثلا يجب أن نضع عليها حجابات«.

ويســتورد أبو محمد لعــب الأطفال مــن الصين، ويقــول إن معظم 
متاجر لعب الأطفال الكبرى تقع في الجانب الغربي من الموصل والذي 
لا يزال يشــهد معارك شرســة بين مقاتلي »الدولة الإسلامية« وقوات 

الأمن العراقية.
وحســب صاحب محل لعب أطفال يدعى أبو ســيف، فإن الأطفال 

يتطلعون للتغير وإن تجارته تشهد انتعاشا.
وأضــاف »الآن كل شــيء مفتــوح. كل مــا يحبــه الطفــل موجود. 
عناصر )الدولة الإســلامية( كانوا يقولون لنا غلفــوا صورة اللعبة أو 
الوجه. حالياً، كل شــيء عادي يختار الطفل أي لعبة. لأنها هي بالأول 

والأخير، لعبة«.

ويقــول آباء إنهــم يدركون أهمية شــراء مثل هذه اللعــب لأطفالهم 
لمساعدتهم في التقدم للأمام بعد ثلاث سنوات من الحرب والرعب.

وقال عراقي من الموصل، يدعى طه في متجر اللعب، يبحث عن لعبة 
لابنه، عــن التنظيم »الصور دائمــا يمنعونها بحجة الشــرك والأوثان. 
وهم أناس غير مســلمين أصلا. في حقيقتهم ليســوا مســلمين جاءوا 

لكي يشوهون الإسلام.
بالألعــاب  متضايقــين.  بالمــدارس  متضايقــين.  أصــلا  الأطفــال   
متضايقين. بكل شيء متضايقين. حتى الخروج مع أهلهم متضايقين. 

يعني حياة جحيم.
ويأمل ســكان الموصــل أن يعود الأطفال للاســتمتاع بألعاب كانوا 
يســتمتعون باللعــب بها قبل ظهــور تنظيــم »الدولة الإســلامية، لكي 

تصبح عملية تعافيهم مسألة وقت فقط.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

الإمام  وفــاة  ذكرى  زيــارة  انتهاء  مع 
تكررت  الأحــد،  أمــس  الكاظم،  موســى 
مواكب  واســتهداف  الأمنية  الخروقــات 
الزائرين الشيعة بهجمات إرهابية، وذلك 
رغم الاستنفار الامني والإجراءات الأمنية 

المشددة. 
رئيس  مكتــب  عن  صــادر  بيان  وذكر 
الوزراء، حيدر العبــادي، أن الأخير »زار 
مقــر قيادة عمليــات بغــداد، وأطلع على 
الإجراءات المتخذة من قبل عمليات بغداد 

لحماية الزائرين«. 
  وناقــش العبادي، »الوضع الأمني في 
العاصمة بغــداد والجهود المبذولة لتوفير 
عمليات  قيــادة  وخطط  للمواطنن  الأمن 
بغداد المقبلة لحمايــة المواطنن«. وأصدر 
»مجموعة من القرارات والتوجيهات التي 
تســهم في اســتتباب الأمن في العاصمة 

وتوفير الأمن للمواطن«.
نحو  الشــيعة  الزائرين  توجه  وخلال 
وقعت  بغداد،  شــمال  الكاظم  الإمام  مرقد 
حيث  الأمنيــة،  الخروقــات  مــن  العديد 
قتل الأمن انتحاري يرتدي زي الشــرطة 
الملغومة  دراجته  تفجيــر  قبل  الاتحادية، 

على الزائرين جنوب العاصمة بغداد.
وقــال الناطق باســم قيــادة عمليات 
بغداد، العميد ســعد معن، فــي بيان، أن 
ومن  الاتحادية  الشــرطة  »اســتخبارات 
خــلال جمع المعلومات تبــن أن هناك نية 
للعدو الإرهابي بما يســمى ولاية الجنوب 

الدولة، باستهداف زوار مدينة  في تنظيم 
الكاظمية المقدســة بالعجلات والدراجات 

النارية المفخخة«.
ووفــق البيان »تم تشــكيل فريق عمل 
خاص من قسم استخبارات الفرقة الاولى 
شــرطة اتحادية وشــعبة اســتخبارات 
اللواء الاول، ومــن خلال المتابعة ونصب 
كمن محكــم تم قتــل إرهابــي انتحاري 
يرتدي زي الشرطة الاتحادية يقود دراجة 
نارية ملغومة في طريق شــاخة 9 جنوبي 
بغداد. وأشــار معن إلى »استدعاء الجهد 
الهندســي الذي عمل على تفكيك الدراجة 
النارية وكانت تحتوي على نترات وقنابر 

هاون ومواد اخرى متفجرة«.
واعلنت قيادة عمليات بغداد، التصدي 
حاول  ناســفا  حزاما  يرتــدي  لإرهابــي 
استهداف موكب لزوار الامام الكاظم عليه 
السلام على طريق بغداد  ـ  الدجيل شمال 

محافظة بغداد«.  
وحســب إعلام عمليات بغداد، فإن تم 
ناســفا  حزاما  يرتدي  لإرهابي  »التصدي 
حاول استهداف موكب للزائرين في طريق 
الدجيل  ـ  بغــداد، مما أضطــره لتفجير 
نفســه خارج الموكب وأصيــب على أثرها 
عدد من الزائرين«. وفي بيان آخر، أفادت 
قيادة العمليات في بغــداد، بأن »القوات 
داعش  عصابــات  نوايا  أفشــلت  الأمنية 
اســتهداف  محاولتهم  بإحباط  الإرهابية 
زوار الإمام الكاظــم بعجلة ملغومة بكمية 

كبيرة من المواد شديدة الانفجار«. 
 وأضافت أن »أبطال ســيطرة الصقور 

ضمن قاطع غــرب بغداد تمكنوا من ضبط 
عجلــة مفخخة وتم تفجيرهــا موقعياً من 
دون أية أضرار، كما تم العثور على أعتدة 
الزوار  لاســتهداف  معدة  كانــت  مختلفة 

الراجلن باتجاه الكاظمية«.
مصــادر  أعلنــت  الســياق،  وضمــن 
عسكرية مطلعة، اعتقال امرأة تضع حزاماً 
ناســفاً في منطقة الكرادة الشرقية وسط 

بغداد، كانت تنوي مهاجمة الزائرين.
ناســفة  عبوة  بانفجــار  أفــادت  كما   
جنوب  الزائريــن،  طريق  علــى  مزروعة 
بعض  اصابة  إلــى  انفجارها  ادى  بغداد، 
الزائريــن المارين في المنطقــة إلى بعض 

الجروح.   
مديريــة الاســتخبارات العســكرية، 
من  كبيــرة  مجموعــة  اعتقــال  أعلنــت 
»الإرهابيــن« الذين يعدون لاســتهداف 

الزائرين المتوجهن إلى الكاظمية.  
وعرضت عبر وسائل الإعلام، تسجيلًا 
أظهر كميات كبيرة من الأسلحة والعبوات 
الناســفة والعتاد المتفجر التي تم العثور 

عليها مع المجموعة المذكورة. 
 وكانت قيــادة عمليات بغداد والقوات 
الأمنيــة في المحافظــات، أعلنت عن خطة 
التي  الكاظم  الامــام  بزيارة  خاصة  أمنية 
انتهت أمس الأحد، تضمن تحشــيد اعداد 
كبيرة من القوات الأمنية وقطع العديد من 
يسلكها  التي  والجسور  والطرق  الشوارع 
الزائــرون المتوجهن ســيراً على الأقدام، 
وذلك لتأمن تلك الحشود من الاعتداءات 

الإرهابية.

خروقات أمنية خلال مراسم إحياء ذكرى الإمام الكاظم
السليمانية  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

أكــد حزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني« وحركة 
»التغييــر«، أن إعلان اســتقلال إقليم كردســتان، حق 
للشعب الكردستاني«، فيما يجتمع قيادات حزبي الاتحاد 
»الوطني« و«الديمقراطي« لبحث الاســتعدادات اللازمة 

لإجراء عملية الاستفتاء بشأن استقلال الإقليم. 
وأصدر »الكردســتاني« وحركة »التغيير« بيان عقب 
اجتمــاع لقيادتهما في الســليمانية، أكــدا فيها إن »على 
أن مســألة تقرير المصير وإعلان الاستقلال حق للشعب 
اللازمة  الكردســتاني، ويجب إتخاذ كافة الاستعدادات 

لإجراء عملية الاستفتاء«.
وشــددا على »ضرورة حسم هذا الموضوع في البرلمان 

الكردستاني وفق المصالح العليا للشعب الكردستاني«.

وأكد علــى »ضرورة إجراء الاســتفتاء فــي المناطق 
الكردســتانية الواقعة خــارج الحــدود الإدارية لإقليم 

كردستان«.
وأشــارا إلى أنهمــا »اتفقا على اســتمرار التنســيق 

والتعاون بن الجانبن«.
وضمــن الحــراك نحــو الاســتفتاء ايضــاً، اجتمع 
الكردستاني«  »الديمقراطي  للحزب  السياسيان  المكتبان 
و«الاتحاد الوطني الكردســتاني«، بحضور رئيس اقليم 
كردستان، مســعود البارزاني، في مصيف صلاح الدين، 

في اربيل.
 وذلك لمواصلة مناقشــة موضوع الاستفتاء في إقليم 
كردســتان وتحديد موعد معن لاجرائه، مع بحث نتائج 
زيارات الوفد المشترك بن الحزبن إلى الأحزاب الكردية 

الأخرى.
وحســب رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان، فؤاد 
حســن، فإن »جميع الأحــزاب أعلنــت تأييدها لاجراء 

الاســتفتاء، لكن لدى بعضها شــروطا«، في إشارة إلى 
إصرار حركة »التغيير« على تفعيــل البرلمان قبل إجراء 

الاستفتاء. 
وكان »الوطني الكردستاني« وحركة »التغيير«، وقعا 
في 14 أيار/مايو 2016، على اتفاقية سياسية بن الطرفن 

مؤلفة من 25 نقطة تركز على شكل الحكم في كردستان. 
ومن أهم البنود الرئيسية في مسودة الاتفاق المصادق 
عليها، أن »نظام الحكم في اقليم كردستان برلماني، ويتم 
انتخاب رئيس اقليم كردستان من قبل البرلمان«. وتؤكد 
الاتفاقيــة على تفعيــل البرلمان المجمــد، وتوحيد قوات 

البيشمركه، والقوات المحلية.
لكن الاتفاقية لم تفعل حيث عقد الاتحاد الوطني اتفاقا 
مع الحزب الديمقراطي حول اجراء الاستفتاء على تقرير 
مصيــر الاقليم دون التطرق إلى تفعيــل البرلمان المعطل، 
وهي النقطة الخلافية التي تصــر عليها حركة »التغيير« 

لمنح الاستفتاء الشرعية القانونية. 

»الاتحاد الوطني« و»التغيير« يشددان على حق استقلال كردستان

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

الأعلــى  المجلــس  فــي  القيــادي  رد 
علــى  الشــمري،  فــادي  الإســلامي، 
تصريحات النائب عن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني شاخوان عبد الله، التي اتهم 
فيه رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، 
بتقديم »دعاية مجانية« لإســرائيل، بعد 
ســتعترف  وحدها  الأخيــرة  أن  كلامــه 

بالدولة الكردية في حال إعلانه.
و أوضح، في بيان لمكتبه، أمس الأحد، 

شاخوان  بها  أدلى  التي  »التصريحات  أن 
عبد الله تقترب من لغة الشارع أكثر منها 
إلى لغة السياسة«، مســتنكرا »ادعاءات 
النائــب المذكــور على رئيــس التحالف 
الوطنــي بخصوص رأي تقــدم به حول 

معارضته انفصال كردستان«.
وطالب الشمري، القادة الكرد بـ«تقديم 
اعتذار رسمي لتجاوزات هذا النائب التي 
تعدى فيها على زعيم اكبر تحالف سياسي 
وقائد تأريخي له مواقفه في حفظ وحدة 
العراق والدفاع عــن مظلومية الكرد إبان 

النظام السابق«، حسب تعبيره.
وتابع: »كان الأجدر بالنائب شاخوان 
أن يراجع نص المقابلــة التلفزيونية التي 
دافــع الحكيم فيهــا عن وحــدة العراق 

وضرورة حفظ مكوناته وتماسكها«.
كلام  الجمعة،  انتقــد،  الله،  عبد  وكان 
الحكيــم، الذي قال فيه إن إســرائيل هي 
الدولة الوحيدة غب العالم التي ستعترف 
بالدولــة الكرديــة حن إعلانهــا، متهما 
الأخير بتقديم »دعاية مجانية« لإسرائيل، 
فيما أعرب عــن أمنياته بــأن تكون تلك 

انتخابية  »دعايــة  مجــرد  التصريحات 
مبكرة« ولا تعبر عن نواياه الحقيقية.

والحكيــم، قال في مقابلــة تلفزيونية 
مع إحــدى المحطات المصرية خلال زيارته 
للقاهــرة، »لا يعرف غير إســرائيل دولة 
تعترف باستقلال الكرد«، مبيناً أن »الدول 
العربيــة ترفــض إقامة دولــة كردية في 

المنطقة«.
كمــا أكــد أن الظــروف الحاليــة غير 
دولة  وإقامة  الاســتقلال  لإعلان  مناسبة 

كردية.

نائب يطالب القادة الأكراد بالاعتذار لعمار الحكيم 

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أثارت قضية إطلاق ســراح الصياديــن القطرين 
من خاطفيهم، مطالبة القوى السياســية الســنية في 
العراق، للحكومة بالعمل على إطلاق ســراح عراقين 
موجودين لدى ميليشــيات معروفــة يعتقد بأنها هي 

نفسها التي خطفت القطرين.
فقد طالــب النائب عن تحالف »القــوى الوطنية«، 
أحمــد الســلماني، رئيس الــوزراء حيــدر العبادي 
بالتفــاوض مع الجهــة الخاطفة لعدد مــن المواطنن 
في منطقــة الرزازة، مؤكــداً أن »أهالي المختطفن على 
استعداد لدفع الفدية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية 

والدولية«.
وذكر في بيــان صحافــي، أن »الوقت بــات مهيئاً 
لإطلاق ســراح أكثــر مــن 2900 مختطف مــن أبناء 
محافظــات الأنبار وصــلاح الدين وديالى وشــمال 
بابل ومناطق حزام بغــداد، تم اختطافهم في الرزازة 
ومناطق أخرى أثناء وبعد تحرير هذه المدن من تنظيم 

داعش الإرهابــي، ومضى على اختطافهــم ما يقارب 
ثلاث سنوات«.

وأضاف: »نعتقد بأن الجهة التي خطفت وســاومت 
على إطلاق ســراح الصيادين القطرين هي ذاتها التي 
خطفت أبنــاء مدننا، ورئيس الــوزراء على علم بهذا 
الأمر حسب ما أفاد به شهود أفرج عنهم، حيث كشفوا، 
بأنهــم كانــوا مختطفن لــدى فصيل مســلح مرتبط 
بالحكومة«.  وطالب السلماني، رئيس الوزراء »بلعب 
دور الوســيط للتفاوض مع الجهــة الخاطفة لإطلاق 
سراح 2900 مختطف عراقي من أبناء مدننا، وإن أهالي 
المختطفن وبالتعاون مع المنظمات الإنسانية والدولية 
على اســتعداد لدفع الفدية التي يتم الإتفاق عليها بن 
رئيس الوزراء والجهــة الخاطفة، فإذا كان القطريون 
قد اختطفوا اثنــاء صيدهم، فإن هــؤلاء عراقيون قد 
اختطفوا أثناء هربهم من بطش تنظيم داعش الإرهابي 

الذي احتل مُدنهم«.
واعتبر رئيس لجنــة المهجرين النيابية، النائب عن 
تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، مشاركة حكومة 

حيــدر العبادي في جهــود إطلاق ســراح المختطفن 
القطرين دليــل على معرفتها بالجماعــات التي تقوم 

بعمليات الخطف في العراق. 
ودعــا، في حديــث متلفز، الحكومة إلــى »ضرورة 
اســتغلال علاقاتها وصلاتها والتحرك بشــكل مماثل 
لقضية المختطفــن القطرين، بشــأن آلاف المختطفن 
العراقين من الــرزازة وبزيبز ويثرب وغيرها«، مبدياً 
الاســتعداد لدفع الفدية إلى الخاطفــن مقابل اطلاق 

سراح المختطفن.
  وطالــب الدهلكــي، الحكومة ورئيــس الوزراء، 
بالتحرك فوراً وفتح قنــوات حوار مع الجماعات التي 
تخطف الابريــاء والتفاوض معهم لاطلاق ســراحهم 
بالطريقة نفســها التي تحركت مــن خلالها للتفاوض 

بشأن القطرين.
وكان العديد من النازحن في مخيمات بغداد، أكدوا 
لـ»القــدس العربــي« أن »ميليشــيات معروفة قامت 
بخطف المئات مــن أبنائهم اثناء فرارهــم من المناطق 
الخاضعــة لتنظيم الدولة، وخاصة مــن الانبار غربي 

العراق، وذلك لدى وصولهم إلى الســيطرات الأمنية 
التي تديرها القوات الأمنية وبعض الميليشيات ضمن 
الحشد الشعبي«.  وأشار النازحون إلى أن المعلومات 
التــي حصلوا عليهــا من بعض النازحــن المخطوفن 
الذين تم إطلاق ســراحهم لاحقاً بعد دفع فدية مالية، 
ذكرت أنهم كانوا محتجزيــن لدى كتائب »حزب الله« 

في سجون سرية غير حكومية.
ووفق المعلومات، »القوات الحكومية ليس لها سلطة 
على تلك الميليشيات التي تقيم سيطرات أمنية خاصة 

بها وتعتقل من تشاء دون رادع«. 
  وضمن الســياق، قال عضو لجنة الامــن والدفاع 
البرلمانيــة، النائــب محمــد الكربولي، أن »مناســبة 
اطلاق ســراح المختطفن القطرين شجعتنا إلى تأكيد 
مطالباتنــا للحكومــة العراقية بتحمل مســؤولياتها 
القانونيــة والاخلاقيــة والشــرعية للتدخل لاطلاق 
سراح مواطنيها الـ 2900 المختطفن من ابناء محافظات 
الانبار وصلاح الدين و شــمال بابل وديالى وبغداد، 
أثناء وبعــد عمليات تحرير المدن مــن تنظيم الدولة، 

والذين نعتقــد بانهم لازالوا لدى الجهة التي اختطفت 
القطرين«.

وطالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشــد 
الصالحي، الأجهزة الأمنية في بغداد، بفتح تحقيق بما 

وصفه بـ«الخروق الأمنية« التي تجري في كركوك.
ودعــا في بيــان، الأجهــزة الأمنية في بغــداد إلى 
»متابعــة حوادث الخطــف والاعتــداءات التي تطال 
المكون التركمانــي بكركوك وفتح تحقيــق حول هذه 
الجرائم«، محملًا اللجنة الأمنية في كركوك »مسؤولية 
مــا يجري من أوضــاع أمنية متوتــرة بالمدينة نتيجة 
التركمان وأماكــن عملهم  المواطنــن  تعرض منــازل 
للســطو المســلح وباســتمرار دون إجراءات من قبل 
اللجنة الأمنية التي بقت عاجزة وخاصة بعد أزمة رفع 

علم كردستان في المحافظة«.
ويعتقد مراقبون أن القــوة التي خطفت الصيادين 
القطرين في العراق منذ أكثر مــن عام، تابعة لكتائب 
»حزب الله« الشــيعية، وكانت مكونة من أكثر من 100 

سيارة يقودها رجال مسلحون.

مطالبات بتدخل الحكومة العراقية لتحرير 2900 مختطف لدى الميليشيات
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:  

تمكن نشطاء من سيناء المصرية، من توثيق أسماء وأعمار 
وصــور الـ 8 ضحايا، الذين أظهر تســريب مصور بثته قناة 

»مكملين« إعدام الجيش لهم.
وقالــت صفحة »ســيناء 24«، إن التســريب يعود إلى 2 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، في جنوب الشيخ زويد.
ونشــرت الصفحة أمس، صور وبيانات الضحايا، وقالت 
إن الشاب الذي أظهر التسريب إجراء تحقيق معه قبل إطلاق 
النيــران عليه، هو عبد الهادي صبــري العوابدة، طالب في 
الصــف الثاني الثانــوي كان يبلغ من العمــر 16 عاما وقت 

تصفيته، من مدينة رفح.
كما ذكرت الصفحة أن شقيقه، دواد صبري العوابدة كان 
ضمن الضحايا الذي تضمنهم التســريب ويبلغ من العمر 19 

عاما حاصل على شهادة الثانوية العامة.
وتابعــت: »أحد الضحايا يدعى، محمود ســالم البعيرة، 

كان يعمــل كهربائيا ويبلغ من العمر وقــت تصفيته 24 عاما  
من مدينة القنيطرة في الإســماعيلية، إضافة إلى إســماعيل 
ســليمان بريض عامل كان يبلغ من العمر 40 سنة من مدينة 
رفح، وحســن موسى غنام كان يبلغ من العمر 54 عاما، تاجر 
من مدينة العريش، ومحمد عبــد الحميد معوض، نجار كان 
يبلغ من العمر 29 عاما وقت تصفيتــه من مدينة دكرنس في 
محافظة الدقهلية، ومنصور ســالم سليمان، مزارع كان يبلغ 
مــن العمر 32 عاما من المزرعة جنــوب العريش، ونايف عبد 
الكريم العوابدة، مزارع من مدينة رفح كان يبلغ من العمر 35 

عاما وقت تصفيته«.
في الســياق، قالت منظمة »ســيناء لحقوق الإنسان« إن 
مــرات عدة تم فيها رصــد قيام عناصر من القوات المســلحة 
المصريــة بتصفية مدنيين عُزل في ســيناء، ثم اتهامهم بأنهم 
إرهابيون، لكن لم يكن من الممكن توثيق ذلك بتصوير فيديو، 
إذ أن سياسة الإفلات من العقاب والتعتيم الإعلامي الممارس 
في سيناء يجعل عملية الرصد والتوثيق الفيديوي أمراً بالغ 

الصعوبة. وأضافت المنظمــة في بيان إنها أطلعت على مقطع 
فيديو ومعلومــات توثق قيام عناصر من القوات المســلحة 
بعمليــة قتل خارج نطــاق القانون لـ8 أشــخاص من بينهم 
أطفال، وذلك بعد اقتيادهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، 
ثم توزيعهم في أحد الأماكن بســيناء، ليتم إعدامهم بإطلاق 

النار عليهم من مسافة قريبة وبدم بارد.
وأشــارت المنظمة إلى أنها أجرت حــوارات مع مواطنين 
وأعيان من قبائل ســيناوية، أكدوا أن المنطقة التي وقع فيها 
الحادث هي قرية التومة، جنوبي الشــيخ زويد، ونزح جميع 
ســاكنيها قســرا بســبب العمليات العســكرية، وأن عملية 
التصفية جرت في 2 تشــرين الثاني/نوفمبر 2016، ونشــر 
حســاب وزارة الدفاع المصرية على موقع »يوتيوب« حينها 

مقطعاً يظهر فيه الضحايا.
وأوضحت أن نشر مقاطع الفيديو المسربة يُظهر على نحو 
واضح وحشية الانتهاكات الممارســة ضد السكان المحليّين، 
والتي تحدث بشــكل يومي، مما يفيد باتباع سياسة العقاب 

الجماعــي وممارســة الانتهــاكات على نطاق واســع بزعم 
»الحفاظ على الأمن«.

يأتي ذلك في وقت أكد تقريــران لمنظمتي »العفو الدولية« 
و»هيومن رايتس ووتش« صحة الفيديو المسرب.

وقالــت »هيومــن رايتس واتــش« في تقريــر إن قوات 
عسكرية في سيناء شمالي مصر نفذت عمليات إعدام ميدانية 
لاثنين على الأقل من 8 معتقلين غير مســلحين وتسترت على 
عمليــات القتل تلك بالإيهــام بأن الضحايا كانوا مســلحين 

»إرهابيين« قتلا رميا بالرصاص في اشتباكات. 
وتابعت المنظمة في تقريرها: »تعرف مصدران من سيناء 
على القاتل وهو عنصر معروف في ميليشــيات محلية تعمل 

بناء على طلب من الجيش المصري«.
وأضافــت أنها لم تتمكن فورا من التأكد من موقع أو تاريخ 

أعمال القتل، لكنها أكدت أن »الفيديو صحيحا«.
وطالبــت المنظمة، الدول التــي تقدم الأســلحة والعتاد 
والتدريــب للجيش المصري أن تجمد هذه المســاعدات طالما 

القــوات المســلحة المصرية مســتمرة في تحمل مســؤولية 
انتهاكات متفشية وجسيمة لحقوق الإنسان.

وبــين أن »القانــون الدولي يُلــزم مصــر بالقبض على 
المسؤولين عن أعمال القتل هذه ومحاسبتهم«.

وقال جو ســتورك، نائب مدير قســم الشــرق الأوســط 
في هيومــن رايتس واتــش: »هذه مجزرة رهيبــة تؤكد أن 
حملة مصر في محاربة الإرهاب في ســيناء هي خارج نطاق 
الســيطرة، وأن حلفاء مصر لا يمكن أن يزعموا جهلهم بهذه 
التجاوزات القاتلة«. من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية، 
صحة التســريب، وقالت نجية بونيم نائــب المدير الإقليمي 
لحملات المنظمة في شمال أفريقيا إن السهولة التي شارك بها 
أفراد القوات العســكرية المصرية في قتل الرجال العزل بدم 

بارد يظهر أنهم لا يخشون أي رقابة أو مساءلة عن أفعالهم. 
وأضافــت: »ترقى عمليات القتل هذه إلــى عمليات إعدام 
خارج نطاق القضاء، وهي جرائم يستلزم معها أن تقوم مصر 

بموجب القانون الدولي بالتحقيق والمقاضاة والمعاقبة«.
وكانت العفو الدولية طالبت السلطات المصرية، في يناير/

كانون الثاني الماضي بالتحقيق في حادثة مقتل 10 مواطنين 
على يد قوات الأمن، في محافظة شــمال سيناء، مشيرة إلى 
6 على الأقل من القتلى كانــوا معتقلين لدى وزارة الداخلية، 
قبل أسابيع من قتلهم. وأشارت المنظمة إلى أن تسريب سيناء 
يظهــر مدرعات »الهامفــي« الأمريكية، حيث تعــد الولايات 

المتحدة المزود الرئيسي بالمعدات العسكرية لمصر.
وحسب معهد استكهولوم للســلام الدولي فإن الولايات 
المتحــدة أمدت مصر بألــف مدرعة منــذ 2003 بينها 100 من 

»الهامفي«. 
وبثت  قناة مكملين المعارضة للنظام المصري، مقطع فيديو 
مســرب يظهر إعدام الجيش المصري لعدد من أبناء ســيناء 

وتصويرهم لإعلان تصفيتهم كمتطرفين فيما بعد.
ويظهر في مقطع الفيديو قيام عناصر من الجيش المصري 
بوضع أســلحة قرب جثث المدنيين، بعــد إعدامهم، من أجل 
تزوير وقائع ما جرى، إذ نشــر في حينها، المتحدث الرسمي 
باسم الجيش المصري صوراً لهؤلاء الضحايا زاعماً أنها تعود 

لـ»إرهابيين«.

كشف هوية ضحايا »تسريب سيناء« ومنظمات دولية تدعو لتجميد المساعدات للجيش المصري

مبادرة لحل أزمة سيناء بـ»الحوار والمصالحة«
القاهرة ـ   »القدس العربي«  ـ  من مؤمن الكامل:

طــرح حزب »البنــاء والتنميــة«، ذراع الجماعة الإســامية السياســي 
فــي مصر، مبادرة لحــل الأزمة المتفاقمة في ســيناء، عبــر الحوار ووقف 
المداهمــات الأمنيــة مقابل إعــان ما وصفهــا بالحركات المســلحة وقف 

عملياتها اعتبارا من 25 أبريل/ نيسان.
وأعلنت الجماعة الإســامية في منتصف 2015 انسحابها من »تحالف 
دعم الشــرعية« الذي شــكلته جماعة الإخوان المســلمين فــي أعقاب عزل 
الرئيس الأســبق محمد مرسي من السلطة وفض اعتصامي ميداني رابعة 

العدوية والنهضة.
وقــال الحزب في بيان مســاء أمس الأول، إنه يتقــدم بهذه المبادرة من 

أجل إنقاذ ســيناء فــي ذكــرى تحريرها وعودتهــا إلى أحضــان الوطن، 
وانطاقــا من الحــرص على حاضر الوطــن ومســتقبله وإدراكا للمخاطر 

الجسيمة التي يمكن أن تتخلف من وراء هذا الصراع.
واعتبــر الحــزب أن تفكيك الأزمة ينبغــي أن يمر بأربــع مراحل، الأولى 
»وقف التدهور واحتواء الأزمــة وتهيئة الأجواء لحلها«، والثانية »الحوار 
من أجل تحديد المشــكات وطرح الحلول«، والثالثة »وضع خطة شــاملة 
تتضمن توقيتات لحل المشــكات«، فيما تتضمن مبــادرة الحزب المرحلة 

الرابعة وهي »المصالحة الوطنية«.
وأوضح أن المرحلة الأولى يجب أن تشمل إعان المجموعات المسلحة في 
ســيناء عن وقف العمليات اعتباراً من 25 أبريل/نيســان الجاري، ووقف 
الحكومة المصرية المداهمات والماحقات اعتباراً من التاريخ ذاته، والدعوة 

والإعــداد إلى مؤتمر وطني جامع يضم القبائل الســيناوية وكل الأطراف 
المؤثرة للدخول في حوار مفتــوح، بجانب إيقاف الحمات الإعامية التي 
تؤجج الفتنة أو تشــكك في وطنية أهل سيناء ومحاسبة من يتجاوز بهذا 
الشــأن. ودعت المبادرة لرفع حالة الطوارئ وتخفيــف الإجراءات الأمنية 
المشــددة مع تماســك حالة وقف العمليات المســلحة، وتخفيف الاحتقان 
من خال الإفــراج عن غير المتورطين أو الذين ألقــي القبض عليهم بطريقة 
عشــوائية وكذلك الحالات الصحية والإنسانية، وإعادة المهجّرين من أهل 

سيناء »مسلمين ومسحيين« إلى ديارهم.
وطالبــت كذلك بإتمام عمليــة المصالحة الوطنية وطــيّ صفحة الماضي 
من خــال إصدار عفو شــامل، ووضع الضمانات المســتقبلية لاســتقرار 

الأوضاع في سيناء واستمرار عملية الدمج والتنمية.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

اعتبر شباب أحزاب المعارضة المصرية، أن مؤتمر 
الشباب الذي ســتعقده الرئاسة المصرية في الفترة 
من 25 إلــى 27 إبريل/ نيســان الجاري فــي مدينة 
الإســماعيلية، لا يختلف كثيراً عن المؤتمرين اللذين 
عقدا في مدينتي شــرم الشيخ وأسوان خلال الفترة 
الماضية، مؤكدين أن مثل هذه المؤتمرات لا تعدو أكثر 
من لقاءات للتســويق الإعلامي ولا تساهم بأي حال 

من الأحوال في فتح مجال العمل العام أمام الشباب.
وقــال عبد العزيــز الفضالي، أمين شــباب حزب 
لـ»القدس  للحزب  السياسي  المكتب  وعضو  الكرامة، 
العربي«، إن »شــباب الحزب لن يشاركوا في مؤتمر 
الشباب في الإسماعيلية، وإن الحزب لم يتلق دعوة 
رسمية من مديرية الشباب في محافظة الإسماعيلية 

للمشاركة بالمؤتمر«.
وأكد أن »كل خطوط التواصل بين شــباب الحزب 
وبين مؤسسة الرئاســة ووزارة الشباب والرياضة 
انقطعت منذ أن رفض مكتب شــباب الحزب المشاركة 
فــي إطلاق المؤتمر الوطني للشــباب الــذي عقد في 
مدينة شــرم الشــيخ مؤخرا، وعليه فلم يدع شباب 

الحزب لأي مؤتمر لاحقاً«.
واعتبر أن »سلسلة مؤتمرات الشباب التي يجري 

إطلاقهــا بمختلف المحافظــات تمثل الوجــه الآخر 
للقاءات وزير الشــباب بشــباب القوى السياسية 
التــي كانــت تتــم بشــكل دوري دون أن تحقق أي 
نتائج لها، أو تصبح إنطلاقــة حلقة تواصل حقيقية 
لتلبية مطالب شباب الأحزاب من السلطة التنفيذية 
القائمة، ما دفع شــباب الحزب لرفض استكمالها في 
ظل التعنت الواضح ضد الشباب بالاعتقال والتتبع 
الديمقراطيــة احتجاجا على الأوضاع  ووأد حقوقه 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية السيئة التي 
يعاني منها الشــعب المصري بسبب قرارات السلطة 
المتتاليــة«. وعــن نتائــج مؤتمرات الشــباب التي 
تشرف عليها مؤسسة الرئاســة، أكد الفضالي، أنها 
شــبه منعدمة، مضيفاً: »لم يظهر للنور من توصيات 
مؤتمراتها ســوى قوائم العفو الرئاسي التي صدرت 
لتعفو عن بعض شباب القوى السياسية قبل انتهاء 
مدة حبسهم الرســمية بأيام قليلة وتتجاهل الإفراج 
عن الرموز الشــبابية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 
و30 يونيو/حزيــران كأحمد دومه ورفاقه الذين يتم 
تجاهل إضافة أســمائهم لكشــوف العفو في الوقت 
الــذي يجري الإفــراج فيه عن العديد من ناشــطي 
التيارات الإســلامية التي تدعي الدولــة مواجهتها 

لهم«.
وحســب الفضالي، »تلك التجمعات الإعلامية لن 
تجدي نفعا من قبل الســلطة لمواجهة حالة الغضب 
التي تتزايد من الشــارع المصــري، خاصة أن معظم 

روادها من الشــباب ينتهــزون الفرصة لحضورها 
من أجل قضاء وقت ممتع مجانــي بعيدا عن الهدف 
الأساســي الذي أقيمــت من أجله، في ظــل مقاطعة 
شباب القوى السياسية الوطنية الفاعلة لها، وهو ما 

يفقدها قيمتها وهدفها«.
في المقابل، قال وليد المصري أحد مؤسســي حركة 
تمرد لـــ »القدس العربي«، إن »اللقاء بين مؤسســة 
الرئاسة وشباب مصر يعتبر نقلة في فلسفة التعامل 
بين الدولة والشــباب وكنــا نأمــل أن يكون عصر 
السيســي هو عصر الشــراكة بين الدولــة والثورة 
وفوجئنا أن من يتــم اختيارهم ليكونوا معبرين عن 
شــباب مصر هم أبناء الأجهزة الأمنية، وعلى سبيل 
المثــال لا يمثل تمــرد الحالة الجامعــة التي أطاحت 
بالإخوان ســوى الاشخاص  أنفســهم الذين جرى 

تنجيمهم سابقا من قبل الأجهزة الأمنية«.
كذلك، بين يحيى الجعفر، أحد القيادات الشبابية 
بحزب التحالف الشعبي الاشــتراكي: »بقدر ما كان 
الشــباب هم وقود ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني 
والفاعل الرئيســي فيهــا، بقدر مــا يواجهون حالة 
الشــباب  الثــورة المضادة، ومؤتمرات  الانتقام من 
عبارة عــن لقاءات إعلاميــة دون نتائــج فاعلة أو 
حقيقية، ولم نر منها ســوى قوائــم العفو التي من 
المفترض أن الحديث بشــأنها قبل انعقــاد مثل هذه 
المؤتمرات، ولم تســهم بأي حال من الأحوال في دمج 

الشباب وأفكارهم في السلطة التنفيذية«.

وكان المهندس شريف إســماعيل، رئيس الوزراء 
المصــري، عقــد أمــس، اجتماعا بحضــور عدد من 
الترتيبات الجارية لمؤتمر الشــباب  الوزراء، لبحث 
المقرر انعقاده غدا في الإسماعيلية. والتقى الرئيس 
عبد الفتاح السيســي أمــس الأول المهنــدس خالد 
عبد العزيز، وزير الشــباب والرياضة للاطلاع على 
الترتيبات الجــاري اتخاذها لعقــد المؤتمر الدوري 
المقبل للشــباب فــي مدينة الإســماعيلية خلال هذا 

الأسبوع
الوطني  للمؤتمــر  الرســمية  الصفحة  وأعلنــت 
للشــباب عن إنطــلاق مبــادرة »اســأل الرئيس«، 
وهــي عبــارة عــن تطبيق رقمــي تم إطلاقــه على 
للشــباب،  الوطنى  للمؤتمــر  الإلكترونــي  الموقــع 
يمكــن للمواطنين من خلاله توجيه أســئلة للرئيس 

السيسي، وتسجيل استفساراتهم«.
وقال المكتب الإعلامــي لرئيس الجمهورية: »هذه 
المبادرة تأتي إيمانًا من الرئيس بالتواصل المباشــر 
مع جميع المواطنين ممن لم تتوافر لهم فرصة حضور 
المؤتمر، ويمكن للمواطنين الراغبين في طرح أسئلتهم 
الدخول على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من 22 أبريل/ 

نيسان الجاري« 
وســتقوم إدارة المؤتمر الوطني للشــباب بجمع 
عن  بالإجابة  الرئيــس  وســيقوم  الأســئلة،  تلــك 
بعضها بنفســه خلال فعاليات المؤتمر الدوري المقبل 

للشباب«.

ينطلق أحدها غداً في الإسماعيلية وسط ضعف في تمثيل الأحزاب

المعارضة المصرية: مؤتمرات السيسي للشباب تسويق إعلامي
أبو الفتوح ينفي لقاء 

قيادات من »الإخوان« في لندن
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

  نفى حزب مصر القوية، أن يكون رئيســه المرشح السابق للرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو 
الفتوح التقى أيا من قيادات الإخوان الهاربين خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة البريطانية 

لندن كما تردد في وسائل الإعلام
وقــال الحزب في بيان: »اختتم دكتــور عبد المنعم أبو الفتوح رئيــس حزب مصر القوية 
زيارته إلى لندن بعد مشــاركته في ندوة عن الإســلام والديمقراطية بدعوة من معهد تشاتم 
هاوس والتي شــارك فيها راشــد الغنوشــي رئيس حزب النهضة في تونس بالإضافة إلى 
حضور أكثر من 100 باحث وصحافي. وأنهى أبو الفتوح زيارته بإجراء لقاء تلفزيوني لمحطة 
بي بي سي، هذا ولم يلتق خلال الزيارة بأي من أعضاء التيارات السياسية المختلفة ولا صحة 

لما نشر حول لقائه بالسيد إبراهيم منير«.
وكانت وســائل إعلام مصرية، أكدت أن أبــو الفتوح التقى مؤخــراً بإبراهيم منير، أمين 

التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في لندن.
وذكرت وســائل الإعــلام، إن أبو الفتوح ســافر من مصر إلــى جنوب أفريقيــا، وأقام في 
جوهانســبرج 5 أيام، قبل أن يتجه لمدينة ســتراتفورد شــرق لندن بدعوة مــن مكتب التنظيم 
الدولي فى لندن، ورئيســه إبراهيم منير، وأن هدف اللقاء بحــث  الخروج  من  الأزمة الداخلية 

التي تعيشها جماعة الإخوان، إضافة إلى عرض ملف يتعلق بالمصالحة مع الحكومة المصرية.

القضاء الإداري يرفض عودة
»الجزيرة مباشر مصر« للعمل 

القاهرة  ـ  » القدس العربي«:

قضــت محكمة القضاء الإداري، في مصر أمس الأحــد، بعدم قبول الدعوى المقامة من 
محمد عبد الســتار، الممثل القانوني لقناة »الجزيرة مباشــر مصر« القطرية، لاستعادة 
ترخيصها، بعد أن ســحبته الهيئة العامة للاستثمار. واختصمت القناة في دعواها التي 
حملت رقم 33539 لســنة 68 قضائية، الهيئة العامة للاســتثمار، ورئيس المنطقة الحرة، 

ومدير مكتب السجل التجاري في القاهرة.
وقال محمد عبد الســتار الممثل القانوني للقناة في الدعوى، إن رئيس المنطقة الحرة 
للاستثمار ألغى الترخيص الصادر لبث قناة »الجزيرة مباشر مصر« من داخل جمهورية 
مصــر العربية بالمخالفة للقانــون، وأن رئيس الهيئة أخطر القنــاة بتقنين أوضاعها مع 
الاشــتراطات المطلوبة لعمليات البث، ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت 

وقررت إلغاء الترخيص.

تدريبات بحرية مصرية ـ أمريكية في البحر الأحمر
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن الجيش المصري، أمس الأحد، انطلاق فعاليات التدريب البحري »المصري الأمريكي« 
المشــترك  باســم »تحية النســر 2017«، بمشــاركة القوات البحرية للبلدين. وقال المتحدث 
العسكري للقوات المســلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان إن التدريب 
المشترك يستمر أياما عدة في نطاق المياه الإقليمية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن السعودية 

والإمارات والبحرين وباكستان والكويت وإيطاليا تشارك بصفة مراقب.
وأوضح أن التدريب يأتي استمرارا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة 
مع »الدول الصديقة والشــقيقة« لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل  الخبرات التدريبية 

وفقاً لأحدث النظم القتالية.
وأشار إلى أن التدريب يشتمل على تنظيم العديد من الأنشطة، منها قيام الجانبين بتخطيط 
وإدارة أعمال قتال مشتركة نهارا وليلا بالتعاون مع القوات الجوية لتأمين منطقة بحرية ضد 
التهديدات المختلفة، والتدريب على أعمال المعاونة في البحث والإنقاذ في البحر، وتنفيذ حق 
الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشــتبه بها بمشاركة عدد من الوحدات والقطع البحرية 

وعناصر من القوات الخاصة البحرية من الجانبين.
وتابع: يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشــترك بين القوات المسلحة المصرية 
والأمريكية، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة 
للقوات المشــاركة في التدريب، الذي يعكس عمق علاقات الشــراكة والتعاون الاستراتيجي 

لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

القاهرة  ـ  » القدس العربي«:

أقــام محام مصــري، أمــس الأحد، دعــوى أمام 
محكمة القضاء الإداري تطالب بإسقاط الجنسية عن 
الناشطة الحقوقية آية حجازي التي تحمل الجنسية 

الأمريكية. 
واتهم المحامي طــارق محمود، فــي الدعوى التي 
حملت رقم 44354 لسنة 71 قضائية، آية حجازي بأنها 

تهدد الأمن القومي المصري.
وتضمــن نص الدعوى أن »آيــة حجازي، حصلت 
على الجنســية الأمريكية دون الحصول على أذن من 
الحكومة المصريــة وفق المادة العاشــرة من القانون 
رقــم 26 لســنة 1975، التي اشــترطت علــى كل من 
يريد أن يحصل على جنســية أجنبيــة مع الاحتفاظ 
بالجنســية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة يطلب 
فيه الإذن والســماح له بالتجنس بجنســية أجنبية 
إلى جانب احتفاظه بالجنســية المصرية، ما لم تتبعه 
آية حجازي، حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون 
الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية، 

وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها«. 
وأضاف: »بعد أن أصدرت محكمة جنايات عابدين 
حكمًــا ببراءتها وشــركائها في اتهامات الاســتغلال 
الجنسي لأطفال الشوارع واستخدامهم في جمع أموال 

بطريقة غير مشروعة ودفعهم للخروج في تظاهرات 
ضــد الدولة التي عرفــت إعلاميا بقضية مؤسســة 
بلادي، توجهت آية بعد ســاعات مــن الإفراج عنها 
وبطائرة مدنية خاصة وبصحبــة أحد كبار موظفي 
البيت الأبيــض للقاء الرئيس الأمريكــي في البيت 
الأبيض، ما يؤكد أنها شــخص مهــم للغاية للإدارة 
الأمريكيــة، وأنها قدمــت خدمات جليلــة للولايات 
المتحدة الأمريكية التي تحمل جنسيتها، التي أقسمت 
لاكتساب الجنســية الأمريكية على أن يكون ولاؤها 
الوحيد لأمريكا وليس لمصر ما يؤكد ضرورة إسقاط 

الجنسية المصرية عنها«.
وطالب محمود، في دعواه بإصدار حكم مستعجل 
بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي، باعتبار 
حصولها على جنســية أجنبيــة دون الحصول على 
إذن وكانــت محكمة قضت ببراءة آيــة حجازي و7 
آخرين، مــن اتهامهم فــي القضية، الأحــد الماضي، 

وأُفرِج عنها يوم الثلاثاء.
وعادت الناشــطة آية حجازي إلى واشنطن بعد 
3 ســنوات قضتها في السجن، بتهمة الاتجار بالبشر 
والاستغلال الجنســي للأطفال، في القضية المعروفة 
إعلاميًا بـ»مؤسســة بلادي«، وكان قد أُلقي القبض 
على آية حجــازي التي تحمل الجنســية الأمريكية، 
وزوجها محمد حســنين، و6 مــن المتطوّعين في مقر 

الجمعية في الأول من أيار/ مايو 2016.
وقضت محكمة مصريــة ببراءتها و7 آخرين، من 
اتهامهــم في القضية، وأُفرِج عنهــا الثلاثاء الماضي، 
وســافرت إلى واشــنطن على متن طائــرة أمريكية 
خاصة، واســتقبلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
في البيت الأبيض، وتحدثت وســائل إعلام أمريكية 

عن تدخل ترامب للإفراج عنها.
إلى ذلك، قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء 
الدولة المصري، بوقف الدعوى  الإداري، في مجلس 
القضائية المطالبة بإســقاط الجنســية المصرية عن 
الداعيــة الدكتور يوســف القرضــاوي، والإعلامي 
أحمد منصــور والصحافي وائل قنديــل وعدد ممن 
قيادات الإخوان الهاربين إلى الخارج، وهم إبراهيم 
هلال وعبــد الفتاح فايد، وأيمن جاب الله، وســالم 

المحروقي.
 وكان ســمير صبري المحامي أقام دعوى قضائية، 
حملت رقم 64021 لســنة 69 ق، اختصــم فيها وزير 
الداخلية بصفته، طالبت بإسقاط الجنسية المصرية 
عن المدعى عليهم لتحريضهــم على مصر وتعريض 
الأمــن القومــى للخطر وبــث الفتنة بين الشــعب 

والاستعداء ضد الجيش.
 كما قضــت المحكمة بوقف نظــر الدعوى المطالبة 

بإسقاط الجنسية عن آيات العرابي. 

وقالت الدعــوى إن آيــات العرابــي دأبت على 
التحريض ضد مصر من خلال برامجها التى تبث من 

تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني للبلاد.
قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، 
في مجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى أقامها المحامي 
نفسه تطالب بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد 
الله، لاتهامه بالخيانة، لجلسة 4 يوليو/ تموز المقبل.

وقال المحامي في الدعوى إن هشــام عبد الله ظهر 
عبــر البرنامج الــذي يقدمه، وتطــاول على النظام 
المصري وعلى الشعب المصري، موجهاً أقذر عبارات 
الســباب والألفــاظ الخارجــة، إرضاءً لمــلاك هذه 
العمالة، والخيانة الإخوانية  القناة، ولتنفيذ أجندة 
التى يديرها مــن خلال هذه القنــاة، حتى يتقاضى 
الــدولارات، ليبيع مصر الغالية بأبخس الأســعار، 
مرتكباً في حق وطنه العديد من الجرائم وعلى رأسها 
جريمة الخيانة العظمى« على حســب مــا قال مقيم 

الدعوي.
كما قررت محكمــة القضــاء الإداري تأجيل نظر 
الدعوى التي تطالب بإســقاط الجنســية عن يحيى 
السيد إبراهيم موسى ومحمد مصطفى حامد المتحدث 
باســم وزارة الصحة في عهد الرئيس الأسبق محمد 
مرســي لاتهامهم بالتخطيط لعمليــة اغتيال النائب 

العام هشام بركات، لجلسة 4 يوليو/تموز المقبل.

دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن آية حجازي ووقف أخرى ضد القرضاوي ومنصور

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

احتجزت الســلطات المصرية، أمس الأحــد، الصحافي 
الســوداني، الطاهر ســاتي، في مطار القاهرة لســاعات، 
ومنعته مــن دخول أراضيها، قبــل أن تبعده إلى الخرطوم 
عبر أديس أبابا تحت الحراسة، وذلك رغم حصوله المسبق 

على تأشيرة الدخول.
وندّد الاتحاد العام للصحافيّين السودانيين، بهذا الموقف 

ووصفه بـ»الخطوة التصعيدية«.
واعتبر في بيان أن »منع ساتي من دخول القاهرة حرمه 
من وقوفــه إلى جانب زوجته التي ســبقته إلــى القاهرة 
بغرض العلاج، ما وضع أســرته في موقف إنســاني بالغ 

الحرج، لا يليق بدولة جارة وشقيقة«.
وأدان الاتحاد ما وصفه بـ»الإجراءات التعســفية التي 
اتخذتها ســلطات مصر ضد ســاتي. والمعاملة غير اللائقة 

التي وجدها أثناء فترة الاحتجاز غير المبرر«.
وأوضــح أن »ذلــك حــدث ذلك قبــل أن تجــف أوراق 
اجتماعات اللجنة السياسية المشتركة بين وزيري خارجية 

البلدين«.
وبــين أن هــذه الخطــوة »ضربــت مســاعي التوافق 

على ميثاق شــرف أخلاقــي يحتكم إليه الإعــلام المصري 
والســوداني، وهو ما يكشف عن عدم الرغبة والجدية لدى 
القاهرة في الالتــزام بالعهد الذي قطعــه وزير خارجيتها 

لتهدئة الأجواء«.
وأضاف: »مثل هذه الإجراءات تدفع إلى نقل العلاقات في 

اتجاه معاكس للمواقف المعلنة من قيادة البلدين«.
ودعــا الاتحاد، الحكومة الســودانية لـ»القيام بواجبها 
والنهوض بمسؤولياتها في حماية مواطنيها إزاء محاولات 
السلطات المصرية استخدامهم في تصفية حساباتها المدّعاة 

مع الخرطوم«.
 وطالب الحكومة بـ»اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومواقف 
تتناســب مع ما يتعرض له الصحافيون الســودانيون من 

استفزازات مصرية غير مبررة«.
وحســب الاتحاد فإن »اســتهداف الســلطات المصرية 
للصحافيين السودانيين بوضع أسمائهم على قائمة سوداء، 
مســتخدمة حريتهم في الســفر والتنقل، سلاحاً للتخويف 
والتهديــد وكبح الرأي، لن يفضي إلى توفير مناخ يســاعد 

على التوجه الرسمي المعلن لتحسين العلاقات«.
وشــهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمــس جدلا كثيفا 
حول الحادثــة ، وتضامن الكثيرون مع ســاتي. وانطلقت 
حملة تحت عنوان )مصر لا أخت بلادي ولا شقيقة(. واعتبر 
آخــرون أن موقف مصر طبيعي جداً فــي حق صحافي ظل 

يهاجمها على الدوام.

كذلك، طالبت شــبكة الصحافيين السودانيين، السلطات 
المصرية بمراجعة سياســتها تجاه الصحافيين والإعلاميين 
السودانيين، مشــيرة إلى أن »سياسة العسف والتشدد لن 

تزيد الأوضاع المحتقنة إلا احتقانا«.
 وقالت إن »تلك الأوضاع الاستثنائية ليست من مصلحة 

البلدين في شيء«.
وأضافــت: »لقد ظللنا نراقب تطــورات الموقف عن كثب 
من لحظة علمنا بنبأ منع الســلطات المصرية الزميل الطاهر 
ساتي، الكاتب والصحافي في جريدة »الانتباهة«، الدخول 
لأراضيها، والتي انتهت بإعادته قســرا إلى البلاد قبل ظهر 

أمس«.
وعبّرت، عن رفضها وإدانتها، لما حدث وطالبت السلطات 
المصرية أن تفرق بين الأنظمة والشعوب، لأن الأخيرة الأبقى 
والأنظمة إلى زوال على حد تعبيرها ودعتها لمراجعة موقفها 

إزاء التعامل مع الصحافيين السودانيين.
واتفقت وزارتا الخارجية السودانية والمصرية، الخميس 
الماضــي في الخرطــوم على كتابــة ميثاق شــرف يضبط 
الانفلات الذي حدث في وســائل الإعلام في البلدين خلال 

الفترة الماضية.
وشدد البيان المشــترك، الذي صدر في ختام المشاورات 
الســودانية  ـ  المصرية، على ضرورة دعم المصالح المشتركة 
بين البلديــن، وتوخي الدقــة والحذر في تنــاول القضايا 

والملفات المشتركة.

السلطات المصرية تمنع صحافيا سودانيا من دخول أراضيها

الطاهر ساتي )وسط( لدى وصوله إلى مطار الخرطوم
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

بالرغم من الانتهاكات والجرائم التي ترافق مســيرة 
فصائل الحشد الشعبي، والتي تم توثيقها من منظمات 
دولية وحقوقية، تطلق ميليشــياتها على لسان قادتها 
في كل مناسبة، تصريحات تتغنى بالإنسانية وحماية 
المدنيين والدفــاع عن المقابر، التي لــم تهاجم أصلًا في 

سوريا قبل الثورة ولا إبانها، ولا حاجة لحمايتها.
قائد ميليشــيا »أسد الله الغالب في العراق والشام« 
عبــد الله الشــباني ،  صــرّح عبر إعلامــه الحربي حول 
ســبب تواجد قواته »العراقية الشيعية« على الأراضي 
الســورية، مبررا ذلــك بالدفاع عن مرقد الســيدة زينب 
فقط، نافيا تبعية فصيله لإيران، ومســتبعدا الاتهامات 

حول قتل المدنيين وتخريب المدن السورية.
ونقــل المكتــب الإعلامــي لقــوات أســد اللــه الغالب 
تصريح  الشــباني يقــول فيه: »تناقلت وســائل إعلام 
مدفوعــة الثمن تابعــة إلــى مجموعة الــدول الصانعة 
أنبــاء  والســعودية(  )قطــر  العــراق  فــي  الإرهــاب 
وتصريحــات كاذبة على لســان ســماحة الأمين العام 
لقوات أسد الله الغالب في العراق وسوريا حول سبب 
وجود القوات في ســوريا وادعت انها ميليشيات تقوم 
بقتــل المدنيــين والتخريب وتابعة إلــى الحرس الثوري 
الإيراني في ســوريا ولكن قوات أسد الله الغالب سبب 
تواجدها في ســوريا هو الدفاع عن السيدة زينب ، منذ 
بداية دخول جرذان داعش إلى ســوريا حيث كان لهذه 
القوات شــهداء وموقــف بطولية يشــهد بها الشــعب 

السوري، حسب تعبيره. 
وصرح الشباني لقناة الفرات الفضائية »ان الشعبة 
القانونيــة للقــوات قامــت برفع دعــوة قضائيــة على 

صحيفة »القدس العربي« وصحيفــة »العرب« وبعض 
والمضــادة  الطائفيــة  بسياســات  المعروفــة  القنــوات 
للحشــد الشــعبي المقــدس« مؤكــدا، »ان قــوات أســد 
اللــه الغالب غير تابعــة للحرس الثــوري الإيراني، انها 

تشــكلت في عام2011 على أيدي عراقية وشــاركت في 
أكثر المعــارك في العراق وســوريا«، مــن دون أن يذكر 
الجهة التي ترافع لديها، والدعوى التي قدمها للقضاء.
المحلل العسكري جودت إبراهيم،  وهو أحد الضباط 

المنشــقين عن النظام السوري في ريف دمشق، تساءل 
فــي تصريح لـ »القــدس العربي« حول تبــروء عبد الله 
الشــباني مــن تبعيــة فصيله لقــوات الحــرس الثوري 
الإيرانــي، فيما تؤكد الوقائع ارتباطــه الوثيق بحكومة 

طهران وقواتها، والتنســيق العالي المســتوى بين هيئة 
الحشد الشعبي وحكومة طهران، حيث تتولى الأخيرة 
الدعــم العســكري واللوجســتي للميليشــيات  كامــل 
الشــيعية، ســيما قوات أســد الله الغالب، التي لا يفتئ 
قائدهــا العام فــي الســفر إلى طهــران لتلقــي الأوامر 
والدعــم، ويحملهــا إلى ســوريا لتطبيقهــا على الأرض 
التي شــهدت ذبح المدنيين بالسواطير، واحراق البيوت 
والمســاجد وازهــاق أرواح مئــات الأطفــال، وتشــريد 

أهليهم.
 ويمكن ربط هذا التصريح على لســان الشــباني، ان 
كان لــه وزن فعلــي لدى هيئة الحشــد الشــعبي، برأي 
المتحــدث بالظروف السياســية الجديدة، وخاصة بعد 
تدخــل ترامــب في ســوريا، فيبدو أن فصائل الحشــد 
الشــعبي، أدركــت أن ارتباطهــا بإيــران قــد يجــرّ لها 
عواقــب وخيمة، وقد تشــرع بالفترة المقبلــة بالتنصل 
من أســيادها في طهران، في رســالة فحواها »لا علاقة 
لنا بإيران إذا أرادت الإدارة الأمريكية الجديدة الضغط 
عليهــا«، مشــيراً إلى تلميــح الإدارة الأمريكيــة بإخراج 
الفصائل الشيعية التابعة لإيران من سوريا، فالشباني 
يحاول فك الارتباط بإيــران، والهروب من التبعية لها، 
كي لا يحسب عليها، في حال تم اخراج هذه الميليشيات 

لاحقا.
فيمــا أبدى الناشــط ســلمان عقرب، اســتغرابه في 
محاولــة تنصــل قوات الحشــد الشــعبي مــن الحرس 
الثوري، »بعد أن بات للحشــد الكلمــة العليا أينما حل، 
وتتحاشــاه كل القــوى علــى الأرض، لأن الاصطــدام 
به، يمثل الاصطدام بطهران بشــكل مباشــر«، مضيفا: 
»لا يخفــى  على أحــد الدعم الإيراني للميليشــيات التي 
تدربت على أيدي قادة النخبــة للحرس الثوري، والتي 
خصصــت لهــا حكومــة طهــران معســكرات خاصــة 

لتدريبها على القتال في سوريا بشكل خاص«.

الحشد الشعبي ينفي تبعية الفصائل العراقية لإيران ويبرر تواجدها في سوريا للدفاع عن قبر السيدة زينب

قائد ميليشيا »أسد الله الغالب في العراق والشام« يهاجم »القدس العربي« ويتبرأ من إيران وحرسها الثوري

»درع الشرقية«: جيش جديد للمعارضة لمحاربة تنظيم »الدولة«
ونظام الأسد و»الديمقراطي الكردي« في شمال شرقي سوريا 

الحسكة - »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان:

أعلنت فصائل عسكرية عدة تابعة للمعارضة السورية 
المسلحة، السبت  الماضي، عن تشكيل عسكري جديد تحت 
مســمّى »جيش درع الشرقية«، وذلك بهدف تطهير المنطقة 
الشرقية في شمال شرقي سوريا من تنظيم الدولة ونظام 

الأسد وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وجاء في بيان مصور تم نشــره على »يوتيوب«: »أنه 
نظــراً للظروف الراهنة الدوليــة، والداخلية التي تمر بها 
ثورتنــا المباركة، والظلم الذي وقع علــى أهلنا في المنطقة 
الشــرقية، ورغبة منا بالعمــل العســكري الموحد، نحن 
مجموعــة من الفصائــل العاملة في ريف حلب الشــمالي 
من أبناء المنطقة الشــرقية، نعلن عن تشــكيل جيش درع 

الشرقية«.
وأكد البيان، أن تشكيل جيش درع الشرقية جاء بهدف 
تطهير المنطقة الشــرقية مــن النظام وحلفائــه، وتنظيم 

الدولة والميليشيات الانفصالية وفق وصف البيان.
ودعا البيان كافة الضباط والعسكريين وأبناء العشائر 
والفصائــل وكل حــر يريد المشــاركة في تطهيــر المنطقة 
الشرقية، الانضمام إلى جيش درع الشرقية، موجها رسالة 
إلى أهالي المنطقة الشرقية مفادها بأن أرواحهم ودماءهم 
ســتبذل من أجل رفــع الظلم عنهم ولن يحكــم المنطقة إلا 

أبناؤها الأحرار.
وقال القيادي في جيش درع الشرقية  أسامة أبو الباز: 
إن توقيت الإعلان عن تشكيل جيش درع الشرقية جاء بعد 
شتات أبناء المنطقة الشــرقية، والظلم الذي لحق بأبنائها 
مــن تنظيم الدولة  وأطمــاع النظام الســوري والأحزاب 
الانفصالية بالمنطقة في إشــارة واضحة إلى حزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردي« 
وأضــاف لـ »القــدس العربي«: ان جمع أبنــاء وأفراد 
المنطقة الشــرقية  تحت جســم عســكري موحد سيكون 
هدفه الأساســي تحرير المنطقة الشرقية من تنظيم الدولة 
والوقوف بوجه أطماع نظام الأسد والأحزاب الانفصالية 

في المنطقة وفق كلامه«. 
وأشــار أبو الباز إلى أن جيش درع الشــرقية يتواجد 
حالياً في ريف حلب الشمالي وكذلك محافظة إدلب، حيث 
أنهم يســتعدون للخطوة المقبلة التي ستكلل خلال الفترة 
المقبلة بعمل عســكري باتجاه شرق الفرات، لافتا إلى أنهم 
تلقوا عروضاً عدة من دول إقليمية من أجل حصولهم على 
الدعم العســكري، إلا أنهم لن يقبلوا بالدعم المشروط ولن 
يكونوا أجندة بيد اي دولة كما قال، مؤكدا في الوقت ذاته 

أن تركيا تقدم لهم الدعم اللوجستي فقط.
ويرى المســؤول العام للحركة الوطنية لأبناء الجزيرة 
نواف الركاد: »إن صراع المصالح الإقليمية حول ســوريا 
أدى بلا شــك إلى تشــكيل المزيد من الأذرع المسلحة بحكم 
طبيعــة الصراع العســكرية منذ تحول الثورة الســلمية 

إلى ثورة مسـلحة بفعل الحـــل العسـكري الدموي الذي 
انتهجه نظـام الأســـد منذ بـواكير سلـــمية الانـتفاضة 

الشـعبية«.
وأضــاف:  إن  مســألة انبثاق جيش درع الشــرقية لا 
يخرج عن الترتيبات الإقليمية و الدولية لدحر الإرهاب و 
ترســيخ قواعد جديدة للعبة، بينما أبناء الجزيرة بحاجة 
ماســة إلى قوات مدعومــة دوليا و ضمن اســتراتيجية 
جديدة للتحالف الدولي لطرد تنظيم الدولة أو ملء الفراغ 

بعدها برجال هم من أبناء المنطقة.
وحسب الركاد فإن الحراك السياسي و العسكري جاء 
بسبب تحري الخلاص واســتغلال مجيء إدارة أمريكية 
جديدة يؤمل منها مقاربة سياســية مختلفــة عن الإدارة 
الراحلة، وكذلك من جهة أخرى ازدياد الوعي السياســي 
لاستحقاقات  استعدادا  الكلمة  وتوحيد  التنظيم  بضرورة 
التي نجاحها ســيبقى مرهونــاً بتوافر  المقبلــة،  المرحلة 

الشروط الموضوعية والذاتية للنجاح .
يشــار إلــى أن فصائل عســكرية عدة فــي  المعارضة 
السورية المسلحة بريف حلب الشمالي في شمالي سوريا  
كانت قد أعلنت في 20 آذار / مارس الماضي ، تشكيل المجلس 
العســكري الموحد لدير الزور، وذلك بهدف السيطرة على 
محافظة ديــر الزور وريفها، فيما يتقاســم نظام الأســد 
وتنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية المكونة أساسا 
من وحدات الحماية الكردية السيطرة  على محافظات دير 

الزور والرقة والحسكة.

إنزال أمريكي قرب البوكمال يفشل في تحقيق هدفه
غازي عنتاب - »القدس العربي« 

 من عبدالله العمري: 

أفادت مصــادر خاصة إن القــوات الأمريكية نفذت، 
الثلاثــاء الماضي، انزالًا جوياً قرب مدينة البو كمال على 
الحدود الســورية - العراقية بأربع مروحيات لاعتقال 

قيادات في تنظيم الدولة.
وقالــت إن المروحيات الأربع كانــت مغطاة بحماية 
مكثفة من عدة طائرات مقاتلة »من بينها طائرة من طراز 
A-10  التي تتســلح برشــاش آلي في مقدمها لمعالجة 
الأهداف القريبة المتحركة« واصفة الانزال بأنه »صغير 

في حجم قوته قياسا إلى الانزالات الأخرى«.
وكشــفت المصادر »ان الشــخصية المستهدفة ليست 
من القيادات الأمنية أو العســكرية في التنظيم حســب 
المعلومــات التي توافرت للقوة التــي نفذت الانزال انما 
كانت لمســؤول ادراي محلي يعمل فــي المجال الإعلامي 
تواجد في منطقة الانزال برفقة عدد من المسلحين المكلفين 

حمايته«.
وأضافت إن اشتباكا »خفيفا« حصل بين قوات الانزال 
وحرس المســؤول الإداري الذين »نفــذ أحدهم تفجيراً 
بســترته الناســفة«، لكن المصادر قالــت ان المعلومات 
المتوافرة »لم تحدد ما اذا كانت هناك خسائر في صفوف 

قوة الانزال«.
وكان الإنــزال قد تم باعتراض »موكب« الشــخصية 

الإدارية الذي »كان ســاعتها في اجتماع بعيد عن موقع 
الانزال إلى حد ما«.

وعلى ما يبدو فــان القوات الأمريكيــة »اخطأت في 
تقدير أهمية هذه الشخصية، أو أنّها تلقت معلومات غير 
دقيقة«، كما أنه ليس مــن المعروف أن القوات الأمريكية 
»تطارد شــخصيات قياديــة من غير قيــادات التنظيم 
الأمنية والشــرعية والعسكرية والتي لها صلة بجوانب 

الموارد المالية للتنظيم«.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات 
عن قيام القوات الأمريكية بتنفيذ عملية برية قرب مدينة 
الميادين فــي محافظة دير الزور قتــل فيها »أحد مقاتلي 
التنظيــم بعد محاولــة اعتقاله، وهو من أوزبكســتان 
يشتبه بعلاقته بهجوم ليلة رأس السنة في إسطنبول«، 
لكن المصــدر الخاص نفى صحة هــذه المعلومات، وقال 
إن القــوات الأمريكية لــم تنفذ أي هجوم قــرب مدينة 

المياديـن.
مــن جهة أخــرى تحدث المصــدر عن »سلســلة من 
الانزالات التي نفذتها قوات أمريكية منذ شهرين تركزت 
في معظمها قرب المناطق الحدودية المشتركة مع العراق 
والأردن في منطقة التنف فــي صحراء محافظة حمص 

جنوب مدينة البو كمال التابعة لمحافظة دير الزور«.
وقال ان مناطق الانزالات تشــير إلــى بحث القوات 
الأمريكية عن »معسكرات أو مواقع تابعة لتنظيم الدولة 
في إطار التمهيد لعملية عســكرية واســعة على مناطق 

التنظيم في البادية الشرقية«.

ثلاثة قتلى في قصف إسرائيلي على معسكر لمقاتلين موالين للنظام السوري في القنيطرة

سوريا: مقتل 7 مدنيين في غارة جوية روسية على جسر الشغور
دمشق  ـ إدلب  ـ »وكالات«:

قتــل 7 مدنيــين على الأقــل، في غــارة جوية روســية 
اســتهدفت،  أمس الأحد، مدينة جســر الشــغور، شمالي 

محافظة إدلب السورية. 
وقــال مصطفى الأحمد، أحد مســؤولي الدفاع المدني في 
إدلب، لـ »الأناضول«  إن طائرة حربية روسية قصفت جسر 
الشــغور بـ 6 قنابل فراغية، أدت إلى مقتل سبعة أشخاص 

بينهم طفل. 
وأشار إلى أن الهجوم اســتهدف مناطق سكنية، ما أدى 

إلى دمار الكثير من المنازل. 
وأضاف أن سيارات الإسعاف التابعة لفرق الدفاع المدني 

نقلت الجرحى إلى المستشفيات الميدانية. 

وذكــر أن فــرق الدفاع المدنــي تواصل إزالــة الأنقاض 
وعمليات الإنقاذ. 

من جهة أخــرى  قتل ثلاثــة مقاتلين من »قــوات الدفاع 
الوطني« الموالية لدمشــق وأُصيب اثنــان آخران بجروح، 
جراء قصف إسرائيلي استهدف معسكراً تابعاً لها في منطقة 
القنيطرة في جنوب ســوريا، وفق ما ذكر مصدر في »الدفاع 

الوطني«.
وتعد قوات الدفاع الوطني التي تأسست في 2012 وتضم 
في صفوفها تســعين ألف مقاتــل، أبرز مكونــات الفصائل 
المواليــة لجيش النظام الســوري وتقاتل إلــى جانبه على 

جبهات عدة.
وأفاد المصــدر الذي رفض كشــف هويته عــن »اعتداء 
إســرائيلي على معســكر نبع الفوار التابع لقــوات الدفاع 

الوطني في القنيطرة، أوقع ثلاثة قتلى وجريحين«. 
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد من جهته بأن 
القصف الإسرائيلي استهدف مستودع أسلحة في المعسكر، 
مــن دون أن يتمكن من تحديد مــا إذا كان ناجماً عن قصف 

صاروخي أو غارة جوية.
ولم يصدر أي موقف رســمي من الجانب الإسرائيلي، في 
وقت رفض الجيش الإسرائيلي رداً على سؤال التعليق على 

الموضوع.
ووجهت إسرائيل منذ  2013 سلسلة ضربات في سوريا، 
طاولت أهدافاً ســورية أو أخرى لـ »حزب اللــه« اللبناني 

الذي يقاتل إلى جانب دمشق.
وأعلن الجيش الإســرائيلي الجمعــة الماضي انه قصف 
مواقع في ســوريا رداً على ثلاث قذائف هــاون أطلقت من 

سوريا وســقطت في القسم الذي تحتله إسرائيل من هضبة 
الجولان. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنها »على الأرجح 

قذائف أُطلقت خطأ في اطار المعارك الدائرة في سوريا«.
وأفادت وكالة الانباء الســورية الرســمية »ســانا« من 
جهتها »بإطلاق صاروخين مــن داخل الأراضي المحتلة على 
أحد المواقع العسكرية في محيط بلدة خان أرنبة ما أدى إلى 

وقوع خسائر مادية«.
الســوري  الجيشــان  أعلــن  آذار/مــارس،   17 وفــي 
والإســرائيلي ان طائرات إســرائيلية نفذت غــارات على 

سوريا.
وتحتل إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967 حوالى 1200 
كلم مربع مــن هضبة الجولان الســورية واعلنت ضمها في 
1981 مــن دون ان يعترف المجتمع الدولــي بذلك. ولا تزال 

حوالى 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.
من جانب آخر قال مصدر عســكري والمرصد الســوري 
لحقوق الإنســان إن قوات جيش النظام السوري السوري 
والقوات المتحالفة معها أحرزت تقدماً ضد مقاتلي المعارضة 
في غرب سوريا بالقرب من مدينة حماة اليوم الأحد لتضيف 
بذلك إلى المكاسب الاستراتيجية التي حققتها في المنطقة في 

الآونة الأخيرة.
وقالا إن القوات الحكومية ســيطرت علــى بلدة حلفايا 
والقرى القريبة منها لتســترد بذلك أراضي استولت عليها 

المعارضة في العام الماضي من القوات الحكومية السورية .
وقال المصدر العســكري الســوري إن القوات الحكومية 
اســتردت حلفايا والعديد من التلال في المنطقة وأن الجيش 

سيواصل القتال.
وتوغل الجيش الســوري الــذي تدعمه غــارات جوية 
روســية وفصائل مدعومة من إيران فــي مناطق المعارضة 
شــمالي حماة ووسع نطاق ســيطرته في الأسبوع الحالي 
على طول الطريق الســريع الغربي الذي يربط بين دمشــق 

وحلب.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن الجيش بدأ 
التقدم نحــو مناطق قريبة من حلفايا بعد انســحاب قوات 

المعارضة أمس  في أعقاب معاركة عنيفة وغارات جوية.
ولم يتسن الوصول لمصادر في المعارضة للتعليق.

وقصفت طائرات حربية حلفايا ومســاحات من الأراضي 
القريبة مــن الطريق الســريع في منطقة شــديدة الأهمية 
لحكومة الرئيس بشار الأسد التي تعزز سيطرتها على غرب 

البلاد المكتظ بالسكان.
وقاتلت فصائــل المعارضة التي يقودها متشــددون من 
جماعــات كانت متحالفــة مع تنظيم القاعــدة وتضم أيضا 
جماعات تابعة للجيش الســوري الحر بشراسة للدفاع عن 

البلدات في الأيام القليلة الماضية.
وتعني ســيطرة الجيش في وقت ســابق على صوران، 
بوابة قوات المعارضة الشمالية إلى حماة، أنه استرد معظم 
الأراضي التي اســتولى عليها مقاتلو المعارضة في هجومهم 

الكبير الشهر الماضي.

كوربين قد يعلّق مشاركة بريطانيا
في الضربات الجوية في سوريا

إذا فاز في الانتخابات

■ لنــدن ـ  )رويترز( : قال جيريمــي كوربين زعيم حزب 
العمــال البريطاني أمــس، إنه قد يعلّق مشــاركة بلاده في 
الضربات الجوية على ســوريا إذا فاز بالانتخابات المقررة 
في الثامن من يونيو/ حزيران المقبل وتولى رئاسة الوزراء.

واستعرض كوربين الناشــط المخضرم في مجال الدعوة 
للسلام وزعيم حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا مواقفه 
من قضايا الأمن والسياسة الخارجية قائلًا إنه سيعيد النظر 
في ســلاح الردع النووي البريطانــي وأوضح أنه يعارض 

استخدام الأسلحة النووية.
وتشــير اســتطلاعات الرأي إلــى أن حــزب المحافظين 
الحاكــم يتقدم على حــزب العمال بنحــو 20 نقطة. وهاجم 
المحافظون تصريحات كوربين وقالــوا إنه يمثل خطراً على 
الأمن البريطاني وإنه أفضل سبب »للتمسك بالقيادة القوية 

)لرئيسة الوزراء( تيريزا ماي«.
وقال كوربين لبرنامج أندرو مار شــو الذي بثّه تلفزيون 
هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( أمس إنه يعتقد أن 

»الحل الوحيد في سوريا سيكون حلا سياسيا«.
وأضــاف »أود أن أقول: اســمعوا... دعونا نجمع الناس 
حول الطاولة ســريعا ومن ســبل تحقيق هذا... ربما تعليق 

الضربات.«
وقال الزعيم اليســاري الذي كثيراً ما تخالف آراؤه حول 
السياسة الخارجية آراء النواب الآخرين لحزبه إنه سيفكر 
فيما إذا كان سيصدر أمراً بتنفيذ ضربة بطائرة من دون طيار 

ضد زعيم تنظيم »الدولة« للحد من سقوط قتلى مدنيين.
وتبــدو ماي التــي دعت إلــى انتخابات مبكــرة لزيادة 
دعم خطتهــا للخروج مــن الاتحاد الأوروبــي ورأب صدع 
الانقســامات في البلاد مؤهلة للفوز بغالبية كبيرة إذ يشير 
بعض استطلاعات الرأي إلى أن نسبة دعم حزبها تصل إلى 

50 في المئة. 

عناصر من ميليشيا »أسد الله الغالب في العراق والشام«

جيريمي كوربين

رجل على دراجة وسط الدمار نتيجة القصف الجوي )رويترز(
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بيروت - » القدس العربي «
من سعد الياس:

دخل الحزب التقدمي الاشــتراكي على خط المبادرات فطرح 
صيغة لقانــون مختلط يعتمــد انتخاب 64 نائباً على أســاس 
الأكثريــة في 26 دائرة و64 نائباً على أســاس النســبية في 11 
دائرة، مــع التأكيد على المناصفة في التوزيع الطائفي والمذهبي. 
وفي وقت تريثت القوى السياسية في إبداء رأيها فيه ذكر خبراء 
أن هذا الطرح الذي يعتمد معياراً واحداً لا يؤمن للمسيحيين أكثر 

من 42 نائباً بأصواتهم من أصل 64 .
وعن الأســباب الموجبــة والمعايير قال معد الاقتراح هشــام 
ناصر الديــن: »يحمل هذا الإقتراح صيغة وســطية بين النظام 
الأكثري بالكامل والنســبي بالكامل، ويراعي توازن في التوزيع 
العــام للمقاعد بحيث لحظ 64 مقعداً علــى النظام الأكثري و64 
مقعداً على النظام النســبي .كما يراعي التوازن في توزع مقاعد 

المذاهب والطوائف مناصفة بين الأكثري والنسبي .وفي الدوائر 
جعل الاقتراح المقاعد مناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي.

ولأن العدالة المطلقة مستحيلة التحقيق جرى تصحيح بعض 
الخلل على حساب الأقضية ذات اللون الطائفي والمذهبي الواحد 
للمحافظة على التــوازن المقصود في المناطق والدوائر المختلطة 
، وعلى ســبيل المثال لا الحصر نقل مقعد الأرمــن الكاثوليك في 

بيروت الأولى من النظام النسبي إلى النظام الأكثري.
ويحافظ هــذا الإقتراح على مســتوى معقول مــن النقاش 
الإيجابــي بين المذاهب في الدائرة الواحدة، والشــعور بحاجة 
أي فريق إلى التواصــل والحوار مع الفريق الآخــر، بعيداً عن 
حســابات الربــح والخســارة والتصنيف المذهبــي من خلال 
الإنتماء السياســي. ومن ناحية ثانية يضمن هــذا الإقتراح لما 
يســمّى بالأقليات المذهبيــة أو الطائفية التأثيــر الإنتخابي من 
خلال الإقتراع النســبي والصوت الأفضلــي. وفي المحصلة فإن 
أي إنتخابات لا تقوم على تحالفات سياسية ووطنية لا تعبر عن 
التمسك بالعيش المشــترك والوحدة الوطنية. وبالتالي لا تقدم 

أي ضمانة لإستقرار الصيغة اللبنانية المميزة«.
وأكد الوزير غازي العريضي » إننــا لا نريد التمديد ولا نريد 
الفراغ وهــذا الموقف ليس جديداً، وفي الوقــت ذاته لا نريد ولا 
نقبل ان يكون البلد تحت أي شكل من اشكال التمديد او التهويل 
او التخويف، ليس ثمة مصلحة لأحد في البلد في هذا الامر لا أحد 
بالمطلق على مستوى المواطنين وعلى مستوى القوى السياسية 
وعلى مستوى المؤسسات الدستورية، الرئاسة، المجلس النيابي 
والحكومة، كلنــا جميعاً لذلك لاننا لا نريد وقلــت في البداية لا 
تمديــد ولا فراغ ولا تضييــع وقت ولاننا لا نريــد لا التمديد ولا 

الفراغ ولا تضييع الوقت«.
وأضاف » يجب أن نستفيد من كل لحظة، نحن جميعا ورشة 
عمل مفتوحة، تشــاور مفتوح، حركة دائمة مفتوحة، مكثفة أكثر 
من اي وقت سابق حتى نصل إلى اتفاق قبل 15 أيار / مايو وثانياً 
نحن في تواصل مع كل القوى السياسية ». وسأل » ماذا نفعل هل 
نترك البلد ينتظر مشاريع اخرى ايضا لا نتفق عليها ثم نصل إلى 
الحائط المســدود ونعود إلى اجواء التشنجات او إلى الشارع، 

كل ذلك لا مصلحة للبلد فيــه بالعكس قلنا لم نتفق فلنذهب إلى 
مبادرة جديدة وثانية وثالثة«.

وتابع العريضي » نعلن باســم الحزب الاشتراكي لاعلاقة لنا 
بالســتين ولو كان الأمر غير ذلك ولكنا بكل شجاعة وجرأة قلنا 
نتمســك بالســتين لان معروف ان البعض يريد الستين لكن لا 
يعني ذلك ومعروف ان البعض لا يريد الستين بالمطلق. يعني في 
الحالتين لا يمكن ان يكون قاعدة للتوافق بين القوى السياســية 
استبعدنا بكل واقعية عن هذا الموضوع وبكل مقارباتنا ومواقفنا 
ثم هذا هو المشروع الذي يقدم اليكم وهو يناقض قانون الستين 
لكن اذا لم نصــل إلى اتفاق في 15 أيار مــاذا نفعل؟ والخيارات 
التي ســمعنا عنها التمديد نحن لا نريــد التمديد، الخيار الثاني 

الفراغ كنا اول من قال ان اخطر ما يمكن ان يطرح هو الفراغ ».
وبعد إعلان اقتراح الاشــتراكي لوحظ أن القوى السياسية 
تريثت في الحكم على هذا الطرح. وغــرّد رئيس التيار الوطني 
الحــر الوزير جبران باســيل بالقول »بمجــرد أن يبادر الحزب 
التقدمي الاشــتراكي في قانــون الانتخاب ويقــدم اقتراحا او 

افكاراً، بمعزل عن رأينا فيها، فهذا شيء إيجابي ويشكل خطوة 
إلى الامام«.

وأفيد أن »حــزب الله« الذي يطالب بالنســبية الكاملة كلّف 
جهات مختصة في الحزب بدرس الصيغة.

تزامناً ، وخلافاً لرأي القادة الموارنة اعتبر البطريرك الماروني 
مار بشــارة بطرس الراعي أنه »ليس عيباً الاقرار بالفشل اذا لم 
يتم التوصل إلى اقرار قانون جديــد للانتخابات والذهاب إلى 
الانتخابات وفق القانون الســاري«. وأضــاف الراعي في عظة 
أمس الأحــد: »نعوّل على حكمة الرئيس ومســؤوليته لتجنيب 
البلد أي أزمة سياسية او اقتصادية مرتبطة بقانون الانتخاب«. 
ولقــي موقــف الراعــي انتقادات واســعة في صفــوف بعض 

الناشطين المسيحيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيــف دريان فقال: »كنا 
نشكو من تعطيل الرئاسة فلا نريد أن نشكو من جديد من تعطيل 
مجلس النــواب والحكومة اذ ليس من أي حــق فريق أن يعطل 

مؤسسة دستورية«.

عمان- »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

أدخل وزير الأوقاف الأردني بإصرار وعناد واضحين نفسه 
والحكومة في بؤرة الجدل السياســي والشــعبي، عندما اتخذ 
قرارا إداريا يحيل عمليا الشــركات والمكاتب السياحية العاملة 

في مجال الحج والعمرة إلى التقاعد.
 الوزير وائل عربيات بــدأ يثير الضجيج في أكثر من اتجاه، 
فأمس الأحــد، تجمع المئات مــن المواطنين في مشــهد حراكي 

يستهدفه شخصيا ويهتف ضده .
 التجمــع الأول من أصحاب مكاتب ســياحة الحج والعمرة 
احتجاجا على قرار الوزارة،  ولأول مرة تأسيس شركة حكومية 
تتولى المنافسة في السوق على زبائن الحج والعمرة ، وهو أمر 

يعني تلقائيا خروج  عشــرات المكاتب التي تختص بالموضوع 
من السوق وبقرار إداري واضح وبسيط حيث لا مجال لمنافسة 

الحكومة.
يبدو أن بعض خلفيات القرار سياســية وأمنية وبالترتيب 
مع الجانب السعودي على أساس »فلترة« المعتمرين والحجاج 

بصورة  مركزية أكثر عبر وزارة الاوقاف.
 وفي مدينة الكرك خرج العشــرات مــن المواطنين احتجاجا 

على  مسألة لها علاقة بعقارات الأوقاف الإسلامية.
قبل ذلك اشتبك الوزير نفســه، وعلى أكثر من صعيد وعدة 
مرات، مع الحركة الإسلامية بإصراره على استبعاد رموزها من 

الخطابة في المساجد ونظام الوعظ والارشاد.
 ودخــل الرجل بقوة عبر »تكنيــك« الخطوة الموحدة لجميع 
مســاجد المملكة في صلاة الجمعة إلى إطار الاشتباك الشرعي 
والأصولي ضمن الفقه الإسلامي مع فتاوى التنظيمات المتطرفة 

مثل »داعش« وجبهة النصرة .
وتمكن الوزير الشاب، الذي استلم الوزارة لأول مرة عمليا، 
من نحت مفهوم الجهاد ضــد الجهاديين على اعتبار أن مواجهة 
التنظيمات التي يصفها بالإرهاب أصبح بحد ذاته نمطا جهاديا 
اليوم، وبالتالي انشــغلت منابر المساجد الأردنية لعدة أسابيع 
في التنديد في الميدان وعلى الأرض بالتنظيمات المتشــددة مع 
تركيز في الجرعة التي تســتهدف »داعش« تحديدا بعد شريط 
الفيديو الشهير للتنظيم، والذي يحرض العشائر الأردنية ضد 

النظام .
 وبصــرف النظر عــن الموقف السياســي والإداري لخطاب 
وأداء وزير الأوقاف، إلا أنه يبدو ناشــطا فــي صناعة صورة 
نمطية لوزارته الجديدة تســتند إلى إعلان حرب شرعية على 
التنظيمات، التي تنتحل صفة الجهاد وبنفس الوقت الاستمرار 
في منهجية مضايقة الاخوان المســلمين رغم وجودهم الشرعي 

تحت قبة البرلمان .
 وزارة الأوقاف الأردنية تبدو ناشــطة مع شخصيات دينية 
أيضا، في محاولة لمنافســة الخطاب الديني الأصولي المتشــدد 

بخطاب يناقضه ويرد عليه تحت عنوان الجهاد ايضا.
 وهي فلسفة لم يســبق للأردن ان استعملها فعلا بالمستوى 
التنفيــذي، وضمن نظام الوعظ والإرشــاد، لكنهــا بكل حال  
تنسجم مع التركيز الملكي على استخدام تعبير » الخوارج » في 
وصف »داعش«  وشــقيقاتها،  وهو تطور لافت بعدما كان الملك 
عبد الله الثاني قد أكد وعدة مرات علناً بان التصدي للإرهابين 
والمجرمين المتاجرين باســم الإسلام والمســلمين من الواجبات 

الاساسية للدول الإسلامية والعربية قبل غيرها .
 وتبدو هنا وزارة الأوقاف مهيئة لـ »الانقضاض« بلغة فقهية 
، وهو مــا يحصل اليوم، بعدما اعتبر خمســة من الأردنيين من 
قادة داعش ظهروا في شــريط فيديو شــهير واستفزازي بأن 

إعلان العشائر الحرب ضد النظام الأردني جزء من الجهاد .
 ولا يبتعد قرار تأسيس شركة تتعهد بمواسم الحج والعمرة 
باسم وزارة الاوقاف عن ســياقات »الفلترة« في  المسار الفقهي 
الأمني الجديد، بالرغم من وجــود مخالفات كثيرة على مكاتب 
السياحة التي تتلاعب بشروط وبصورة أدت إلى حوادث سير 

كثيرة ووفيات متعددة .
عمليا ما زال الأخوان المسلمون أيضا خارج المنابر والمساجد، 
التي يقال إن عددها في الأردن يقترب  من ســتة آلاف. وهو رقم 
كبير، لكن الوزير عربيات يتحدث عن قدرته على السيطرة على 
ايقاع ما يحصل في المســاجد مســتثمراً تقنية الخطبة الموحدة 
المعلنة، مســبقا قبل يوم الجمعة وبصورة تدفع المواطن نفسه 
للتحول إلى مقارنة ما بين نــص الخطبة التي قرأها وما قيل له 
داخل المســجد، الأمر الذي يســمح لوزير الأوقاف في النتيجة 

بمعاقبة الأئمة والوعاظ الذين يخالفون التعليمات .

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

منذ فترة يجري الحديث عــن التكالب الدولي على القرن 
الأفريقي وتنافس الدول الكبرى والإقليمية على بناء قواعد 
عسكرية لتأمين مصالحها فيه. وتركز الحديث على جيبوتي 
التــي لدى الأمريكيــين أكبر قاعدة عســكرية فيهــا ثم جاء 
الصينيون والســعوديون ليقيموا قواعد هنــاك، فيما أقام 
الإماراتيون قاعدة عسكرية في أرتيريا. وأصبحت الإمارات، 
هــذه الدولة التي وصفها الجنــرال المتقاعد جيمس ماتيس، 
وزير دفاع دونالد ترامب بـ »أســبرطة الصغيرة« من أنشط 
دول الخليــج في المجال العســكري، وليــس الحصول على 
أحسن ما يمكن أن يشتريه المال فقط بل والمشاركة العسكرية 
ولهــذا قال ماتيس إن الإماراتيين »ليســوا مســتعدين فقط 

ولكنهم محاربون عظام«.
 وشــاركت الإمارات منــذ البداية في الحــرب ضد تنظيم 
الدولة، واســتخدم الأمريكيون قاعدة الظفرة الجوية التي 
تبعــد  20 ميلًا عن العاصمــة أبو ظبي كمركــز عمليات ضد 
الجهاديين فــي العراق وســوريا حيث يعمــل منها حوالي 
2.500 جندياً. وأســهمت الإمارات في التحالف الذي تقوده 
الســعودية في اليمن ضد الحوثيين، وأرســلت قوات برية 
شــاركت في طرد المتمردين من عدن والمكلا. وساهم الطيران 
الإماراتي بدعم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا. وقبل 

ذلك شارك العسكريون الإماراتيون في حرب أفغانستان.

هاشتاغ صومالي: »الإمارات، إرفعي يدك«

ووجّــه هذا البلــد الصغير اهتمامــه الآن نحو الصومال 
حيث وقّعــت  حكومة أبو ظبي اتفاقيــات بمئات الملايين من 
الدولارات مع بونــت لاند وصومالي لاند لإنشــاء موانىء 
في المياه العميقة وقاعدة عســكرية. ويعطــي هذا للإمارات 
حضوراً مهماً في منطقة شــهدت تحركات عســكرية واسعة 

تشمل الفرنسيين واليابانيين والألمان والأتراك أيضاً.
 وفــي تقرير لماري هاربر، محررة الشــؤون الإفريقية في 
هيئة الإذاعة البريطانية  )بي بي سي( عن الجهود الإماراتية 
لإقامة القاعــدة في ميناء بربــرة، تعلق الكاتبــة إن أموالًا 
دفعــت للنواب كي يوافقــوا على الخطة التــي أثارت ردود 
فعل صومالية على وســائل التواصل الإجتماعي وهاشتاغ 
»الإمارات، إرفعي يدك« عنا حيث يخشــى الصوماليون كما 
تقول هاربر من عودة  الاســتعمار لبلادهم. وتشــير إلى أن 
مدينة بربرة كانت قبل نصف قــرن قاعدة أمامية في الحرب 
الباردة ضــد التأثيــر الأمريكي حيث أقام فيها الســوفيات 
قاعدة عســكرية لا يــزال مدرجها مســتخدماً اليوم. وتقول 
إن الإماراتيين لديهم قاعدة في إرتيريا تســتخدم في عملية 
مواجهــة المتمردين الحوثيين على الجانــب الآخر من البحر 

الأحمر.

الأتراك هنا

وتضيف هاربر: »ســافر فــي الإتجاه الآخر وســتواجه 
قاعدة عســكرية تركية تمتد على الشاطيء جنوب العاصمة 
عليها  الأخيــرة  اللمســات  المهندســون  ويضع  مقديشــو. 
وأخبروني أنها ســتكون أكبــر قاعدة عســكرية تركية في 
الخــارج«. وهي جزء  صغير من المشــاركة التركية الضخمة 
في البلد والتي بــدأت في عام 2011 وكــرد على أول مجاعة 
تشهدها البلاد في القرن الحادي والعشرين. ويظل الصومال 
اختياراً غريباً لكي يكون بوابة أنقــرة نحو أفريقيا إلا أن ما 
تريده كغيرها من بقية القوى هو »التاثير والموقع والمكاسب 

الإقتصادية«. 
وتعلق الكاتبة »تبدو مقديشــو في بعض الأحيان وكأنها 
مســتعمرة تركية حيث تتفــوق الأعلام التركيــة بالأبيض 
والأحمــر على الأعــلام الصوماليــة بالأزرق الســماوي«. 
وبالنسبة للعمال الأتراك المشــرفين على بناء القاعدة فهم لا 
يحبون العيش في الصومال لســخونة الجو والإنفجارات. 
وترى الأمم المتحدة أن جهود »المانحــين التقليديين« مقدرة 
إلا أن هناك غياباً في التنســيق بينهم. فهنــاك عدد كبير من 
الدول كل منهــا  يقوم بتدريب جزء من القــوات الصومالية 
والتي  تواجه أحيانا نفسها في الطريق لقتال شركاء تنظيم 
القاعدة في الصومال- حركة الشــباب.  وســجلت الكاتبة 
عدم ارتياح وإن كان بســيطا من الأمم المتحدة بسبب جهود 
الــدول مثل تركيــا وقطر والإمــارات والتي تقــوم بإظهار 
الإغاثة للصوماليين »ونحن نقــوم بأكثر من هذا ونفضل أن 
لا نعلن عنه« حســب مســؤول غربي. وهناك سبب لا علاقة 
له بالســمعة بل والعمليات العســكرية. فالأمريكيون مثلا 
لديهم الكثير من الأسباب كي لا يعلنوا عن غاراتهم وطائرات 
»درون« التي تقوم باســتهداف مقاتلي الشباب. وفي الآونة 
الأخيرة طورت وزارة الدفاع الأمريكيــة »مناطق عدوانية« 

للأمريكيين في اليمن والصومال كــي يكون جنود العمليات 
الخاصــة والطيران قادراً على اســتهدافها من دون المحاذير 
التي وضعتهــا إدارة باراك أوباما لتجنب ســقوط المدنيين. 
وفي الصومال بالذات لــدى الولايات المتحدة تاريخ لا تحب 
تذكره من إســقاط المقاتلين الصوماليين طائرة بلاكهوك عام 
1993 وســحل 17 جنديا أمريكيا وســط هتافات وصرخات 
الجموع.  ومع أن البلد تحول إلى سوق خاص للديبلوماسيين 
والشركات الأجنبية ورجال الأعمال الذين يريدون التسويق 
لمنتجاتهــم إلا أن هناك إمكانات أخــرى للتنافس مثل إعادة 
بناء »دولة فاشــلة تعيــش حربا عمرهــا 27 عاما بالإضافة 
للثروة المعدنيــة والحيوانيــة والأســماك ولا تنس الموقع 

الإستراتيجي«. 
وتعلق هاربر أن القوة الإقليمية فــي القرن وهي إثيوبيا 
غير راضيــة عن اصدقاء الصومال الجدد خاصة من الخليج. 
وتشكّك أديس أبابا ان لمصر يداً خفية وراء هذه الجهود، نظراً 
لغضبها من مشــروع سد النهضة الذي سيخفض حصتها من 
مياه النيل. ويخشــى البعض في الصومال من تحول بلدهم 
إلى ســاحة حرب باردة في منطقة تمر منهــا معظم التجارة 
الدوليــة، فأيــة توترات بين الــدول الإقليميــة- الصومال 

وأرتيريا سيزيد من المخاطر.

مجاعة وحروب

ومــن هنا يرى جيســون بيرك في صحيفــة »أوبزيرفر« 
أن خطــط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »لســحق«حركة 
الشــباب يحمل الكثير من المخاطر وسيزيد من معاناة الكثير 
من الصوماليــين الذين يواجهون مجاعــة جديدة. وقال إن 
حملة عســكرية جديدة مدعومة من أمريكا ضد الشــباب قد 
تضعف الجهود الدولية لمســاعدة الملايين من السكان الذين 
يعانون من الجفاف الذي لم تشــهده بلادهــم منذ 40 عاما. 
وهنــاك ما يزيد عن  ســتة ملايين بحاجة لمســاعدة عاجلة. 
ويتحدث الكاتب هنا عن المســاعدات التــي قدمتها الحكومة 
البريطانيــة، 50 مليوناً من متبرعين أفــراد و 110 ملايين من 
الحكومة. ويقول مســؤولون بريطانيون فــي العاصمة إن 

الجهود غير مسبوقة.
 وتهدف الأمم المتحــدة للحصول على مبلــغ 835 مليون 

دولار  حتى لا تتكرر نفس المأســاة في عام 2011. إلا أن عمال 
إغاثة يحذرون من القيام بعملية عســكرية كبيرة تستخدم 
فيها القــوة والتي قد تترك آثاراً مدمــرة على جهود الإغاثة. 
ويقول الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال 
بيتــر دي كليرك إن »زيــادة العمليــات العدائية من بعض 
اللاعبــين الدوليــين والوطنيين لن يســاعدنا ولو تدهورت 
الجهود نتيجة العمليات العســكرية فستكون هذه )كارثة( 
من عمل إنساني«، مضيفاً: »قلنا وبقوة إن الوقت ليس وقت 

التحرك العسكري«.
 وتحدث مســؤول آخر عن »ســيناريو كابوســي« حالة 
انــدلاع القتال وســط أزمــة إنســانية »وســتكون كارثة 
وســتضعف كل شيء تم عمله لحماية الأرواح«. ووسط هذه 
التحذيرات أشار الرئيس الصومالي المنتخب حديثا عبدالله 
محمد والرئيــس الأمريكي ترامب عن عملية عســكرية ضد 
حركة الشباب التي تســيطر على معظم المنطقة التي أصابها  
الجفاف. وأشــار محمد، الــذي يحمل الجنســية  المزدوجة 
الصوماليــة والأمريكية، بداية الشــهر عزمه علــى الوفاء 
بوعده والقيام بحملة عسكرية وتخليص البلاد من الحركة. 
وعرض في مؤتمر صحافــي العفو عن عناصر الحركة الذين 

يستسلمون خلال  60 يوما وإلا واجهوا النتائج.

دور أمريكي

وقــال وزراء إن قرار الرئيس الصومالي شــن حملة ضد 
حركة الشباب جاء بعد مشاورات مع واشنطن. وحسب عبد 
الرحمن يارســو، وزير الإعلام »تمت مشــاورات وثيقة بين 
البلدين وأعلن رئيســنا عن حالة الحرب«. وأضاف: »نحن 
جادون بشأن تنفيذ العمليات العسكرية لمحو »الشباب« من 
بلدنا، وهو أمر يمكن تحقيقه وهو بحاجة للكثير من المصادر 
والإلتزام من أصدقائنا وحلفائنــا وانضباط«. وكان ترامب 
قد صادق على نشــر قوات في الصومال ولأول مرة منذ عام 
1994. وتحدث عــن هزيمة  الإســلاميين المتطرفين كأولوية 

لإدارته.
 كل هــذا مع أن حركة الشــباب لم يتم ربطهــا بأي عملية 
ضد الولايات المتحــدة فيما قامت بعمليــات كبيرة بالمنطقة 
وجذبت أعدادا من المتطوعــين من أوروبا والولايات المتحدة 

أيضا. وتساءل المستشــارون لترامب قبل توليه السلطة عن  
الســبب الذي أخر النصر على الجهاديين في أفريقيا.  ووعد 
محمد الناخبين الصوماليين بأنه سيقوم بمحو الحركة خلال 
عامين. وعلق ياريسو »كل هذا سيعطينا الفرصة  وبالتعاون 
مع حلفائنا وأصدقائنا لاســتهداف الشــباب من الجو حيث 
تستفيد قواتنا الفدرالية من هذا«. ولأن الحركة تسيطر على 
المناطق المتأثرة بالمجاعة والجفاف فستعرض المدنيين الذين 
هم بحاجة للعون الغذائي إلى أسوأ المعارك وهو ما يثير قلق 
حتى حلفاء الولايات المتحدة. ويفضل مسؤلون بارزون في 
وزارة التنمية الدولية وفي الخارجية البريطانية مفاوضات 
على مســتويات متدنية مع حركة الشــباب والسماح بمرور 
مواد الإغاثة إلى المناطق المتضررة. وذلك حســب ما كشفت 
عنه محاضر لقاءات المســؤولين واطلعت عليها »أوبزيرفر«. 
ويقــول بيرك إن العنف هو واحد من المعوقات لوصول المواد 
الإغاثية وقتل في مقديشــو  أكثر من 100 شــخص هذا العام 
نتيجة لهجمات إرهابية. وفي الأســبوع الماضي تم استهداف 
عمال إغاثة من برنامج الغذاء العالمي والإمارات في هجومين 
منفصلين على نواحي العاصمة. ولا تســمح حركة الشــباب 
للمنظمات الغربية دخــول مناطقها ورفضت العفو باعتباره 
»محاولة مزورة لإرضاء الغرب« ووعدت بمواجهة أي حملة 

عسكرية بقوة أضخم.
وفي الوقــت الحالي تســمح الحركة للســكان بمغادرة 
مناطقها طلبا للعلم والدواء إلا إن هذا يمكن أن يتغير في حالة 
تعرضها لحملة عسكرية. ويقول مســؤول في الأمم المتحدة 
»في الوقت الحالي تســمح حركة الشباب بحرية التحرك إلا 
أن إعلان الحرب جاء في توقيت ســيىء وقــد يغيّر دينامية 
الوضع وربما تضاعفــت أعداد الضحايــا«. وفي أي هجوم 
على »الشــباب« فسيتم تنســيقه عبر غارات جوية أمريكية 
وقد يتم نشــر قوات العمليات الخاصة. ويعمل المســؤولون 
وخبراء مكافحة الإرهاب في الصومال منذ  سنوات وشاركوا 
في عمليات ومداهمات ضد حركة الشــباب. وربما لعبت هذه 
دوراً في حال تجدد القتال. ويأتي كل هذا في وقت ليس لدى 
قوات حفظ السلام الإفريقية »أميسوم« للدخول في عمليات 
عســكرية أي خطة جديدة خاصة كما أنها عانت من ضحايا 
كثر بسبب الهجمات. وحسب مركز »نيو أمريكان« فقد زادت  
الولايات من تصعيد عملياتها في الصومال خلال الســنوات 

الماضية. وشنت الطائرات الأمريكية 41 غارة منذ عام 2003. 
ومنذ عام 2008 أصبحت حركة الشباب هدفا. وفي عام 2015 
قتلت غــارة 150 من مقاتلي الشــباب. وأثــار تصعيد إدارة 
ترامب العمليات في اليمن والصومال وأفغانستان والعراق 

وسوريا ومناطق أخرى أسئلة حول المبرر وراء كل هذا.

أين المبرر؟

وطرح الموضوع جوشــوا ألكســندر غيلتزر، المســؤول 
السابق في إدارة أوباما حيث عمل  مسؤولا لمكافحة الإرهاب 
في مجلس الأمن القومي، في مقال نشره موقع شبكة »سي أن 
أن«. وتحدث عن اســتعداد الرئيس استخدام القوة بعد مئة 
يوم من دخوله البيت الأبيض. فقد »كشــف ترامب وبسرعة 
وربمــا بطريقة مقصــودة عن نيتــه الإعتمــاد الكبير على 

المؤسسة العسكرية«.
إلا أن الرئيس فشل في تقديم توضيح ذي معنى وقانوني 
القائم على اســتعراض  وأســاس اســتراتيجي للمدخــل 
العضلات في أكثر من مسرح من مسارح العمليات. فتوضيح 
الحكومة اســتخدامها القوة فــي محاولة تحقيــق أهدافها 
السياسية ليس بالضرورة تعبيراً عن الشفافية أو لأن مطلب 
من مطالب الإعلام ولكنه عربة مهمــة للتأكد من أن الأهداف 
قد تحققت. لكل هذا »فمن المثير للقلق مشــاهدة إدارة ترامب 
وهي تقصف من دون توضيح ذي معنى وأن تشاهد توسيعا 
لاستخدام العنف من دون تقديم مبرر شرعي لهذا العنف بناء 
على أرضية قانونية واســتراتيجية«. ولا ريب أن أمراً كهذا 
يخفض من فعالية الولايات المتحدة العســكرية. ويقول إنه 
عندما عمل في مجلس الأمن القومي كانت مســؤوليته العمل 
مع كبار المحامين للتأكد من أن اســتخدام العنف في الخارج 
قانوني و »قمنــا بالتدقيق في الأهــداف المقترحة من وزارة 
الدفاع وفحصنا التقارير حولها والتي قدمتها الإستخبارات 
وفي النهاية كنــا قادرين على التوضيــح وبطريقة مكتوبة 
وبرضى جماعي لماذا تعتبر غارة الدرون أو عملية الكوماندو 
قانونيــة«. وهذا لا يعني الكشــف عــن كل التفاصيل للرأي 
العام ولكن حقيقة التأكد من شرعية العملية قد تمت. وعندما 
عمل كمدير لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي »ظللت 
أعتقد أن من المهم الحفاظ على شرعية تحركاتنا، حتى لو كان 
استخدام العنف يبدو أنه لا يميز فإن اهداف مكافحة الإرهاب 

قد تعاني«.

لا يهتمون

ويقول الكاتب إن هذه الدروس تم تناســيها على ما يبدو 
خاصة عندما أطلــق ترامب 59 صاروخ توماهوك على قاعدة 
جوية ســورية. وبعيدا عــن كون التصرف جيدا أو ســيئا. 
فقــد كان قرار أمريكا اســتخدام القوة ضــد دولة أخرى من 
أجل الإلتزام بالمعايير الدولية التي تمنع اســتخدام السلاح 
الكيميائــي فرصة لإظهار الكيفية التي يمكن فيها اســتخدام 
القــوة لتحقيق أهــداف سياســية وبالتالي رســم خط مع 
استخدام النظام الســوري غير الشرعي للعنف ضد شعبه. 
فعندما تلجأ الولايات المتحدة لاستخدام القوة فإنها لا تقوم 
بخرق القوانــين الدولية بل تعمل علــى تأكيدها ولا تحدث 
أضرارا بل تقلل منها. ولكن الإدارة لم تقدم ولا أي دليل مقنع 
وذي معنى حول شــرعية او قانونية استخدام العنف بناء 

على أرضية قانونية محلية أو دولية. 
 ولاحــظ الكاتــب أن الحكومــة صممت حــول الأرضية 
القانونية والسياق الإســتراتيجي وبعد ذلك قدمت سلسلة 
مــن التوضيحات المتناقضــة. ولم تكن مقنعة وتشــي بفهم 
الحكومة للقانون الدولي أو أن اللجوء للعنف يتناســب مع  
خطة صالحة لحل الأزمة السورية. مع أن تقديم مبرر قانوني 
مهم في مجال التعاون مع الشــركاء الأجانــب ودعم الرأي 
العــام الأجنبي الــذي يعرقل رأيهم قــدرة حكومات بلادعم 
على مســاعدة امريكا. وعليه فالفشل في تقديم مبرر شرعي 
قد يكون ثمنه توقف التعاون مع بعض الشــركاء والتشارك 
الإستخباراتي مع دول أخرى. ويبدو الأثر في مجال مكافحة 
الإرهــاب لأن اســتعداد الولايات المتحدة اســتخدام القوة 
لسحق اللاعبين الأشــرار وإن كان مفهوما إلا أن غياب المبرر 

القانوني سيجعل من الأطراف المحلية مترددة في التعاون.
ويرى الكاتب أن إدارة ترامب قررت الإعتماد على القوة من 
دون شرح الأسباب الداعية لها. فتوسيع العمليات في اليمن 
والصومال أدت إلى زيــادة أعداد القتلى بين غير المحاربين- 
المدنيين. ونفس الأمر يقال عن الســاحة السورية والعراقية 
التي أدى التصعيد فيهما لزيادة القتلى المدنيين. وكل ما ورد 
عن الإدارة هو »لم يتغير شيء«. وربما يكون غياب التبرير،  
على الأقل داخل دوائر الإدارة نابع من اعتقاد أن البحث عن 
مبــررات قانونية ما هو إلا مضيعة للوقــت أو علامة ضعف. 
وربما كان تعبيرا عن تشــتت داخــل الإدارة، جهل أو غياب 
الإتصال. ومهما يكن فالفشــل في توضيح مبررات الضربات 

سيعقد من مهمة التفريق بينها وبين الأعمال غير الشرعية.
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وسط المجاعة الأسوأ تناسى دروس الماضي وشعار الإدارة الأمريكية الحالية: إضرب ولا تهتم بالمبررات القانونية

ترامب يوسع حربه ضد تنظيم »الشباب« والرئيس الصومالي يهدد بسحقه في عامين...
بعد إرتيريا وجيبوتي تكالب دولي على الصومال... والأتراك والإماراتيون قادمون

لبنان: طرح انتخابي مختلط للحزب التقدمي الاشتراكي يستبق التهويل بالتمديد والفراغ وموقف مفاجىء لبطريرك الموارنة 

المساجد موحدة ضد »داعش وشقيقاتها« بعد فيديو »العشائر«

»الجهاد ضد الجهاديين« فلسفة جديدة في الأردن و»فلترة أمنية« للمعتمرين والحجاج... وحراك في الشارع ضد وزير الأوقاف »النشيط«

شؤون عربية وعالمية

عناصر من »حركة الشباب الصومالية«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8804 الإثنين 24 نيسان )أبريل( 2017 - 27 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8804 Monday 24 April 2017

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

نتنياهو يحرض على الأسرى وعضو كنيست تحذر السلطة الفلسطينية من ضغوط أمريكية
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
في لقاء مع الصحافي المحافظ شون هانيتي من 
شــبكة فوكس نيوز دعا رئيس حكومة  الاحتلال 
بنيامين نتنياهو الســلطة الفلســطينية لإثبات 
التزامهــا بالســلام مــن خــلال وقــف تحويل 
ولعائلاتهم  الفلســطينيين  للأسرى  المخصصات 
لاعتبارهم »مخربين« فيما حذرت عضو كنيســت 
عربية السلطة الفلســطينية من ضغوط أمريكية 

وإسرائيلية.
ولم يوضح نتنياهو مــا إذا كان وقف تحويل 
المدفوعات للأسرى يعتبر شرطا مسبقا لاستئناف 
المفاوضــات. نتنياهو الــذي يواصل التحريض 
على الأســرى قال إن اعتبار مــروان البرغوثي 
مناضل حرية مثله مثل القول إن بشــار الأســد 
طبيب أطفال. وأضــاف في اللقاء إنه »يجب على 
الفلســطينيين اجتياز اختبار الســلام«، ويجب 
على الســلطة محاربة الإرهاب ووقف دفع مقابل 
»الإرهاب« ووقف الدفع للأسرى«. وتابع: »يجب 
عليهم عدم محاولة التلاعب بالأرقام. ما يفعلونه 
هــو إنهم يقولون - حســنا، لن ندفع مباشــرة 
وإنما ســندفع لجهة أخرى وهي تدفع للإرهابيين 
بطريقــة التفافيــة. يجــب على الفلســطينيين 

الاعتراف ووقف دفع المال للمخربين«. 
وادعــى نتنياهــو أن هناك فريــة في المجتمع 
الدولي تقول إنه لا يريد الســلام، وإســرائيل لا 
تريد الســلام زاعمــا أن العكس هــو الصحيح، 
وقــال إن على المجتمــع الدولي تركيــز الضغط 
على الفلســطينيين ومطالبتهم بتحمل مسؤولية 
أعمالهم. وأضاف »إذا حدث هذا يمكننا القول إننا 

وصلنا إلى نقطة تحول«.
وفــي ردّها علــى تصريحــات نتنياهو أكدت 
النائبة عايدة توما- سليمان )القائمة المشتركة( 
أن من يعمل علــى تغذية العنــف والكراهية هو 
وحده رئيس حكومة إســرائيل بدعمه المســتمر 
وغير المحدود للمستوطنات. وأضافت في بيانها« 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان دعت لتحرك عربي ودولي عاجل لإنهاء معاناتهم

فعاليات تضامنية في غزة دعما لإضراب الأسرى .. ومسؤول يؤكد معنوياتهم العالية وعزمهم على الاستمرار

رام الله - »القدس العربي«:
 

هاجــم عشــرات المســتوطنين بيــوت قرية 
عوريف جنوب نابلس شــمال الضفــة الغربية 
وتســببوا بأضرار مادية. وقال غســان دغلس 
مسؤول ملف المســتوطنات في شمال الضفة إن 
حوالي 100 مســتوطن من مســتوطنة يتسهار 
رشقوا الحجارة على البيوت الواقعة في الجانب 
الشــرقي للقريــة، ودخلــوا فــي مواجهات مع 

الفلسطينيين.
وأضاف أن قوات كبيــرة من الجيش وصلت 
إلى المكان ودخلت في مواجهة مع الفلســطينيين 
ورشــقتهم بالغاز المســيل للدمــوع والعيارات 
المطاطية بدلا من طرد المستوطنين. وأصيب جراء 
ذلك أربعة فلســطينيين بعيارات مطاط، ونقلوا 

لتلقي العلاج في نابلس.
وقال جيش الاحتلال إن فلســطينيين أصيبا 
لكنه لا يعرف إن كان ذلك جراء رشق الحجارة أو 
بسبب رصاص الجيش، الذي ادعى أنه لا يعرف 
من الذي بــادر إلى المواجهة، لكنــه قام بتفريق 

الطرفين بعد تراشق الحجارة المتبادل.
اعتداء  عــن  فلســطينيون  أبلغ  المقابــل  في 
المستوطنين على بيوت في قرية حوارة وإصابة 
امرأة وشاب. وقال سكان من القرية إن عشرات 
المستوطنين رشــقوا البيوت بالحجارة ودخلوا 
في مواجهة مع الســكان بحضور قوات الجيش. 
وفي أعقــاب المواجهات دخلت قوات الشــرطة 
الإسرائيلية إلى مســتوطنة يتسهار لكنه لم يتم 

التبليغ عن اعتقال أحد.
وكان نشطاء من حركة »تعايش« قد تعرضوا 
إلى اعتــداء على أيدي مســتوطنين بالقرب من 
بؤرة »هبلاديم« في منطقة مســتوطنة »كوخاب 
هشــاحر« في الضفة. وقال نشــطاء من الحركة 

إنهم رافقوا رعاة المواشــي الفلسطينيين بالقرب 
من البؤرة حين هاجمهم عشــرات المســتوطنين 
ورشقوهم بالحجارة واعتدوا عليهم بالهراوات.

وحســب تقرير وصل إلى الشرطة فقد أصيب 
أربعة من نشطاء تعايش بجراح طفيفة. ويظهر 
عدد من النشــطاء في الصور التــي وصلت من 
المكان وهــم ينزفون، فيما ظهــرت مجموعة من 

المستوطنين الملثمين وهي تهرب من المكان.
وقال أيال راز أحد النشــطاء الذين تعرضوا 
للهجــوم إنه ورفاقــه من تعايــش رافقوا رعاة 
المواشي إلى المنطقة الواقعة بين قرية العوجا في 
مخافظة اريحا شرق الضفة ومستوطنة كوخاب 
هشــاحر، عندما شــاهدوا المعتديــن يقتربون. 
وأضاف أن رفاقــه أعدوا الكاميــرات للتصوير 
وقاموا بإبلاغ قوات الاحتلال مسبقا حول نيتهم 
الوصول إلى المكان.  وانتقد راز ســلوك الشرطة 
الإســرائيلية وقال إن حقيقة عدم اعتقال أي من 
المعتدين تدل على أن الشرطة عملت ببطء شديد. 
وتابع: »كلهم كانــوا ملثمين وكان يمكن ضبطهم 

لو كانت الشرطة قد تحركت فورا«.
وفي القدس المحتلة اعتقلــت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي طالبين من داخل المســجد الأقصى 
المبارك، من جهة باب الناظر المعروف أيضًا باسم 
المجلس واقتادتهما إلى مركز توقيف وتحقيق في 

القدس القديمة. 
أمــس  اســتأنفوا  قــد  المســتوطنون  وكان 
اقتحاماتهــم للمســجد الأقصى مــن جهة باب 
المغاربة تحت حراسة شرطة الاحتلال وأذارعها 
العســكرية المختلفة. ونفذوا جولات في المسجد 
واستمعوا إلى شــرح حول ما يسمى »أسطورة 
الهيــكل« المزعــوم، وتكفل المصلــون بالتصدي 
التكبيــر  بهتافــات  والجــولات  للاقتحامــات 

الاحتجاجية.

مستوطنون يهاجمون بلدات فلسطينية بمساندة 
جيش الاحتلال واعتقالات من داخل الأقصى 

واقتحامات يهودية جديدة لأركانه

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

أعلنــت اللجنــة الإعلامية لإضــراب الحرية 
والكرامة أن 40 أســيراً من سجن مجدو أعلنوا 
انخراطهــم في معركــة الحريــة والكرامة، إلى 
جانب رفاقهم من الأسرى المضربين عن الطعام 
المســتمرين فــي إضرابهم. جاء ذلــك إثر زيارة 
نفذتها محامية هيئة الأســرى لســجن مجدو. 
وقالت المحامية »إن ستة أسرى من بين هؤلاء، 
دخلوا الإضراب يوم الخميس الماضي وأقدمت 
إدارة  الســجن على عزلهم مباشرةً، فيما انضم 
البقيــة وعددهــم 34 أســيراً إلــى المعركة أمس 
الأحــد. علمــاً أن إدارة الســجن لم تســمح لها 

بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام. 
ويدخل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام 
أسبوعه الثاني بتجاهل كامل من قبل سلطات 
السجون الإســرائيلية والجانب السياسي في 
إســرائيل، بل ان دولــة الاحتــلال تواصل بث 
الشــائعات في أوســاط الأســرى في محاولة 

لثني الأسرى وقف إضرابهم.

بشــكوى  تقــدم  قــد  الأســير  نــادي  وكان 
تمهيدية باســم عــدد من المحامــين الذين جرى 
منعهم من زيارة الأســرى المضربين عن الطعام 
منــذ بداية الإضــراب فــي تاريخ 17 نيســان/ 
ابريــل 2017، مــن أجل رفــع التمــاس للجهات 
المختصة في مصلحة ســجون الاحتلال. وهذه 
الشــكوى تأتي في إطار الجهود القانونية التي 
تبذلها المؤسسات في متابعة الإضراب، رغم أن 
إجراءات المنع مازالت قائمة وبأشكال مختلفة، 
أما بالمنع المباشــر، أو بعرقلــة المحامين بفرض 
شروط وذرائع لإتمام الزيارة مع العلم أن زيارة 
واحدة فقط ســمحت بها إدارة السّجون لثلاثة 

أسرى في سجن عوفر منذ بدء الإضراب.
وأكــد أن محاميــه اختصــوا في الشــكوى 
المســتعجلة بحالــة منــع  إدارة ســجني نفحه 
وايشــل أحد محامي النادي من زيارة الأسرى 
منطقــي  مبــرر  أي  إعطــاء  بــدون  المضربــين 
وقانوني للمنع، وذلك على الرغم من التنســيق 
المســبق مــع إدارة الســجون لهــذه الزيــارات 
والموافقــة عليهــا، ولكــن وبعد توجــه المحامي 
إلى السجنين وانتظاره لساعات أبلغته الإدارة 
أنه لا توجد إمكانية لزيارة الأســرى المضربين 

بذرائع واهية مختلفة منها: ضغط العمل.
ونفــى عيســى قراقــع رئيس هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين الشائعات التي بثها الإعلام 
الإســرائيلي حــول وقف 88 أســيرا إضرابهم. 
وتحدى قراقع ســلطات ســجون الاحتلال أن 
تسمح للمحامين بزيارة الأسرى والاطّلاع على 
أحوالهم، إذا كانت واثقة مما تبثه من إشاعات، 
لكــن الحقيقــة أن ســلطات الاحتــلال متخوفة 
جدا من تبعات إضراب الأســرى، سواء داخل 
الســجون أو خارجها في الشارع المتضامن مع 

الأسرى.
واعلن المســؤول الفلســطيني أن العكس هو 
الصحيح، إذ دخلت أفواج جديدة في الإضراب 
مــن ســجني ريمــون ومجــدو دعما للأســرى 
التعســفية  الإجــراءات  علــى  وردا  المضربــين 
والانتهاكات المستمرة بحق الأسرى المضربين، 
وهــو ما يرفع عدد الأســرى المضربين إلى أكثر 

من 1500 بكثير.
وكانت صحيفة »يســرائيل هيــوم« العبرية 
أوقفــوا  حمــاس  مــن  أســير   100 أن  ذكــرت 
الإضــراب، وأعلــن أســرى حماس في ســجن 
جلبــوع، الذين يبلــغ عددهم 86 أســيرا، وقف 

الإضراب وعادوا لتسلم الوجبات. 
وفي الشارع الفلسطيني ازدادت المشاركات 
الشــعبية لنصرة إضراب الأســرى ومطالبهم، 
وخرجــت تظاهــرات شــارك فيهــا الآلاف من 
الفلســطينيين فــي جميــع محافظــات الضفة 
الغربيــة كان أبرزهــا نابلــس ورام اللــه وبيت 
لحم. وأصيب عــدد من الفلســطينيين في هذه 
المواجهــات برصــاص الاحتــلال وقنابل الغاز 
التي أطلقها الجنود للتصدي للمســيرات التي 
وصلت إلى نقاط التماس والحواجز العسكرية 

الإسرائيلية على مداخل المدن الفلسطينية.
وأعربــت حركــة عــدم الانحيــاز عــن قلقها 
الأرض  فــي  المتــأزم  الوضــع  إزاء  العميــق 
الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 
وكذلك عن محنة أكثر من ألف أسير فلسطيني 
بــدأوا إضرابــا مفتوحــا عــن الطعــام فــي 17 
نيســان/ أبريل 2017، وعبرت الدول الأعضاء 
فــي الحركــة عــن تضامنها مــع هــذا التحرك 
الســلمي وغيــر العنيــف مــن قبــل الســجناء 
والمعتقلين، احتجاجا على المعاملة اللاإنسانية 
من قبل إسرائيل، الســلطة القائمة بالاحتلال، 
في الوقت الــذي يطالبون فيه احترام حقوقهم 

الإنســانية وفقــا للقانــون الدولــي وحقــوق 
الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأكــدت الــدول الأعضــاء فــي الحركة على 
ضــرورة الســماح للدوليــين بالوصــول الــى 
الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للوقوف على 
أوضاعهــم، وأن إســرائيل، الســلطة القائمــة 
بالاحتلال يجب أن تكون مســؤولة مســؤولية 
كاملــة عــن ســلامتهم، بمــن فيهــم المضربون 
عــن الطعــام. ودعــت الحركــة إســرائيل إلــى 
الإفــراج عن الآلاف مــن المدنيين الفلســطينيين 
المســجونين والمحتجزين بطريقــة غير قانونية 

وغير إنسانية. 
كما دعــت المجتمع الدولي لإجبار إســرائيل 
على الانصياع للقانون الدولي، وتحديدا المادة 
76 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص 
المدنيين في وقت الحرب، والتي تحدد بوضوح 
حقوق الأشخاص المحميين عندما يتم اعتقالهم 

من قبل قوة محتلة.
ودوليًــا أيضــا، أكــد ســجناء سياســيون 
ســابقون في جزيرة روبــن وجمعية المحاربين 
القدامى في جنوب إفريقيا التي تأسست بدعم 
من الرئيــس الراحل نيلســون مانديلا، دعمهم 

للإضراب الجماعي عــن الطعام الذي يخوضه 
الأسرى الفلســطينيون في ســجون الاحتلال 
الإسرائيلي، لليوم السابع على التوالي. وقالت 
جمعيــة المحاربــين القدامى في بيــان صحافي 
إنها والقوى التقدمية في جنوب إفريقيا، تقف 
جنبا إلى جنب مع الشــعب الفلسطيني، وأنها 
ســوف تنفذ عــددا مــن الفعاليــات التضامنية 
الظــروف  أجــل تحســين  مــن  الكفــاح  لدعــم 
المعيشية في جميع ســجون الفصل العنصري 

الإسرائيلي.
وجاء في البيان »نحن نؤيد جميع المطالب 
التــي تقدم بهــا إخواننــا وأخواتنــا في تلك 
الزنازين المظلمة وندين بشــدة الاعتقال غير 
القانونــي من النســاء والأطفــال، فضلا عن 
جميع الســجناء السياســيين في الســجون 
الســجناء  جميــع  ودعــت  الإســرائيلية«. 
والمعتقلين السياسيين للتوحد ومحاربة هذه 
القوانين الإســرائيلية الصارمــة والاحتجاز 
التعسفي دون محاكمة، ووضع حد للحبس 
الانفــرادي ومنــح الأســرى حقوقهم، تحت 
رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب 

الأحمر.

معركة »الحرية والكرامة« تدخل اليوم أسبوعها الثاني

قراقع: أتحدى إسرائيل السماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين
... انضمام عشرات آخرين للإضراب ومواجهات في مدن الضفة

غزة - »القدس العربي«:

لإضراب  المســاندة  الفعاليات  شهدت 
ســجون  فــي  الفلســطينيين  الأســرى 
دخول  مــع  كبيــرا  تفاعــلا  الاحتــلال، 
المضربين اليوم أسبوعهم الثاني، وشددت 
الفعاليات التي أقيمت في قطاع غزة على 
ضرورة استمرار الحملات التضامنية، في 
الوقت الذي جــرى خلاله التأكيد على أن 
الأسرى المضربين يتمتعون بـ »معنويات 
عالية« وأنهم عازمون على الاستمرار في 

المعركة حتى تحقيق مطالبهم العادلة.
وأمــت خيمة التضامن الرئيســية في 
القطاع المقامة في منطقة »السرايا« وسط 
مدينة غزة، العديد من الوفود الشــعبية 
والرســمية، في حين أقيمــت العديد من 

الفعاليات التضامنية في مناطق أخرى.
وقــررت نقابة الصحافيــين في غزة، 
نقل عملها من مقرهــا الرئيس، إلى خيمة 
الاعتصام، في إطار خطواتها الإســنادية 
الأســرى  مــع  التضامنيــة  للفعاليــات 
المضربين، بعد أن قررت تعليق الدوام في 

مقرها.
وقال نائب نقيب الصحافيين تحســين 
الأســطل، إن النقابــة قــررت تنفيذ عدد 
من الخطــوات والفعاليات التضامنية مع 
الأســرى الذين يخوضون معركة الكرامة 
في ســجون الاحتلال، ومــن ضمنهم 28 
صحافيــا، لافتــا إلى أن النقابة ســتعقد 
جلســات ومشــاورات عدة مــع عدد من 
المؤسســات المحليــة والدوليــة والقوى 
الوطنيــة، من أجل تقديم إســناد إعلامي 
خلال  ســتعلن  وأنها  للأســرى،  فعلــي 
الأســبوع الحالي سلســلة من الفعاليات 
التي ستنصب جميعها على مساندة قضية 
الأســرى ودعم صمودهم الأسطوري في 

مواجهة انتهاكات الاحتلال.
وأقام نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين في شــمال قطاع غزة »سلسلة 
بشرية«، على شارع صلاح الدين الرئيس 
ضمن  الرئيســية،  المفترقات  من  والعديد 

الفعاليات المؤيدة لإضراب الأسرى. ورفع 
صورا للأســرى، ولافتات تنادي بإطلاق 

سراحهم وتدعم إضرابهم عن الطعام.
وفــي احتفــال أقامته الجبهــة دعما 
للأسرى، قال مسؤول ملف الأسرى علام 
بمعنويات  يتمتعون  الأسرى  إن  الكعبي، 
عالية، وإنهم عازمون على خوض معركة 

الكرامة مهما كانت النتائج.

لقضية  الحقيقــي  الانتصار  أن  وأكــد 
الأســرى المضربين عن الطعــام، يتطلب 
من الجميع التحرك وعلى كل المستويات. 
ودعا وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع 
المدني، لأن يكون لهــم دور منظم وليس 
وأن  الأسرى،  نضال  دعم  باتجاه  تقليديا 
يتم ابتداع طرق وأساليب جديدة مؤثرة 

وعملية إسنادا لقضية الأسرى.

يشــار إلــى أن مــن بــين الفعاليات 
المساندة لإضراب الأسرى، كان »أوبريت 
حاكى  أســرى«،  »كلنا  بعنــوان  غنائي« 
معاناة الأســرى وما يتعرضــون له من 
انتهــاكات داخــل ســجون الاحتــلال، 

وتحدث عن إضرابهم عن الطعام.
من جهتها دعت المنظمة العربية لحقوق 
الإنســان، مجلس حقوق الإنسان بالأمم 

المتحــدة، لـــ »التحرك بشــكل عاجل«، 
للنظر في وضعية الأسرى الفلسطينيين، 
وفداحة  تتناســب  التي  التدابير  وتقرير 
الإنسان  لحقوق  الإسرائيلية  الانتهاكات 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمــة الحقوقية في بيان لها 
سياستها  تواصل  الاحتلال  ســلطات  أن 
كـ  الأســرى  ورقة  باســتخدام  المنهجية 

الشــعب  إرادة  ارتهــان  لمحاولــة  »أداة 
الفلســطيني، وإضعاف قدرته، وعزيمته 
على الصمود، والمطالبة بتحرير أراضيه، 

وممارسة حقه في تقرير المصير«.
وأدانــت كذلك ما وصفتهــا بـ«جرائم 
الاحتــلال  يواصــل  التــي  الحــرب« 
الإســرائيلي ارتكابهــا بحــق الشــعب 
الفلســطيني، وتتزامن مع العام السبعين 

على  عاماً  وخمسين   ،1948 فلسطين  لنكبة 
احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، 
وأراض عربية أخرى في يونيو/ حزيران 

.1967
وشددت على أن »التخاذل الدولي« في 
محاســبة الاحتلال على »جرائم الحرب« 
التي يواصل ارتكابها، هو ما شجعه على 
مواصلة هذه الجرائم، وكرس بالتالي من 
القبول العالمي الحكومي لتكرار الممارسات 
الفجــة التــي تقــع جملة وتفصيــلًا بين 
الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان، 

وجرائم التمييز العنصري البغيضة.
لحقوق  العربية  المنظمــة  وطالبــت 
والدولي،  العربي  المجتمعين  الإنســان 
الجســيمة،  الانتهاكات  »ميراث  لإنهاء 
يواصلهــا  التــي  الحــرب«  وجرائــم 
فرض  أجل  مــن  والضغط  الاحتــلال، 
وأحكام  الدولــي،  القانــون  احتــرام 
الأراضي  في  الدولي  الإنساني  القانون 
الفلســطينية المحتلة، وإنهــاء معاناة 
الأســرى، التي تُعمق علــى نحو كبير 

معاناة الشعب الفلسطيني.
العربية، أن 600  المنظمــة  وذكر تقرير 
أســير فلســطيني يعانون مــن الاعتقال 
الإداري، الذي يشــكل أســوأ الانتهاكات 
لحقوق الأســرى. وقالت إن عدد الأسرى 
الفلســطينيين الذين اعتقلتهم ســلطات 
الاحتــلال منذ عــام 1967، بلــغ أكثر من 
ســبعمئة ألف أســير فلســطيني، بينهم 
مــا لا يقل عــن 10 آلاف امــرأة، والآلاف 
من الأطفــال، في حــين لقي 197 أســيرا 

فلسطينيا حتفهم في سجون الاحتلال.
تشكل  الإسرائيلية  الجرائم  أن  وأكدت 
بموجب القانون الإنساني الدولي »جرائم 

حرب« تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وجاء ذلك في ظل اســتمرار الأســرى 
الفلســطينيين في إضرابهــم المفتوح عن 
الطعام، الذي بدأ الأحــد قبل الماضي، في 
مســعى لتحقيق العديد من المطالب التي 
قدموها لسلطات الاحتلال، بهدف تحسين 

وضع اعتقالهم المرير.

 شباب فلسطيني يشتبك بالحجارة مع جنود الاحتلال خلال مسيرات في رام الله لدعم الأسرى المضربين عن الطعام أمس )أ ف ب(

المطالب التي أطلقها نتنياهو في مقابلته المذكورة 
هي مجــرد محاولة أخرى لوضــع العقبات أمام 
أي إمكانيّة لإنهاء الاحتلال والوصول إلى ســلام 
عادل وشامل في المنطقة، وإنه على أرض الواقع، 
يناضل الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنيّة من 
أجل أســمى الحقوق من حريّة واستقلال وإقامة 
الدولــة المســتقلّة وفــي المقابل رئيــس حكومة 
ل أكبر عقبة أمام  الاحتلال وائتلافه الحاكم يشــكّ
إنهاء الاحتلال. وشددت توما - سليمان على أن 
نتنياهو يدعم ويغذّي العنــف والكراهيّة بدعمه 
غير المحدود لقطعان المســتوطنين والمستوطنات 
ومحاولاته الداعية لســلب وضمّ أراضي الضفّة 

الغربية«.
يشــار إلى أن هذه التصريحــات تأتي في ظلّ 
المحاولات الأمريكيّة لســنّ قانون يشترط تقديم 
عائلات  دعــم  بوقف  للفلســطينيين  المعونــات 
القانون  اقتــراح  وحول  والشــهداء.  الأســرى 
الأمريكــي أكدت تومــا - ســليمان أن الولايات 
المتحدة  تمارس إرهابها على الشعب الفلسطيني. 
المتعاقبة  بإداراتها  المتحــدة  »الولايات  وأضافت 

لــم تكن يومًــا طرفًا محايــدًا في تاريــخ نضال 
شعبنا الفلســطيني، فإداراتها المتعاقبة اختارت 
دومًــا الاصطفاف إلى جانب حكومات إســرائيل 
وطموحه  الفلســطيني  الشــعب  ضدّ  العدوانيّة 
للحريّة والاســتقلال«. وحذرت مــن أنّ ضغوط 
الإدارة الأمريكيّــة على الســلطة الفلســطينيّة 
والتلويح بقطع المعونات هــي محاولة مرفوضة 
للتأثيــر علــى اســتقلاليّة القرار الفلســطيني 
وتمييعه بما يخدم مصالح الحكومة الإسرائيليّة 
للتأكيد  رأســها«. وخلصت  علــى  يقــف  ومــن 
على ضــرورة الحفاظ علــى اســتقلاليّة القرار 
الفلسطيني  الشعب  بمصالح  ورهنه  الفلسطيني 
فقط لا غير، وعدم الانصيــاع إلى الضغوط التي 
تمارســها الإدارة الأمريكية أو اتباعها في المنطقة 

بحجج المعونات أو إعادة الإعمار.
وتتواصل داخل أراضي 48 فعاليات تكافل مع 
الأســرى ويسعى ناشــطون لتصعيدها وجعلها 
أكثر اتساعا مما هي عليه اليوم. واختتمت الحركة 
الإسلامية داخل أراضي 48 أعمال معسكر الرباط 
الســابع بعمل تطوعي في المقبرة الإســلامية في 

مدينة  بئر السبع. وتمحورت أعمال المعسكر على 
بناء وترميم بيوت للعائلات المستورة بالإضافة 
لمد شــبكات كهرباء ومياه للعديد من المنازل في 
النقب وتعبيد لبعض الشــوارع فــي القرى غير 
المعترف بهــا وترميم وصيانة لبعض المســاجد 

ومرافقها.
وأشــاد النائــب طلــب أبــو عــرار بالعمل 
وبدوره بتعزيز صمود الفلســطينيين في النقب 
وارتباطهم  بأرضهم وديارهم وكذلك وبالمحافظة 
على مقدســاتهم. وتابع »لن نترك أهلنا وحدهم 
يواجهــون مخططــات التهجيــر التــي تنفذها 
الســلطات الإســرائيلية فكما وقفنا إلى جانبهم 
في الماضي هــا نحن اليوم نقــوم بأعمال كبيرة 
من خلال معسكر الرباط وسنكمل مسيرة العمل 

والعمران في المستقبل«.
وهذا مــا أكده زميله النائــب عبد الحكيم حاج 
يحيــى الذي قال: »كنا هنا فــي العالم الماضي وها 
نحــن اليوم نعيد الكرة مؤكديــن ومحافظين على 
هوية هذه الأرض الإســلامية والعربية، وداعمين 
لأســرنا البواســل فــي نضالهــم ومعركتهم مع 

السجان بأمعائهم الخاوية. 
وتتويجــا لمعســكر الرباط قــام أبنــاء الحركة 
مع  تضامنية  احتجاجية  بوقفة  وقادتها  الإســلامية 
أسرى الحرية المضربين عن الطعام في معركة الأمعاء 
الخاويــة مطالبــين بالحرية والحقوق الأساســية، 
حيث رفع المشــاركون شــعارات تعبر عــن دعمهم 
ومؤازرتهم لمطالب الأســرى العادلة. وقال الشــيخ 
حمــاد أبو دعابــس رئيــس الحركة الإســلامية لـ 
»القدس العربي« إنه مــن أرض النقب الصامد ومن 
جانب مقبرة بئر الســبع التاريخية من أرض الرباط 
المستمر من أجل البقاء في النقب، نبعث برقية إجلال 
وإكبار للإخوة الأســرى المضربين عن الطعام. داعيا 
الشعب الفلســطيني بكل أماكن تواجده للتكافل مع 
الأســرى، مشــيرا لتضحيتهم بزهــرة أعمارهم من 
أجل وطنهم وكرامة شــعبهم وتابع » إنكم بأمعائكم 
الخاوية تضربون ســجانكم الضربة الموجعة، فأنتم 
بثباتكــم تثبتون أن إنســانيتكم وصدقكم أقوى من 

وسائل قمعهم«.

بنيامين نتنياهو
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
علمت »القدس العربي« أن وفد اللجنة المركزية الموســع 
بقيادة محمود العالول، نائب رئيــس حركة فتح، لن يصل 
إلى قطــاع غزة حســب الترتيبــات الســابقة حاليا، وأن 
الحركة اكتفــت باللقاء الــذي عقد الأســبوع الماضي، بين 
عضوي مركزيتها في غزة مــع وفد من حماس، جرى خلاله 
تســليم رؤيتها لإنهاء الانقسام، بشــروع حكومة التوافق 
بممارســة مهامها في إدارة القطاع. يأتي ذلك في وقت عادت 
الخلافات مجددا وتصدرت مشــهد العلاقات بين الحركتين 
المتخاصمتين، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت من جديد 

للرئيس محمود عباس.
وحسب ما أكده مسؤول في فتح في قطاع غزة، لـ »القدس 
العربي« فإن وفد اللجنة المركزية السداســي برئاسة نائب 
رئيس الحركة، لن يقدم إلى القطــاع خلال الفترة الحالية، 
وأن الحركة اكتفت بتسليم حركة حماس خلال اللقاء الذي 
جمع أعضــاء اللجنة المركزية أحمد حلــس وروحي فتوح، 
مع عضوي المكتب السياســي لحماس خليل الحية وصلاح 
البردويل، رؤيتها لحل الخلافات، وتســلم حكومة التوافق 
المســؤولية الكاملــة عــن إدارة غزة، والتحضيــر لإجراء 
انتخابات عامة. وقال إن الوفد ربما يحضر مســتقبلا إذا ما 

تهيأت الظروف المناسبة لوصوله من جديد.
وأوضح أن حماس خلال اللقاء الأخير، الذي عقد مســاء 
الماضي، ووصــف وقتها بـ»الإيجابــي والودي«،  الثلاثاء 
طالبت بإمهالها أياما قليلة للرد على الورقة المقدمة، وأن ذلك 

الأمر لم يتم حتى اللحظة، رغم مرور أسبوع.
وكان من المفتــرض أن يصل وفد فتح إلى غزة قبل تاريخ 

25 الجــاري، للقاء قادة حماس، علــى أن يقدم تقريرا حول 
زيارته إلى الرئيس عباس، يشــرح فيه مــا جرى التوصل 
إليه، خاصة وأن الرئيس أكد أنه سيتخذ »خطوات حاسمة« 
في ســبيل إنهاء الانقسام السياسي المســتمر منذ أكثر من 

عشر سنوات.
في غضون ذلك، لم يؤكد مسؤولون في حركة فتح، قيام 
الرئيس عباس بتوجيه خطاب مهم بعد غد الاربعاء للشعب 
الفلســطيني، يتطــرق خلاله إلــى ملف الانقســام، وآخر 
التطورات الحاصلة على الملف السياســي الفلسطيني، في 

ظل المعطيات الأخيرة على الأرض.
ونفى عدد من قادة الحركة لـــ »القدس العربي« ما تردد 
حول موعد الخطاب، الذي ذكرت تقارير محلية أنه ســيأتي 
بعد يوم من انتهاء المهلة التي حددت لوفد فتح للقاء حماس، 

بغية التوصل لحلول تنهي حالة الانقسام.
وبما يشــير إلى تباعــد وجهات النظر حــول الحل، قال 
الناطق باســم حماس فوزي برهوم فــي تصريح صحافي، 
إطن حركة فتح »لم تقدم إلى الآن أي إجابات أو حلول حول 
الأزمات التي يعانــي منها قطاع غزة«، مطالبا فتح »التعامل 
بجدية مــع كل الجهود المبذولة لإنهــاء أزمات غزة وترتيب 

البيت الفلسطيني«.
وقال إن حمــاس طلبت مــن فتح تقــديم إجابات حول 
قرار خصم رواتب موظفي الســلطة في غزة، وحل مشــكلة 
الكهربــاء بإعفاء وقود محطة التوليــد من الضرائب وعدم 
قيام الحكومة بمهامهــا وواجباتها تجاه أهل في غزة، لكنها 

أي فتح، لم ترد حتى الآن.
وأوضــح أن اللقاء الــذي عقدته الحركة مــع قيادة فتح 
فــي غزة يوم الثلاثــاء الماضي جاء ضمن سلســلة لقاءات 
عقدتها الحركة مع قوى العمل الوطني والإسلامي وفصائله 
ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاعهم على مواقف الحركة من 

الأولى رفضت العودة لـ الخطاب التحريضي« ضد الرئيس .. والثانية طالبت بردود لحل الأزمات

التوتر يعتلي مجددا علاقات فتح وحماس ووفد اللجنة المركزية يؤجل زيارته لغزة

القضايا المختلفــة والمتعلقة بالوضع الفلســطيني والأزمات 
التي يعاني منها القطاع.

وفي السياق، شــهدت الأجواء العامة في القطاع تصعيدا 
جديدا فــي الخطاب الإعلامي، بين الحركتــين المتخاصمتين، 

خاصة بعد أن عــادت حماس عقب اللقاء الثنائي، ووجهت 
انتقادات حادة للرئيس عباس.

وانتقد النائب عن حركة حماس مشــير المصري الرئيس 
عباس بشــدة. وقال في فعالية جماهيريــة أقيمت أول من 
أمس ضــد الحصار »لن نســمح كشــعب ومقاومة لعباس 
أن يكون فرعــون فلســطين فالتاريخ لن يعــود للوراء«، 
داعيا الحكومة لتحمل كامل مســؤولياتها تجاه غزة »دون 
اجتزاء أو انتقاء، بعيداً عن سياسة التمييز العنصري التي 

تمارسها«.
واتهم السلطة الفلسطينية بأنها تخلق الأزمات في وجه 
أهل غزة وتجني الضرائب، لافتا إلى أن لدى حماس »خطة 

معالجة لأي إجراء أحمق ضد قطاع غزة«.
وواصل انتقــاد الرئيس عبــاس، وقال إنه يســعى لـ 
»تمرير مشروع سياســي جديد لتصفية قضيتنا العادلة«، 
مشــيرا إلى أن أيدي حماس ممــدودة للمصالحة وصناعة 
الوحدة الوطنية المنشودة وأضاف »أي لقاء مصالحة يجب 
أن يكــون لقاء وطنياً جامعاً وليس ثنائياً بين حماس وفتح 

ليكون الكل الوطني شاهداً«.
وجــاءت تصريحات المصري، التي انتقــد فيها الرئيس 
عباس، رغم اعتراض وفد حركــة فتح في اللقاء الأخير مع 
حماس، على هذا الأمر، خاصة وأن مسيرات لحماس نظمت 

.»x« في القطاع شهدت رفع صور للرئيس عليها إشارة
وباتت بســبب التوتر الجديد إمكانيــة وصول الطرفين 
لحل وســطي ينهي الخلافات أمرا مستحيلا في هذا الوقت، 
خاصــة وأن فتح ردت علــى الانتقادات الأخيــرة الموجهة 
للرئيس، باتهام حركة حماس بانتهاج »خطاب تحريضي«.
وطالبت فتح أمس فــي بيان لها حماس بـــ »الكف عن 
ممارســات  رافضة  الوطنية«،  الأجــواء  وتســميم  توتير 
حماس وخطابهــا الإعلامي الذي وصفته بـ »التحريضي«، 

ويكرس في وســائل إعلامها، أو في  »المسيرات والوقفات 
التحريضية«.

ورفضت فتح بشــدة »تطاول حركة حمــاس على »رمز 
الشــرعية الوطنية القائد الرئيس عباس«، مستهجنة في 
الوقت ذاته، موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي 

قالت إنه »يتساوق« مع خطاب حماس.
وجاء في بيان فتح »في الوقت الذي يخوض فيه أسرانا 
الخاوية  بأمعائهــم  والكرامة  الحريــة  إضراب  البواســل 
وبصبرهم وصمودهــم وإرادتهم، تواصــل حركة حماس 
أسلوبها وممارساتها التصعيدية والتحريضية ضد القيادة 
ممثلــةً بالرئيس عبــاس رئيس دولة فلســطين، ورئيس 
منظمة التحريــر الفلســطينية، في محاولــة منها لحرف 
البوصلة والتهرب من نداء المصالحة الذي أعلنته فتح لطي 

صفحة الانقسام البغيض«.
وأشــارت إلى أن خطاب حمــاس »يفــرق ولا يوحد«، 
مضيفــة »وما تكرار التطــاول المرفوض وطنيــاً وأخلاقياً 
على رمز الشــرعية الوطنية الرئيس، إلا دليل قاطع على أن 
حماس تسعى بكل وسائلها وأســاليبها لإدامة سلطة الأمر 
الواقع في قطاع غزة واستمرار الانقسام بعيداً عن المصلحة 
الوطنية«. وقالــت إن خطابات وأســاليب حماس لم تعد 
تنطلي على سكان غزة، مشــددة على أن هذه المرحلة التي 
يخوض فيها الأســرى إضرابا عن الطعام، تتطلب تكثيف 
كل الجهــود الوطنيــة والخطابات الإعلاميــة والفعاليات 
الميدانية، لتحقيق الأهــداف الوطنية التي ضحى من أجلها 

الشعب الفلسطيني.
ودعت فتح كذلك الجبهة الشــعبية إلى »نبذ ورفض هذا 
الأسلوب حفاظاً على وحدة التماســك الوطني والالتفاف 
حول القيادة وحول منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد 

للشعب الفلسطيني«.

مشير المصري

غزة - »القدس العربي«:

غزة،  قطاع  في  الاحتجاجيــة  الفعاليات  تواصلت 
الرافضة لاســتمرار أزمــة انقطاع التيــار الكهربائي 
معظم ساعات اليوم، في ظل عدم تمكن المسؤولين عن 
الملف في الضفة الغربية والقطــاع، من الوصول إلى 

حل لهذه المشكلة التي طالت كل نواحي الحياة.
وشهد يوم أمس فعاليات احتجاجية عدة أمام عدد 
من المؤسســات، بهدف الضغط عليها من أجل التدخل 
لإنهاء الأزمة. فنظمت اللجان الشعبية للاجئين وقفة 
أمام مقــر وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين  تضامنية 
الفلسطينيين »الأونروا« الرئيسي، الواقع غرب مدينة 

غزة.
وطالب المتظاهرون »الأونروا« بتحمل مســؤولية 
ملف الكهرباء في مخيمات اللاجئين في القطاع. وكتب 
على إحــدى اللافتات التي رفعت فــي التظاهرة »من 

حقنا الحصول على كهرباء يا وكالة«.
وحمل المشاركون »الأونروا« المسؤولية عن تبعات 
أي كــوارث تترتب على هــذه الأزمــة، التي تحد من 
وصول المياه لمنازلهم، إضافة إلى تســببها في أزمات 

صحية وبيئية.
وكان عدنان أبو حســنة، المستشــار الإعلامي لـ 
»الأونروا« قد رد على المطالبة بتولي منظمته الدولية 
مســؤولية ملف الكهربــاء في المخيمــات، بالقول إن 
قضية الكهرباء »ليســت من اختصــاص الأونروا«، 
مشــيرا إلى أنها من اختصاص السلطة الفلسطينية. 
وأضاف أن لدى »الأونــروا« من الأعباء ما يمنعها من 

التدخل في قضايا تتعلق بصميم عمل السلطات.
وأشــار إلى أن المنظمــة تبذل جهــودا كبيرة فيما 
يتعلق بإعــادة إعمار غــزة، لافتا إلــى وجود آلاف 
العائلات دون مأوى، رغم الاقتراب من ثلاث سنوات 
على الحرب الأخيرة التي شــنتها إسرائيل على قطاع 

غزة.
وشــارك العديد من المواطنين بينهم نساء وطلاب، 
في تظاهرة احتجاجية أخرى أمام بوابة محطة توليد 
الكهرباء الوحيدة في غزة، والواقعة وســط القطاع، 

معلنين رفضهم استمرار الأزمة التي نجمت عن توقف 
المحطة عن العمل بشكل نهائي قبل أكثر من أسبوع.

ورفع المشاركون لافتات تنادي بإنهاء الأزمة بشكل 
الوقود  بإعفاء  الفلســطينية  السلطة  وتطالب  كامل، 
المخصص لتشــغيل المحطة من الضرائــب المفروضة 
عليــه، بهدف خفض ثمنه، لتســيير عملية شــرائه، 

وإعادة تشغيل مولدات شركة الكهرباء.
جــاء ذلك في الوقت الذي اشــتدت فيه الأزمة، مع 
ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، التي 
افتقد خلالها السكان لوسائل التهوية والتبريد، وهو 
ما ينذر بتفاقــم الأزمة مع اقتراب حلول فصل الصيف 

والامتحانات النهائية لطلبة المدارس والجامعات.
وأصابت المشــكلة عــلاوة على المنازل الســكنية، 
العديد من القطاعات، وأهمهما قطاع الصحة والبيئة، 
حيــث حــذرت وزارة الصحة من توقــف العديد من 
خدماتها بسبب قلة وصول التيار الكهربائي، في حين 
أكدت بلديات غزة، أن الأزمة ستجبرها على ضخ المياه 
العادمة إلى البحــر دون أي تكرير، مما قد ينجم عنه 

انتشار الأوبئة والأمراض.
وبدأت أزمة الطاقة الجديدة فــي غزة، يوم الأحد 
قبل الماضي، حــين توقفــت محطة توليــد الكهرباء 
عن العمل، وهي التي تغذي القطــاع بالكمية الثانية 
مــن الطاقة، بعد انتهاء المنحــة القطرية التي ضمنت 

تشغيل المحطة لمدة ثلاثة أشهر كاملة.
وعقــب انتهاء المنحة القطرية، لم يتفق مســؤولو 
الطاقة في غــزة والضفة على طريقة شــراء الوقود 
المخصص لمحطــة التوليد، مما أوقــف عملها بالكامل، 
وجعل الناس تعتمد على كميات قليلة تصل أولها من 
الخطوط الإسرائيلية وتقدر بـ 120 ميغاوط، والثانية 

من مصر وتغذي جنوب القطاع بـ 25 ميغاوط.
يذكــر أن القطاع يحتــاج يوميا مــن 450 إلى 500 

ميغاوط.
القطاع بست  المتوفرتان تغذيان  الكميتان  وهاتان 
ســاعات وصل يوميا فــي الوقت الحالــي، مقابل 12 
قطع، وينخفض وقت الوصل، حال حدث أي خلل في 

الخطوط سواء الإسرائيلية أو المصرية.

»الأونروا« ترفض طلب اللجان
 الشعبية للاجئين إدارة ملف الطاقة

 في المخيمات في ظل استفحال أزمة الكهرباء

رام الله - »القدس العربي«:

 ردت وزارة الخارجية الفلسطينية على 
الإســرائيلي  الوزراء  رئيــس  تصريحات 
بنيامــين نتنياهو، واعتبــرت أن الحكومة 
من  صعدت  نتنياهو  برئاســة  الإسرائيلية 
الهادفة  الاستفزازية،  وممارساتها  مواقفها 
إلى وضع العراقيــل أمام الجهود الأمريكية 
المبذولة لإحيــاء عملية الســلام، وإطلاق 
مفاوضات جــادة وحقيقية بــين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
السياســي  التصعيــد  إن   وقالــت 
نتنياهو  مارسه  الذي  الرسمي  والتحريض 
ضد الرئيــس محمود عبــاس، وظهر جلياً 
محطة  مع  الأخيرة  التلفزيونية  مقابلته  في 
فوكس الأمريكية، مدعيــاً ان الاختبار لمدى 
جديــة الرئيس عباس في الســلام هو  في 
التخلــي عن دفع رواتب لأســر الشــهداء 
والأســرى، في مســعى احتلالــي مقصود 
يهدف إلى ممارســة الضغوط على الإدارة 
على  والتشــويش  وابتزازها،  الأمريكيــة 
زيــارة الرئيس المرتقبة لواشــنطن، ان لم 
يكن إفشــالها في تحقيق أهدافها من خلال 
محاولة حرفهــا عن مســارها نحو قضايا 
جانبية يلوح بهــا نتنياهو، أو إثارة زوابع 
للحد من إمكانية حصد أي نجاحات لزيارة 

الرئيس في الثالث من أيار/ مايو القادم.
الإســرائيلية  الحكومــة  أن  وأكــدت 
وعصاباتهــم  المســتوطنين  تســتخدم 
الإرهابية لتحقيق الهدف نفسه لكن بطرق 
مختلفــة، عبر العربدة والحــرق والدهس 
وإطلاق النار على المواطنين الفلســطينيين 

العــزل والاعتــداء عليهم وعلــى منازلهم 
وممتلكاتهم ومزارعهم. كما لجأت الحكومة 
الإســرائيلية وأذرعها المختلفة إلى تصعيد 
إجراءاتها القمعية والتنكيليه بحق الأسرى 
عامة، والمضربين عن الطعام بشكل خاص، 
كما أعلنت بلدية الاحتــلال في القدس عن 
حســاس  موقع  في  أرض  قطعــة  مصادرة 
العامود،  واســتراتيجي في منطقــة رأس 
لصالح  المبــارك  الأقصــى  المســجد  مقابل 
توســيع البــؤرة الاســتيطانية المقامة في 
رأس العامود، ذلك كله في محاولة مكشوفة 
وتســميمها  والمناخات  الأجــواء  لتوتيــر 
عشــية زيارة الرئيس عباس لواشــنطن، 
وفي دعوة صريحــة لدوامة العنف وردود 
الفعل العنيفة وســط أوهام إسرائيلية أن 
للهجوم  الأبواب  تفتح  ســوف  الحالة  هذه 
الإعلامي والسياســي على زيارة الرئيس، 

بهدف التقليل من فرص نجاحها.
الإسرائيلي  البرنامج  الخارجية  وأدانت 
الســلام،  تحقيــق  لفرصــة  التخريبــي 
ولزيارة الرئيس إلى واشــنطن. كما أدانت 
بشــدة العدوان الاحتلالي والاســتيطاني 
»المتواصــل ضــد شــعبنا وأرض وطنه«، 
مؤكدة أنهــا على ثقة تامــة بحكمة وقدرة 
الرئيس عباس علــى تخطي هذه العراقيل 
والعقبات، وعلى نجاحــه المؤكد في تمثيل 
شــعبنا وحقوقه ونقل معاناته في الزيارة 
الهامة المرتقبة للبيت الأبيض. ودعت إدارة 
الرئيس ترامب إلى الحذر من المصائد التي 
ينصبها نتنياهــو وأركان الائتلاف اليمني 
الحاكم الرامية إلى إفشــال جهود الســلام 

الأمريكية.

الخارجية الفلسطينية تدين 
عراقيل نتنياهو أمام زيارة 
الرئيس عباس إلى واشنطن

رام الله - »القدس العربي«:

الفلســطيني  الــوزراء  رئيــس  اســتقبل 
رامــي الحمد اللــه، أمــس في مكتبــه برام 
الله، عالم الذرة الفلســطيني البروفيســور 
منير نايفة، وأشاد بالأعمال والاختراعات 
العديــدة التــي عمــل عليهــا البروفيســور 
نايفــة وإســهامها فــي خدمــة البشــرية، 
مؤكدا اعتزاز شــعبنا به وبجميــع العلماء 
الذين يشــكلون  الفلســطينيين  والمبدعــين 

نموذجــا للعطــاء والمقــدرة علــى الإنجاز، 
ورفع اســم فلســطين عاليا رغــم تحديات 
الاحتلال. ويعتبر البروفيســور منير نايفة 
من العلماء المرموقين في مجال تكنولوجيا 
النانو، مسجلا العشــرات من الاختراعات 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وكان 
الرئيــس محمــود عبــاس قــد كرم مســاء 
يــوم الخميــس الماضي فــي مقر الرئاســة 
برام الله البروفســبور نايفة وســام نجمة 
بحضــور  فلســطين،  لدولــة  الاســتحقاق 

عائلتــه، وأمــين عــام الرئاســة الطيب عبد 
الرحيــم، ونائــب رئيــس الوزراء زيــاد أبو 
عمــرو، ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
الإبداع والتميز عدنان ســماره، ومستشار 

الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
نجمــة  نايفــة،  البروفيســور  ومنــح 
الاســتحقاق، تقديراً لإسهاماته في خدمة 
البشرية ومكانته العلمية الرفيعة، وتثميناً 
لأعمالــه التي رفعت اســم فلســطين عالياً، 
ممــا شــكل نموذجــاً لأبنــاء شــعبه الذي 

يســتحق أن تكون لــه دولة تليــق بنضاله 
وعطائه.

ومنيــر نايفــة مــن قريــة شــويكة فــي 
محافظة طولكرم شــمال الضفــة الغربية، 
وهو ينتمي إلى أســرة مــن العلماء ومنهم 
شقيقه البروفيسور علي نايفة الذي وافته 
المنية أواخر مــارس/ آذار الماضي عن عمر 
يناهز 83 عاما في العاصمة الأردنية عمان، 
وشــقيقه الكتور عدنــان نايفــة، وعدد من 

ذريتهم.

بعدما قلده الرئيس نجمة الاستحقاق لدولة فلسطين

الحمد الله يستقبل عالم الذرة الفلسطيني منير نايفة ويشيد بإسهاماته

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال استقباله عالم الذرة الفلسطيني البروفيسور منير نايفة

غزة - »القدس العربي«:
صدم ســكان قطاع غزة مجــددا، بعد وقوع 
جريمة قتل جديدة بدافع الســرقة، هي الثالثة 
خلال أقل من أســبوع، كان ضحيتها هذه المرة 

رجل مسن.
ولقي رجل مسن مصرعه يوم أمس، ضحية 
لجريمة ســطو على منزله الواقــع في حي تل 

الهوا جنوب مدينة غزة.
وتم العثور علــى جثة هذا الرجل واســمه 
إســماعيل غباين )70 عامــا(، ملقاة أمام مبنى 
سكني في الحي، بعد أن وقع من شقته السكنية 

الواقعة في الدور الثاني من البناية.
والرجل المســن هــو صاحب محل ســوبر 

ماركت، حيث ســبق عملية قتلــه، أن تعرض 
منزله للسرقة.

وحضــرت فــور اكتشــاف جريمــة القتل 
الجديدة، قوة من الشــرطة والمباحث، وفتحت 
الفور تحقيقا لمعرفة ملابســات الجريمة،  على 

وكشف الجناة.
وأوضــح المقدم أيمــن البطنيجــي الناطق 
باسمها، أن الشرطة وصلت إلى المكان وفتحت 
تحقيقاً في الحادث، حيث تبين أن المســن سقط 
من شــرفة المنزل أثنــاء محاولته الاســتغاثة 

بالجيران بعد أن تعرض منزله لمحاولة سرقة.
ولفت إلــى أن الســارق فر مــن المنزل بعد 

انكشاف أمره، ولم يتمكن من تنفيذ السرقة.
وهذه هي جريمة القتل الثالثة التي تشهدها 

مناطق قطاع غزة، خلال أقل من أســبوع، حيث 
قتلت ســيدة قبل أيام، من مخيــم النصيرات 
وسط قطاع غزة، على يد شاب بغرض السرقة، 
يقطن ذات البناية التي تسكنها أسرة السيدة، 
وجرى كشف الفاعل من قبل الشرطة خلال أقل 

من 24 ساعة.
وأول أمس قتلت ســيدة أخــرى من مدينة 
رفح، لكن هــذه المرة على يد زوجها، حيث بادر 

الزوج بتسليم نفسه للشرطة.
وفي مرات ســابقة ارتكب العديد من جرائم 
القتل بدافع الســرقة في قطاع غــزة، ونفذت 
وزارة الداخلية قبل أشــهر أحكاما بإعدام عدد 
ممن أدينوا بتلك الجرائــم، بعد صدور أحكام 

نافذة بإعدامهم من قبل المحاكم المختصة.

واشنطن تتهم إسرائيليا 
بنشر تقارير كاذبة حول زرع 

عبوات في مراكز يهودية
الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف في إســرائيل أمس عــن تقديم لائحــة اتهام في 
الولايات المتحدة ضد شــاب إسرائيلي من مدينة عسقلان 
لنشــره تقارير كاذبة حول زرع عبوات فــي مراكز يهودية 

في العالم. 
وكانــت إســرائيل قــد اعتقلت هــذا الشــاب )18 عاما( 
قبل نحو شــهر ويخضع للتحقيق المشــترك بين الشــرطة 
الإســرائيلية ومكتــب التحقيقــات الفيدرالــي الأمريكــي. 
وحسب لائحة الاتهام فقد أرسل الشاب عشرات البلاغات 
الصوتيــة إلى مؤسســات مختلفة في العالــم وصف فيها 
مــوت أولاد في مراكــز جماهيريــة ومــدارس يهودية في 

الولايات المتحدة. 
يشــار إلــى أن الشــاب يحمــل المواطنــة الإســرائيلية 
والأمريكية. وقال وزير القضاء الأمريكي جيف ساشنس، 
امــس، إن »هــذه التهديــدات العنيفة فرضــت الرعب على 
المجتمعات اليهودية وجاليات أخرى في الولايات المتحدة، 

وإن التحقيق بشأن جرائم كراهية أخرى يتواصل«. 
وتنســب لائحة الاتهام التي تم تقديمها ضد الشاب في 
محكمــة اورلانــدو الفدرالية، 28 مخالفة لــه، من بينها نقل 

معلومات كاذبة للشرطة، وإجراء محادثات تهديد.
وتشــير لائحــة الاتهــام إلــى أن الشــاب أخفــى هويته 
بواســطة خدمــات الانترنــت للاتصــال الدولــي وتطبيق 
يحــول صوته إلى صــوت نســائي. كما اتهم الشــاب في 
لائحــة اتهام أخرى تم تقديمها فــي ولاية جورجيا، بثلاث 
مخالفــات: تهديد هاتفــي، نقل معلومــات كاذبة والتعقب 

على الانترنت.

جريمة قتل ثالثة خلال أسبوع في غزة

■ برلــين  - رويتــرز: قال عضــو بارز في 
حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المحافظ 
خــلال مقابلة أمــس إن عدم تحقيــق تقدم في 
تهديدا  يشكل  الفلســطيني  الإسرائيلي  النزاع 
لإســرائيل في الأجل البعيد، مشيرا إلى اعتماد 
إسرائيل على الجيش والشرطة. وتزامنت هذه 
التعليقات مع ســفر وزيــر الخارجية زيجمار 

غابرييل إلى المنطقة.
وقال نوربرت روتغن رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية فــي البرلمان الألمانــي لإذاعة ألمانيا 
إن العلاقات بــين البلدين لا تزال عميقة ومهمة 
لكن هناك أيضا »خلافات جســيمة في الرأي«. 
وأضــاف »كل مــن يهتمــون اهتماما شــديدا 
بالإحباط  بل  بالحزن  يشــعرون  بإسرائيل... 
بشــأن كيف يتصلب كل شــيء وكيف تعتمد 
إسرائيل كثيرا على تفوق جيشها وشرطتها ولا 

تطور أي وجهات نظر بشأن الوضع.«
وقــال روتغــن إن إســرائيل تســتفيد من 
التوترات فــي مواقع أخرى فــي المنطقة التي 
جذبت الاهتمام بعيدا عن النزاع الإسرائيلي- 
الفلسطيني والنزاع بين الفلسطينيين. وأضاف 
»هذا له مزايا أمنية وسياســية لإسرائيل. لكن 
الوضع الأساســي يزداد ســوءا وأصبح أكثر 
تدهورا...هذا تهديد حقيقي لإسرائيل في المدى 

الطويل.«
غابريل  باسم  المتحدث  شــيفر  مارتن  وذكر 
للصحافيين يــوم الجمعة إن الوزير ســيزور 
نصب ياد فاشــيم لضحايا المحرقة اليوم وإنه 
يخطط للقاء رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
الإسرائيلية  الحكومتين  في  المســؤولين  وكبار 
والفلسطينية يومي الاثنين والثلاثاء. وأضاف 
»لا نعتقــد أن الوضع الراهن سيســتمر ولذلك 

ســنخبر شــركاءنا في رام الله والقدس وتل 
أبيــب أننــا نعتقد أن مــن الضــروري القيام 
بمحاولة أخرى لإحياء المحادثات والمفاوضات 
في إطار عملية الشرق الأوسط.« وتابع القول 
»ما زلنا مهتمين برؤية الطرفين...يبذلان جهودا 
جادة لإيجاد أرضية مشــتركة وحل قائم على 

حل الدولتين.«
وظهــر حجم الخلاف بين ألمانيا وإســرائيل 
في مــارس/ آذار الماضي عندمــا ألغت ميركل 
قمة مــع نتنياهــو كان من المقــرر أن تعقد في 
القدس في مايو/ أيار المقبل. وقال مســؤولون 
ألمان بشــكل غير معلن إن الســبب الرئيســي 
الغضب بســبب خطط نتنياهو لتســريع  هو 
بناء المســتوطنات في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية وتقنين ألوف المنازل المبنية على أراض 

فلسطينية ذات ملكية خاصة.

نائب ألماني يشير إلى »خلافات جسيمة«
 قبيل زيارة وزير الخارجية لإسرائيل
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ناشطون: تقريرها غير محايد وتريد لعب دور سياسي في المنطقة من خلال التركيز على الأقاليم الصحراوية

»هيومان رايتس ووتش«: المغرب يضيّق الخناق على المنظمات غير الحكومية
الرباط – »القدس العربي« 

 من فاطمة الزهراء كريم الله:

قالت منظمة حقوقية دولية إن المغرب يوسع 
آليات حقوق الإنســان الخاصة به لكنه يضيق 

الخناق على المنظمات غير الحكومية.
وأوضحت منظمة »هيومان رايتس ووتش« 
في تقرير تحــت عنوان »مهزلــة إحياء وزارة 
حقوق الإنسان« أن الحكومة المغربية الجديدة 
تضمنت وزارة حقوق الإنسان، التي ألغيت فى 
عــام 2002 بعد أن تم العمل بها لمدة 100 ســنة. 
وتنضاف هذه الوزارة إلى مجموعة من الهيآت 
الحكومية لحقوق الإنسان التي تضم »المندوبية 
المكلفة بحقوق الإنســان« و»المجلس  الوزارية 

الوطني لحقوق الإنسان« و»مؤسسة وسيط«.
وأشــارت المنظمة إلى أنه »في الوقت نفسه، 
دأب المغرب علــى خنق أنشــطة منظمات غير 
حكومية مســتقلة تدافع عن حقوق الإنسان«. 
وأوضحــت أنه منــذ 2015، منعت الســلطات 
»الجمعية  نظمتهــا  التي  الأنشــطة  عشــرات 
المغربية لحقوق الإنسان«، أكبر جمعية حقوقية 
انتقاداً. وتعرّضت أنشــطة  البلاد وأكثرها  في 
بعــض المنظمات الأخــرى، مثل »التنســيقية 
المغاربيــة لمنظمات حقوق الإنســان«، للعرقلة 

بسبب رفض الإدارة  تسلم الوثائق التي يُطلب 
منها تقديمها.

وقال التقرير انه في 2015، طردت السلطات 

باحثيْن من »منظمــة العفو الدولية«، ورفضت 
البلاد  منذ ذلك الحين السماح للمنظمة بدخول 
مــن دون قيود لإجــراء أبحاث، رغــم أنه كان 

لها ذلك في الســابق، كما طلبت منها السلطات 
المغربيــة تعليق أنشــطتها في البــلاد، متهمة 
إياها بالتحيز وعدم تقديــر التقدم الذي حققه 

البلد في مجال حقوق الإنسان. وأكدت المنظمة 
الحقوقية الامريكية أنه ليس هناك أي اعتراض 
على وزارة حقوق الإنسان، أو أي هيئة رسمية 
أخــرى لحقــوق الإنســان. لقد بــذل المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، على وجه 
الخصوص، الكثير من أجل رفع الوعي الشعبي 
والرســمي بالمشــاكل وتخفيفهــا فــي بعض 
الحالات، لا سيما في ما يتعلق بمحنة المهاجرين 
من إفريقيا جنوب الصحراء. لكن إحياء وزارة 
حقوق الإنسان، في الوقت الذي تعيق الحكومة 
هيئــات مراقبة حقوقيــة مســتقلة، يعيد إلى 
الأذهان رواية »1984« لـجورج أورويل، خاصة 

وزارتي الحقيقة والسلام.
وافترضــت »هيومن رايتس ووتش« أنه في 
حالة مــا إذا كان المغرب جادا فــي تبني القيم 
الدوليــة لحقوق الإنســان، عليــه أن يرحب 
بتدقيــق جمعيات حقــوق الإنســان الدولية 
والمحليــة. وخصص رئيــس الحكومة المغربية 
الدكتور ســعد الدين العثماني، حقيبة لحقوق 
الانســان فــي حكومتــه  التي عينــت يوم 12 
نيسان/ ابريل الجاري يحملها مصطفى الرميد 
وزير الدولة )مســاعد رئيس الحكومة( والذي 
كان يتولى ســابقا حقيبة العدل هذه الوزارة، 
تنضــاف إلى مجموعة مــن الهيئات الحكومية 
لحقوق الإنسان التي تضم »المندوبية الوزارية 

المكلفــة بحقوق الإنســان« و«المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان« و«مؤسسة وسيط«.

واعتبر نوفل البوعمري الناشــط الحقوقي 
المهتــم بملــف قضيــة الصحــراء لـ«القدس 
في  ووتش«،  رايتــس  »هيومن  أن  للعربــي«، 
مختلف تقاريرها المتعلقــة بالصحراء، تحاول 
توفيــر تغطية »حقوقية« لمطلب توســيع مهام 
بعثة المينورسو ليشمل مراقبة حقوق الإنسان، 
و رغــم اعترافهــا المحتشــم بتطــور الوضع 
الحقوقــي في المنطقــة وبما يقــوم به المجلس 
آلية وطنية  الوطني لحقوق الإنسان باعتباره 
أنها  إلا  للحماية والنهوض بحقوق الإنســان، 
تعتبر نفســها معنية بشــكل مباشــر بتوسيع 
مهمة المينورســو، حيث أن تركيزها في التقرير 
و مختلف التقارير علــى الأقاليم الصحراوية، 
مغاير لطريقة  تناولها لوضعية حقوق الإنسان 
في مخيمات تنــدوف، التي تفتقر لكل المقومات 
البســيطة التي تضمن العيش الكريم لسكانها، 
بــل »هيومن رايتس« منعت كمــا منعت منظمة 
)امنســتي( مــن دخولها، على  الدولية  العفو 
عكس المغرب الــذي يرحب بها و بأنشــطتها.  
وقال »لــكل هــذه الاعتبارات، يظــل تقريرها 
للأســف غيــر محايد و غيــر جــدي و مفتقداً 
للمهنيــة، و تريد من خلالــه المنظمة لعب دور 

سياسي في المنطقة  أكثر منه حقوقي«.

متظاهرون يطالبون بإطلاق سراح ناشطين صحراويين 

بعد طلب ممثلها في الأمم المتحدة اعتبار الصحراء الغربية »منطقة محتلة«

المغرب يعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في ظل تواصل التراشق الإعلامي مع فنزويلا 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تواصــل التراشــق بــين المغــرب وفنزويلا، 
بواسطة البلاغات والحملات الاعلامية الرسمية، 
بعد طلــب ممثل فنزويلا في الأمم المتحدة باعتبار 
الغربية منطقة محتلة، وإصدار المغرب  الصحراء 
بيانا رسميا يعبر فيه عن قلقه للأوضاع الداخلية 
الحقوق  بـ«انتهاك  ســلطاتها  ويتهم  فنزويلا  في 
للشعب  والاجتماعية«  والاقتصادية،  السياسية، 

الفنزويلي. 
المغربية  العلاقــات  فــي  التطور  هــذا  ويأتي 
الفنزويلية في وقت أعلن المغــرب إعادة علاقاته 
الدبلوماســية مع كوبا بعد قطيعة دامت 37 عاما 

على خلفية دعم هافانا للجبهة البوليساريو.
وردت وزارة الخارجيــة الفنزويلية ووصفت 
المغرب بـ«الدولة الاســتبدادية« التي تحتل أدنى 
مراتب سلم »التنمية البشرية«. وقالت أن »المملكة 
التي تحتل إقليما يخضع لعملية إنهاء الاستعمار 
مــن طــرف الأمم المتحــدة، تقع فيها ممارســات 

شديدة القمع ضد المواطنين الصحراويين«.
وأضاف بــلاغ الخارجية الفنزويليــة أنه من 
»غير المقبــول أنّ تقوم هذه الدولة الاســتبدادية 
المصنفة مــن قبل برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي 
في أدنى مســتويات التنمية البشرية في العالم، 
بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا والمزايدة 
عليها«، وأدان البــلاغ »تدخل المملكة المغربية ضد 
ســيادة القانون في فنزويلا والنظام الدستوري 

للجمهورية«.
وقال البلاغ أن »جمهورية فنزويلا البوليفارية 
تكــرر رفضهــا للاتهامــات التــي لا أســاس لها 
والصــادرة عــن المغــرب«. واكــد أن »فنزويلا، 

تعيش على وقع التقــدم والتطور، على الرغم من 
الدولي،  والعــدوان  والمالي  الاقتصادي  الحصار 
وتتمتع باعتــراف مختلف المنظمات، مثل: منظمة 
العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم  الصحة 
المتحــدة، ومنظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم 
والثقافة )اليونســكو(، وبرنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائي، وصندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)اليونيســيف(، والتقريــر الأخير لمجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة« وان »نموذجها في 
التعليم والصحة والثقافة والإســكان والحد من 
الفقر، من بين أمور أخرى، تشــكل دعامات وقائية 

قوية ومعيشية جيدة للمواطنين في فنزويلا«.
وناشــدت وزارة خارجيــة فنزويــلا المغرب 
»عدم الانضمام إلى المؤامرة الدولية التي تســعى 
لزعزعة الاســتقرار وخرق الســلام فــي بلادنا، 
وانتهــاك مبادئ الاحترام لســيادة الدول، وحق 
شــعب فنزويلا فــي تقريــر المصيــر«، وذكرت 
بالعلاقات التاريخية التي »ربطتنا أيضا في وقت 
مبكر داخل حركة عدم الانحيــاز، على اعتبار أن 

البلدين عضوان كاملا العضوية في الحركة«.
وقال بلاغ لوزارة الخارجية المغربية إنها تتابع 
»ببالغ القلق« الوضع الداخلي بجمهورية فنزويلا 
لكون  تأســف  المغربية  »المملكة  وأن  البوليفارية، 
التظاهرات الســلمية التي شــهدتها فنزويلا هذا 
الأســبوع، خلفت العديد من الضحايا بما في ذلك 
تسجيل وفيات وســط الشباب الذين شاركوا في 

هذه المظاهرات.«
وقالت الــوزارة في بــلاغ لها يــوم الخميس 
التي  الواسعة  الشــعبية  »التظاهرات  أن  الماضي 
تشــهدها فنزويلا هــي نتيجة للتدهــور العميق 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية،  للوضعية 
في البلاد، وأن هذه الوضعية لا تتناسب مع الموارد 
المهمة من المحروقات التــي يزخر بها البلد، والتي 

تظل، للأســف، تحت ســيطرة أقلية أوليغارشية 
في ويجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم 
الإنسانية، مثل التطبيب، والتغذية، والولوج إلى 

الماء الشروب والخدمات الاجتماعية الأساسية«.
وخلص البلاغ إلى أن »المملكة المغربية إذ تندد 
بشدة بانتهاك الحقوق السياسية، والاقتصادية، 
والاجتماعيــة فــي هذا البلــد، تدعــو الحكومة 
الفنزويليــة إلى التدبير الســلمي لهــذه الأزمة 

واحترام التزاماتها الدولية«.
وكاراكاس  الربــاط  بــين  العلاقات  وتعــرف 
الماضي  القــرن  توترات منــذ بدايــة ثمانينيات 
بعد اعتــراف فنزويلا بالجمهوريــة الصحراوية 
التي تعلنها جبهة البوليســاريو من جانب واحد 
منــذ 1976 وأدى الى اغلاق المغرب لســفارته في 
كراكاس 2009 بعد تقديم سفير فنزويلا في الجزائر 
أوراق اعتماده كســفير لبلاده لــدى الجمهورية 
الصحراويــة، الا ان التصعيد الاخيــر جاء بعد 
تدخل راميريز كارينيو، سفير فنزويلا لدى الأمم 
المتحدة، في اجتماعات لجنة الرابعة والعشــرين 
والمفوضية الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 
يوم الثلاثاء 18 نيســان/ ابريل الجاري، قال فيه 
»أن الصحراء الغربية آخر مســتعمرة بإفريقيا«، 
وان »المغــرب يحتل الصحراء ويســتغل ثرواتها 
الطبيعيــة«، ويمــارس »الانتهــاكات الممنهجــة 

لحقوق الإنسان بالصحراء«.
ودعــا  كارينيو إلى »ضــرورة احترام الحلول 
الأمميــة، والتذكيــر بآخرهــا المتعلــق بتحرير 
الأراضي الســبع عشــرة المســتعمرة ومن بينها 
الصحراء الغربية«، طالب بتحقيق أهداف التنمية 
البشــرية آخذاً بعين الاعتبــار الأراضي المحتلة، 
كفلسطين والصحراء«. ورد الســفير المغربي في 
الامم المتحدة متســائلا عما إذا كان ممثل فنزويلا 
قــد أخطأ الاجتمــاع أو الأجندة في إشــارته إلى 

الصحــراء وقــال أن المغرب لم ينتظــر المصادقة 
التنمية المســتدامة لإطلاق نموذج  أهــداف  على 
للتنمية المستدامة في الصحراء بغلاف مالي قدره 
7 ملايــين دولار، مضيفا أن معدل الاســتثمارات 
بهــذه المنطقة يضمــن تحقيق تنمية مســتدامة 
بانخراط ومشــاركة كافة مكونات ساكنتها. وأكد 
أن »الحال ليســت كذلك بالنســبة لفنزويلا، آخر 
ديكتاتوريــة في أمريكا اللاتينية«. وســجل عمر 
هلال أنه في الصحراء المغربيــة، يتوافر الرجال 
والنساء والأطفال على كل ما يحتاجون إليه، ولا 
يعبرون الحدود للحصول علــى المواد الغذائية، 
كما هي الحال في فنزويلا حاليا. وقال »لكن الأكثر 
مأسوية، هو أن الأطفال الفنزويليين يبحثون عن 
طعامهم في قمامات الأزبال«، معبراً عن الأســف 
لكون ســكان أغنــى بلد في المنطقــة، بالنظر إلى 
نفطه وغــازه، يعانون من الفقــر والبؤس جراء 
التشافيزية  الديكتاتورية  الأوليغارشية  استيلاء 
على ثــروات البلاد. وأعرب هلال عن اســتغرابه 
إزاء الدعوة التي أطلقها اليــوم الرئيس مادورو 
للحصول على مساعدة إنسانية من الأمم المتحدة، 
والتي يقر من خلالها بالفشــل الذريع لنظامه، في 
وقــت تتوافر البلاد على النفــط والغاز. ووصف 
الدبلوماســي المغربــي هذا الطلــب بالدليل على 

إفلاس حكومته، وخصوصا دبلوماسيته.
وتابــع أنه »في الوقت الذي لا يجد يه شــعبه 
الأدوية للتداوي، ولا الأطعمة للغذاء، ولا الحليب 
لإطعام الرضع، زد علــى ذلك إقدام الحكومة على 
إغلاق المدارس لتوفير الكهرباء، يســمح سفيرها 
فــي نيويــورك لنفســه بالتجول فــي طائرتيه 

الخاصتين بالولايات المتحدة وبلدان الكاريبي«.
وشدد السفير المغربي على أنه لا يمكن الحديث 
عــن تنمية مســتدامة فــي غيــاب الديمقراطية، 
ومن دون احترام حقوق الإنســان، ودولة الحق 

والمجاعة  الديكتاتوريــة  أن  مؤكــداً  والقانــون، 
تلحقان العار بهذا البلد الكبير بأمريكا اللاتينية، 
وأنــه لا يمكن تحقيق أي تنمية مســتدامة في ظل 
الديكتاتورية التشافيزية الحالية. وطالب السفير 
هلال زميله الفنزويلي بشــكل مباشــر بالتحلي 

بالتواضع، لأنه لا يمكنه أن يعطي دروسا للمغرب 
في وقت يقــوم نظامه بتجويع شــعبه، وإطلاق 
الذين  الســلميين،  المتظاهرين  علــى  يوميا  النار 
والغذاء  والكرامة،  للديمقراطيــة  فقط  يتطلعون 

للبقاء على قيد الحياة.

 زيارة العاهل المغربي لكوبا أدت الى اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

أكثر من ألف عسكري أمريكي ومغربي وأوربي 
وافريقي يشاركون في مناورة عسكرية جنوب البلاد

الرباط – »القدس العربي«:
يشارك أكثر من ألف عسكري أميريكي ومغربي 
أبريل الحالي  وأوروبي وإفريقي حتى 28 نيسان/ 
في تدريب عسكري مشترك كبير في جنوب المغرب، 

اطلق عليه »الاسد الافريقي 2017«.
وقالت الســفارة الاميركية فــي الرباط إن هذه 
المناورات وهي موعد سنوي تقليدي، تمثل مناسبة 
»لتنظيم تدريبات مشــتركة مع شركائنا المغاربة« 
للجيش  العملانية«  القدرات  »تحســين  الى  تهدف 
الاميركي. وبدأت هذه المناورات التي يشرف عليها 
مشاة البحرية الامريكية )مارينز( وتمولها القيادة 
الاميركية في افريقيا )افريكــوم(، في 19 الاربعاء 
نيســان/ أبريل في محيط مدينتي أغادير وتفنيت 
بمشــاركة قوات برية وجوية وبحرية.  ويشــارك 
في المناورات ما مجموعه 1300 عســكري معظمهم 
من الامريكيين والمغاربة، وتشهد مشاركة عسكريين 
من تونــس وموريتانيــا ومالي والســنغال ومن 
فرنسا والمانيا واسبانيا وبريطانيا.  ويعد الجيش 
المغربي نحو 200 ألف عسكري و150 ألفاً من جنود 

الاحتيــاط ويملك 1215 دبابــة و282 طائرة و121 
بارجة، وتبلغ ميزانيته 3,4 مليار دولار، بحســب 
موقع غلوبــال فايرباور المتخصص. وهو ســابع 

جيش إفريقي.
 والمغرب شــريك مهم للخارج في مجال شــراء 
الاســلحة ويحتل المرتبة 17 عالميــا في هذا الميدان 
بستوكهولم.  السلام  لبحوث  الدولي  المعهد  حسب 
ويتزود بالســلاح خصوصا من فرنسا والولايات 
المتحدة. ونقل موقع »Dvids« الامريكي المتخصص 
في مجال الدفــاع، عن الضابط في المارينز ليونارد 
ليني الذي يشــارك في النســخة الســنوية لهذه 
تمنحنا  الإفريقي(  )الأسد  تدريبات  »إن  المناورات، 
القدرة علــى تعزيز قدراتنا في بيئــة غير مألوفة، 
ولكنها غير متقبلة، ونحن متحمسون لاجتياز هذا 

التدريب بمعية شركائنا المغاربة«.
ويســعى المشــرفون على المناورات إلى تدريب 
القوات العســكرية علــى تضاريــس متنوعة بما 
فيها الصحراء والهضاب والوديان والمنبســطات 
ومناطق قريبة من البحــر، التي تعكس تضاريس 

منطقة الصحراء الكبرى وغالبية الدول العربية. 

كتالونيا تتخذ قرار استفتاء تقرير المصير 
وبلد الباسك يطالب اسبانيا بالسيادة  المشتركة 

  مدريد - »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي :
 

 تســتمر كل من القومية الباســكية والكتالانيــة في تحدي 
الحكومــة المركزية، وتطرح الأولى نموذجا للســيادة شــبيها 
بما تطالب به اســبانيا حكومة لندن في صخرة جبل طارق أي 
السيادة المشتركة بينما تؤكد الثانية على استفتاء تقرير المصير 
من دون  الاستشــارة مع الحكومــة المركزيــة.  وعلاقة بالملف 
الثاني، أعلنت منذ أيام الحكومة الكتالانية والتي تتمتع بالحكم  
الذاتــي  نيتها تنظيم اســتفتاء تقرير المصير ابتداء من شــهر 
ايلول / ســبتمبر المقبل. وفي هذا الصدد، وقّع أعضاء الحكومة 
الكتالانيــة ومعظم الموظفين الســاميين على اتفــاق ينص على 
ضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير والتعهد بتطبيق نتائجه، 
وذلك في تحــد للموقف المعارض للحكومــة المركزية في مدريد 
برئاســة ماريانو راخوي وضد قرار المحكمة الدســتورية الذي 
اعتبر كل استفتاء من هذا النوع مخالفاً للدستور.  وصرح رئيس 

حكومة كتالونيا تشارل بويغدمونت أن الاستفتاء سيكون على 
شــاكلة ما تنظمه الديمقراطيات المتقدمة، مشيرا في الوقت ذاته 
الى عدم الاكثرات بالتهديدات السياســية والقانونية الصادرة 
عن الحكومة المركزية.   وهذه أول مرة تقدم فيها حكومة كتالونيا 
التوقيع على وثيقة لكل أعضاء هذه الحكومة وموظفين ساميين 
يتعهــدون بتنظيم اســتفتاء تقرير المصير، وذلــك بعدما كان 
البرلمان قد صوت بغالبية مطلقــة على قرار ينص على ضرورة 

تنظيم الاستفتاء للبقاء ضمن اسبانيا أو الاستقلال. 
ويعتبر هذا أكبر تحد سياســي حتى الآن من كتالونيا لمدريد 
لأنه يتضمن خطوات عملية وتحمل المســؤوليات الناتجة عنها. 
وفي ملــف قومي آخر، يطرح الحزب القومي الباســكي الحاكم 
في إقليم بلد الباســك شــمال البلاد والمتاخم لفرنســا تحدياً 
جديداً، إذ يقترح سيادة مشتركة بين حكومة باسكية والحكومة 

الإســـبانية. 
واستوحى هذا المقترح الذي تقدم به مؤخراً من المقترح نفسه 
الذي تقدمت به اسبانيا الى بريطانيا لحل مشكل السيادة على 
جبــل طارق.   وعمليــاً يعتبر مقترح الحزب القومي الباســكي 

مقترحا معتدلا لأن هذا الحزب في الماضي كان يطالب بالاستقلال 
التام، وكانت منظمة إيتا تقوم بعمليات إرهابية لإجبار الحكومة 

المركزية في مدريد على فتح مفاوضات تقرير المصير. 
وتستغل الحركات القومية في كتالونيا وبلد الباسك عدداً من 
العوامل في تحديها للحكومة المركزية للانتقال نحو الاســتقلال 
في حالة الأولى والسيادة المشتركة في حالة الثانية. ومن ضمن 
هذه العوامل، ضعف الحكومة المركزية بســبب ملفات الفســاد 
السياســي الذي يهز الحزب الشــعبي الحاكم، ومن ضمن آخر 
العناوين اعتقال رئيس الحكم الذاتي في إقليم مدريد إغناسيو 
غونثالس بتهمة الاختلاس واحتمال التحقيق مع وزراء سابقين 
ثم اســتدعاء رئيس الحكومة نفســه ماريانــو راخوي لتقديم 
شهادته في ملف يتعلق بفســاد حزبه الحاكم. كما يوجد عامل 
آخر قوي وهو قرار اســكوتلندا المطالبة بتنظيم استفتاء جديد 
لتقريــر المصير للبقــاء أو الانفصال عن بريطانيا، ويتســاءل 
الكتالان لماذا لا تكون اســبانيا دولــة ديمقراطية تحترم تقرير 

المصير مثل البريطانيين، ويعتبرون 
أنه من حقهم الاستقلال إذا رفضت اسبانيا الاستفتاء.

صدور حكم موقوف التنفيذ بحق ناشطة وتبرئة الآخرين

موريتانيا: جهات حقوقية تدين محاكمة متظاهري قومية الزنوج
نواكشوط - »القدس العربي«:

مع أن الأحكام التي قضت بهــا المحكمة الجنائية في ولاية 
نواكشوط الغربية كانت مخففة إذ برأت غالبية شباب قومية 
الزنوج المتهمين بالتظاهر غيــر المرخص، فقد تواصلت أمس 
ردود فعل من شــخصيات وهيئات حقوقيــة محلية ودولية 

تدين اعتقال ومحاكمة هذه المجموعة.
وشــملت الأحكام التي صــدرت بحق المجموعــة، إدانة 
الناشطة الشــبابية أمو كان بالســجن ثلاثة أشهر مع وقف 
التنفيذ، بينما قضت بتبرئة باقي المجموعة الشبابية وعددها 
عشرة أفراد، والتي اعتقلت على خلفية المشاركة في تظاهرات 

غير مرخصة الأحد قبل الماضي.
وكان المتظاهــرون قــد رددوا في تظاهرتهــم التي أكدوا 
أنهم قدموا طلبا لترخيصها ولم ترخصها لهم الســلطات كما 
لم ترفضها، شــعارات تطالب الحكومة بتشغيلهم، وبتسهيل 
حصــول المتحدرين من قومية الزنوج علــى أوراقهم المدنية، 
وبالحصــول على حقوقهم فــي الصحة والتعليــم.  وأدانت 
منظمة »آمنستي أنترناشنال«، الحكم الصادر بحق الناشطة 

أمو كان رئيســة منظمة الثقافة المتعــددة من أجل غد أفضل، 
واعتبرت الحكم الصادر بحقها »نوعا من التخويف«. ودعت 
المنظمة في بيان وزعته أمس »السلطات الموريتانية لاحترام 
الحريات وبخاصة حريــة التجمع التي تكفلهــا المادة )10( 
من الدســتور الموريتاني، كما تكفلها المــادة )11( من الميثاق 
الإفريقي لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية 

والسياسية وهي المواثيق التي وقعت عليها موريتانيا«.
»بفتح  الموريتانية  الســلطات  »آمنستي«  منظمة  وطالبت 
تحقيق عاجل حول اســتخدام الشــرطة للقوة فــي تفريقها 
لتظاهــرة الأحد قبــل الماضي، وحول الاعتقــالات التي تلت 
ذلك«. وألزمت المنظمة سلطات نواكشوط »بتقديم المتورطين 

في عمليات التعذيب والاعتقال لمحاكمة عادلة«. 
وفــي بيان آخر، أكــد حــزب التحالف من أجــل العدالة 
والديمقراطيــة / حركة التجديد )محســوب علــى متطرفي 
الزنــوج(، »أن حــادث اعتقال متظاهرين شــباب من طرف 
الســلطات الأمنية يظهر أن النظام على وشــك الانفجار بعد 
أن وصل إلــى نقطة اللاعودة في ممارســته للظلم«. وانتقد 
الحــزب في بيــان أصدره أمس، ما ســمّاه »قمع الســلطات 

الأمنية الموريتانية لتظاهرة سلمية لشباب موريتانيين كانوا 
يرفعون مطالب مشروعة«، مؤكدا »أن ذلك أمر غير مقبول فقد 
كان اللازم الاستماع لهذه المطالب وتلبيتها بدلا من الرد عليها 
بعنف الشــرطة«. وأضاف الحزب »أن الشــباب يستحقون 
معاملــة أفضل«، مطالبا الســلطات »بالتوقــف الفوري عن 
جميع أشــكال الحرمان مــن حرية التجمــع والتظاهر التي 

يكفلها الدستور«.
ونــدّد أحمد ســالم بوحبيني النقيب الســابق للمحامين 
الموريتانيــين بمحاكمــة الشــباب ووصف المحاكمــة بأنها 
»محاكمة حق الشباب في التعبير وحقهم في أن يكونوا عامل 
تغيير في المجتمع«. وقال في تدوينة حول الموضوع: »لقد أكد 
اعتقال مجموعة الشباب ومحاكمتها أن الشباب سيكون لهم 

دور كبير في التحولات التي ستشهدها موريتانيا قريبا«.
وتؤكد الســلطات الأمنيــة الموريتانيــة »أن المتظاهرين 
الشــباب نظموا تجمعاً وتظاهراً غير مرخــص وهو ما أدى 
لاعتقالهم طبقاً للقانون وإحالتهم للعدالة«. ونفت السلطات 
مــا اتهمها به المتظاهــرون ومحاموهم من اســتخدام للقوة 

لتفريق تظاهرة الأحد.

الأمن الموريتاني يعلن القبض 
على عصابة سطت على بنك قبل أسبوعين

الأمــن  أعلــن  أدوم:  الربيــع  مــن   - نواكشــوط   ■
الموريتاني، مســاء الســبت، اعتقال 3 عناصر من عصابة 
ســرقت قبــل أســبوعين نحو 84 ألــف دولار، فــي عملية 
سطو على بنك في العاصمة نواكشوط. ونقل التلفزيون 
الرسمي، عن ضابط الشرطة القضائية، علي ولد الإمام، 
قوله في مؤتمر صحافي: »يوم الجمعة السابع من أبريل 
)نيسان الجاري( اعتدت عصابة على وكالة )فرع( للبنك 

.»BMCI الموريتاني للتجارة الدولية
وأضــاف »واليوم بعــد مــرور أســبوعين، تم اعتقال 
3 مــن أفــراد العصابــة واســترجاع جــل الأمــوال التي 
تمت ســرقتها«، مــن دون أن يذكر قيمتهــا. وأكد ضابط 
الشــرطة، أن المشــتبه بهــم، اعترفــوا بمســؤوليتهم عن 
الحادثــة، مبيناً أنهم مــا زالوا يخضعــون للتحقيق، وأن 
»أحد عناصر العصابــة لا يزال في حالة فرار وتم تحديد 
هويتــه«. وقبل 15 يومــا، أقدم عدد من الأشــخاص على 
ســرقة فرع البنــك المذكــور في نواكشــوط، فــي وضح 

النهــار، وتمكنــوا من قطــع الكهرباء عن البنــك، وتعطيل 
كاميرات المراقبة ومولدات الكهرباء، والاستيلاء على كل 
الأموال الموجودة التي قدرتها مصادر أمنية بـ »30 مليون 

أوقية« )نحو 84 ألف دولار(.
وفــي المؤتمر الصحافي ذاته، أكد عبد الله ولد المبارك، 
مدير أمن ولاية نواكشــوط الغربية، التي اعتقلت عناصر 
العصابــة، أنــه »تم اعتقــال العصابــة التي اعتــدت على 
الوكالة البنكية«. وأضاف المبارك »بالنسبة لنا فان الأمر 
تم تضخيمه، في حين أنها جريمة عادية في إطار الجرائم 
المنظمــة«. وأنهــى المؤتمــر الصحافــي، جدلا كبيــرا في 
موريتانيا، حــول العملية الأولى من نوعها في العاصمة، 

التي تعتبر الجريمة المنظمة فيها أمرا غير شائع.
وعــرض التلفزيون الموريتاني، في نشــرته المســائية 
الرئيســية، حقائــب معبأة بالعملــة الموريتانيــة، إضافة 
إلى أســلحة خفيفة، وثلاثة أشــخاص )أفــراد العصابة 

المفترضين( تمت تورية وجوههم.»الأناضول«
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تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثارت »وثيقة« ســرّبتها إحدى وســائل 
الإعلام وتكشــف خطة الرئاســة التونسية 
جدلًا  »المصالحــة«،  قانون  مشــروع  لتمرير 
كبيراً داخــل الطبقة السياســية في تونس، 
حيث اعتبر الرئيس السابق منصف المرزوقي 
أن منظومــة الحكــم الحالية »تحفــر قبرها 
بيدهــا« فيما حــذّر سياســيون آخرون من 

انهيار مسار العدالة الانتقالية في البلاد.
ونشــر موقع »نــواة« وثيقــة أكد أنها 
صادرة عن الرئاســة التونســية وتهدف 
جديدة  نســخة  لتمرير  عمل  خطة  لوضع 
من قانون »المصالحــة الاقتصادية« الذي 
اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي في 

وقت سابق وأثار جدلًا كبيراً في البلاد.
وتنص الوثيقة، التي تم إعدادها خلال 
اجتماع الديوان الرئاســي فــي 29 آذار/

مارس الماضي، على وضــع خطة متكاملة 
للدفــع مجــدداً بقانون المصالحــة، عبر 
برنامج تكفل به عشرة من أعضاء الديوان 
الرئاســي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات 
مع شــخصيات حزبية وأخرى ناشطة في 
المجتمع المدنــي، إضافة إلى الاتصال بعدد 
من خبراء القانون والاقتصاد، كما تشــير 
للدعاية  إعلامية  خطة  وجود  إلى  الوثيقة 

لقانــون المصالحة في صيغتــه الجديدة، 
يجري خلالهــا عقد لقاءات مــع عدد من 
مالكي وسائل الاعلام وبعض الشخصيات 

الإعلامية المؤثرة في الرأي العام.
ويتزامن نشــر الوثيقة الجديدة، التي 
أكــد الموقع أنه تأكد من صحــة المعلومات 
الواردة فيها، مع عودة مناقشــة مشروع 
قانــون »المصالحــة الاقتصاديــة« فــي 
البرلمان التونســي بعــد إضافة تعديلات 
عدة عليه، حيث تشــير بعض المعلومات 
إلى أن الرئاسة التونسية اتصلت ببعض 
خبــراء القانون لإطلاعهم على النســخة 
هذا  مناقشــة  عن  فضلًا  المعدّلة،  الجديدة 
الأمــر مع بعــض الكتل النيابيــة لإيجاد 
صيغة للتوافق حول مشروع القانون قبل 
عرضــه، الأربعاء، على لجنة »التشــريع 

العام« في البرلمان.  
منصــف  الســابق  الرئيــس  وعلّــق 
المرزوقي على النســخة المســربة بقوله: 
»تبــرز قضية التســريبات الأخيرة لموقع 
نــواة حــول المنهجيــة التــي اعتمدتها 
رئاســة الجمهورية لتمرير قانون تبييض 
الفســاد حقائق مهمة، منها حجم التجنّد 
غير المســبوق للرئاسة واســتعمالها كل 
الوســائل لتمرير قانون نعــرف كله أنه 
لإتمام وعد وثمن مقايضة ســابقة وتبادل 
خدمــات منهــا المنتظرة في مســتقبل ما، 
اليوم  للتســريبات  المتعاظم  الدور  ومنها 

سياسيون يعتبرون أنها محاولة لدقّ آخر مسمار في نعش »العدالة الانتقالية«

»وثيقة« تكشف خطة الرئاسة التونسية لتمرير قانون المصالحة تثير جدلًا كبيراً في البلاد

في الحرب ضــدّ غرف العمليــات المغلقة 
التي تتآمر على القيم والقانون والمصلحة 
العليا، ومنها درجة التفكّك والتعفن داخل 

غرف العمليات هذه وكل التســريبات من 
داخلها. ســبحان الله ، من لا يزال يراهن 
علــى منظومة تحفر قبرها بلســانها قبل 

أظافرهــا؟«. وأضاف عبــر صفحته على 
موقــع »فيســبوك«: »لكن مــا أضحكني 
طريقة تسويق قانون يواجه برفض عارم 

من المجتمع وفق تقنية لا تتغير وحســب 
مقولة كل إناء بما فيه يرشــح. فالعملية 
مثل تقســيم بضاعة فاسدة ووضعها في 
ســلتين مختلفتــين وتغطيتهــا بالألوان 
الزاهية لبيعها علــى أنها بضاعة جديدة 
لا علاقة لها بالتي لا يريدها المستهلكون. 
خططوا  الذيــن  العباقرة  بــين  من  وثمة 
للأمر من يعتقد أن الحيلة ســتنطلي مرة 
أخرى«.وكتب القيــادي في حزب »التيار 
الديمقراطــي« هشــام العجبوني »نحن 
نتّجه شيئا فشيئا نحو دولة الطرابلسيّة 
الجــدد )فــي إشــارة إلى عائلــة زوجة 
الرئيس السابق( وإذا أصرّوا على تمرير 
قانــون المصالحة بالقوّة فســيكون ذلك 
دقّ آخر مسمار في نعش مساري العدالة 
الانتقاليــة والانتقــال الديمقراطي وفي 

دولة القانون والمؤسسات!«.
فيما دعا الناشــط ياسين العيّاري كلًا 
من الهايكا ونقابــة الصحافيين والبرلمان 
إلــى اتخاذ قرارات تأديبيــة صارمة ضد 
كل من ورد إســمه في التسريب وسحب 
بطاقاتهم المهنية، مشيراً إلى أن هذا الأمر 
»يعطي رســالة واضحة للرئاسة أن زمن 

التدجين والتعليمات انتهى«.
الترويكا،  وقــت  »نتذكــر  وأضــاف: 
نجحت اضرابات وشــعارات »لن نركع« 
وغيرهــا. الموقــف من التســريب وممن 
وردت أســماؤهم هو الفرز الحقيقي، بين 

الصحافــي الحقيقي وغيــره. ولا توجد 
منطقة وسطى! اللاموقف هو موقف«.

من جانب آخــر، أصدر حراك »مانيش 
مســامح« )لن أســامح( بياناً جــدّد فيه 
»رفضــه القطعــي لقانــون المصالحة لما 
يمثله من خرق للدستور وقانون العدالة 
الانتقالية ومنظومة كشــف الحقيقة التي 
تقتضي فضح منظومة الفساد والاستبداد 
وكشــف  البلاد،  مصالح  فــي  والتفريط 
خيوطها كاملة ومحاســبة المتورطين فيها 
بهــدف منــع تكرارها ومنــع أي محاولة 
للإفلات من العقاب وتأسيســا للمنظومة 
الديمقراطيــة المنشــودة التــي تقتضي 
المحاســبة والاعتــذار قبــل المصالحــة 
من  للنضــال  واســتعداده  والتجــاوز. 
أجل إســقاط هــذا القانون فــي صيغته 
أن  التونسي  »الشــعب  داعياً  الجديدة«، 
يكون يقظاً وينخرط في معركة إســقاط 
القانــون دفاعا عــن ثورته ودســتوره 

وحاضره ومستقبله«.
يُذكر أن الرئاســة التونسية اقترحت 
الاقتصادية«  »المصالحة  قانون  مشــروع 
الذي يهدف، أساســا، إلــى التصالح مع 
رجال الأعمال المحســوبين علــى النظام 
الســابق المتهمــين بقضايا فســاد، وهو 
ما تســبب بجدل سياســي كبير وموجة 
احتجاج كبيرة أدت إلى تأجيل مناقشــة 

المشروع إلى وقت لاحق. 

 الرئيس الباجي قائد السبسي

■ تونــس - وكالات: تعــوّل تونــس علــى 
برامج  تمويل  في  لمساعدتها  الدوليين«  »شركائها 
»إعــادة تأهيل« داخل الســجون ثــم  خارجها، 
والذين  التوتــر«  »بؤر  من  لمواطنيها  العائديــن 
قاتلوا مــع تنظيمات جهادية في ليبيا وســوريا 

والعراق. 
وأفاد دبلوماســي تونسي الســبت ان بلاده 
اقامة ســجون »خاصــة« بالعائدين  تفكر فــي 
»الأكثر خطــورة«. وقال عبد الرزاق   الأندلســي 
المكلف بمهمة بــوزارة الخارجية التونســية إن 
هؤلاء  تأهيل  لإعــادة  برامج  وضعــت  الحكومة 
داخل السجون، ثم   خارجها بعد قضائهم عقوبات 
الســجن المنصــوص عليهــا بقانــون »مكافحة 
الارهــاب« الــذي يجــرّم الالتحــاق بتنظيمات 

»ارهابية«   في الخارج. 
وأضاف في خطاب ألقاه خلال مشــاركته في 
»اليوم الاعلامي للتعريف بجهود تونس الأمنية 
وآليات التصدي للإرهــاب   والتطرّف« ان برامج 
اعــادة التأهيــل تســتوجب »اعتمــادات مالية 
كبيرة«. وقال: »هناك تفكير لاقامة سجون خاصة 
بالعناصر   الاكثر خطورة وهذا يتطلب اعتمادات 

مالية كبرى«.   
وتابــع ان الحكومــة التونســية »تعوّل على 
مواردها الذاتية  وعلى دعم شــركائها الدوليين 
لمساعدتنا على إقامة مثل هذه   السجون لو استقر 
الــرأي نهائيا على إقامتها«. وقــال: »عندنا عدة 
شــركاء يتعاملون معنا مثل الاتحــاد الاوروبي 

والولايات   المتحدة واليابان«. 
وذكر بــأن مقاربــة تونس فــي التعاطي مع 
»الارهابيين العائدين مــن بؤر التوتر« تقوم أولًا 

على ســجنهم وفق ما ينص عليه   قانون مكافحة 
الارهاب، وثانياً على تأهيلهم داخل السجون ثم 
خارجها من أجل »ادماجهم في المجتمع لبدء حياة 

جديدة«. 
وعاد إلى تونس »أكثر« من 800 تونسي كانوا 
التحقــوا بتنظيمات جهادية فــي ليبيا والعراق 
وسوريا، وفق ما أفاد به »فرانس   برس« المتحدث 
الداخلية، ياسر مصباح.  الرسمي باســم وزارة 
وقال ان عدد التونســيين الذيــن التحقوا بهذه 
التنظيمــات   يبلــغ »حوالــي« 3000 وأن وزارة 
الداخليــة »تقــوم بتحيــين )تحديــث( عددهم 
باستمرار«، في حين قدرت الامم المتحدة، في وقت 

  سابق، العدد بحوالي 5500. 
وأضاف مصباح »هناك ظاهرة أن عائلات عدة 
تنظّم مواكب عزاء رســمية للتمويه على أولادها 
الموجودين في بــؤر التوتر   للتخفــي من التتبع 
الامني والقانوني«. وأفاد ان وزارة الداخلية »لا 
يمكن أن تتأكد من وفاة هؤلاء بشكل رسمي إلا إذا 

توافر لها   تحليل جيني أو بصماتهم«. 
وذكر أن الوزارة منعت منذ آذار/مارس 2013 
»أكثر من 27 ألف تونســي اعمارهــم أقل من 35 
عاما، من الســفر الى الخــارج،   وخصوصا إلى 
تركيا، للاشــتباه في امكانية تحولهم الى سوريا 
أو العراق«. وأشــار إلى ان كثيــرا من هؤلاء »لا 
يملك ثمــن نفقاته   اليومية ولا حجزاً بفندق هناك 
)في تركيا(، فتمّ إرجاعهم مــن المطار«. وأوضح 
أن منعهم من السفر »إجراء وقائي بالأساس   ولا 

يعني أن جميعهم أرهابيون«. 
في ســياق متصل قال متحدث باســم وزارة 
الداخليــة التونســية الســبت إن كتيبــة عقبة 

بن نافع مازالت تشــكل تهديداً غــرب البلاد مع 
صفوفها.  فــي  اثنين  جزائريين  قياديــين  تواجد 
وقال المتحدث ياســر مصباح في مؤتمر صحافي 
السبت لعرض استراتيجية الوزارة في التصدي 
للإرهــاب إن كتيبة عقبة بن نافع تشــكل بصفة 
خاصــة تهديــدا في مناطــق غرب البــلاد قرب 

الحدود الجزائرية.
وتنشط الكتيبة وهي الذراع العسكرية لتنظيم 
ارهابيا  والمصنــف  المحظــور  الشــريعة  أنصار 
منذ آب/أغســطس 2013 لتورطه فــي اغتيالات 
سياســية، في مناطق جبلية بالقصرين والكاف 
وســيدي بوزيــد. وكانــت الكتيبة التــي تدين 
بالولاء لتنظيــم القاعدة في المغرب الاســلامية 
وراء عمليــات تفخيــخ لطــرق وســط الجبال 
عســكرية  لدوريات  مباغتة  وكمائــن  والغابات 
أدت إلى سقوط العشرات من القتلى العسكريين 
والأمنيين منذ تصاعد عمليــات مكافحة الارهاب 

بعد 2011.
لكن الجيــش و»القوات الخاصــة« نجحا في 
تصفيــة العديد مــن القياديين للكتيبــة ما أدى 
الى انحســار عملياتها بشــكل ملحوظ منذ اكثر 
من عامين. وقال ياســر مصباح السبت إن الأمن 
نجح في تفكيك تنظيم جند الخلافة في القيروان 
بوســط تونس والإطاحة بالقيــادي الجزائري 

محمد امين محكوكة.
وكان وزيــر الداخليــة التونســي الهــادي 
مجدوب كشــف  الجمعــة أن الســلطات الأمنية 
منعت منذ 2012 أكثر من 27  ألفاً من المشــتبه بهم 
من الســفر إلى مناطــق النزاعات فــي الخارج.  
وأفــاد وزير الداخلية في جلســة اســتماع أمام 

منعت 27 ألفاً من المشتبه بهم من الذهاب الى مناطق النزاعات وكتيبة عقبة بن نافع مازالت تمثل تهديداً غرب البلاد 

تونس تفكر في إقامة سجون خاصة بـ»العائدين« الأكثر خطورة على أمنها وتعوّل على مساعدة دولية لاعادة تأهيلهم 

محتجون تونسيون في محافظة تطاوين 
يقطعون الطريق أمام شاحنات النفط والغاز

■ تونــس - من هيثــم المحضــي : احتج مئات 
التونســيين فــي محافظة تطاوين جنوب شــرقي 
البلاد، أمس الأحــد، للمطالبة بتوظيفهم في حقول 
النفط. وتوجه قرابة ألف من المحتجين التونســيين 
صبــاح أمس إلى منطقة الكامــور، التي تبعد قرابة 
110 كلم عن مركز المحافظــة، للاعتصام هناك ومنع 
مرور شــاحنات شــركات النفط والغاز بالمحافظة، 

مطالبين بتوظيفهم في حقول النفط.
ويأتي الاحتجــاج على خلفية دعــوات أطلقتها 
باســم  )ناطقة  بتطاويــن  الاعتصــام  تنســيقية 
المعتصمــين فــي المحافظــة( بالتوجه إلــى بوابة 
الكامور، بعد عدم إيفــاء الحكومة بتعهداتها، وفق 
تعبيرهم. وبوابة »الكامور« هــي البوابة التي تمر 
منها شاحنات الشركات النفطية والغاز نحو حقول 

النفط في الصحراء التونسية.
وقال العضو في تنسيقية الاعتصام في تطاوين 
معز بوعيش: »اتفقنا الأســبوع الماضــي مع وزير 
التشــغيل على مهلة أســبوع شــريطة الاستجابة 
لمطالبنا منها زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
إلى المحافظة التي تعيش علــى وقع الاحتجاجات، 
منذ أكثر من شــهر، ولكــن مضت المهلــة ولم يأت 

الشاهد«.
وتابع »انطلقنا اليوم فــي خطوة تصعيدية عبر 
الذهاب إلى بوابة الكامــور، الطريق الآن مقطوعة 
أمام شــاحنات الشــركات الأجنبية، وقمنا بنصب 
خيام هناك للاعتصام حتى الاســتجابة لمطالبنا«. 
ويطالب المحتجون الحكومة التونســية بالتوظيف 
داخل حقول النفط ورصــد 20% من عائدات الطاقة 

لصالح تطاوين إضافة إلى تشغيل فرد من كل عائلة 
وبعث فروع للشركات الأجنبية داخل المحافظة.

ودخلــت الاحتجاجــات في محافظــة تطاوين 
بالتنميــة  للمطالبــة  الأول  شــهرها  التونســية 
والتوظيــف، تخللتهــا عمليــات قطع طــرق أمام 
شاحنات الشــركات الأجنبية الناشــطة في مجال 
التنقيــب عن النفط في المنطقة. وشــهدت المحافظة 
الأســبوع الماضي إضراباً عاماً تعطلــت خلاله كل 

المنشآت العمومية والخاصة.
وفــي 15 نيســان / أبريــل الجــاري، تعهّــدت 
الحكومة التونســية بالاستجابة لكل مطالب أهالي 
تطاوين، وجاء ذلك على لسان وزير التكوين المهني 
والتشغيل عماد الحمامي، إثر اجتماعه مع المحتجين 

في تطاوين. »الأناضول«

■ تونــس - مــن يامنة ســالمي : أعلن 
القضاء  أن  السبت  تونسي  قضائي  مسؤول 
ســينظر أولى جلســات محاكمــة المتهمين 
بارتكاب هجوم »سوســة« الإرهابي، في 26 
آيار / مايو المقبل. وقال ســفيان الســليطي 
لمكافحة  القضائــي  »القطب  باســم  النّاطق 
مختصة  )محكمــة  تونــس  في  الإرهــاب« 
بقضايــا الإرهــاب(، إن »بــدء المحاكمة في 
قضية الهجوم الإرهابي الذي وقع بسوســة 
في حزيران / يونيــو 2015 وذهب ضحيته 
38 ســائحا أجنبيا، ســيكون يوم 26 آيار/
مايو 2017«، من دون ذكر تفاصيل أخرى عن 
مجريات المحاكمة. وستتم مجريات المحاكمة 

في مقر المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب في 
العاصمة تونس.

وكان الســليطي قال الشــهر الماضي، إن 
33 شــخصا تمت إحالتهم للقضاء في قضية 
هجوم سوسة، بينهم 7 هاربين. وأوضح أن 
من بين الـ33 الذين سيحاكمون في القضية 
6 أمنيــين متهمين بـ«التقصير في مســاعدة 
أشــخاص معرضــين للخطر خــلال هجوم 
سوسة، وستتم محاكمة هؤلاء الأمنيين وهم 

بحالة سراح«.
المتهمين في  الستّة  وأضاف: »إن الأمنيين 
هذه القضية هم ضمن مجموعة من 12 متهما 
في القضية لم يودعوا الســجن ويتمتعون 

بحالة ســراح بانتظار محاكمتهم«، من دون 
تفاصيــل عن ســبب تركهم بحالة ســراح. 
ومنــذ أيــار/ مايــو 2011، تعرضت تونس 
لسلسلة من الأعمال الإرهابية راح ضحيتها 
العشرات من المدنيين ورجال الأمن والسياح 

الأجانب.
وفــي حزيران / يونيو 2015، نفّذ شــاب 
تونسي مسلّح هجوما استهدف مجموعة من 
السياح بفندق في مدينة سوسة )شرق(،  ما 
أسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا، بالإضافة 
إلى منفّذ الاعتداء، وهي العملية التي تبناها 

تنظيم الدولة الاسلاميةالإرهابي. 
»الأناضول«

القضاء التونسي سيبدأ محاكمة المتهمين 
بهجوم سوسة الإرهابي في 26 الشهر المقبل

الجزائر - »القدس العربي«:
الداخليــة  وزارة  مواقــف  تباينــت 
الجزائرية والهيئة العليا المســتقلة لمراقبة 
الانتخابات بخصوص قضية المترشــحات 
اللواتــي أخفــين وجوههن فــي الملصقات 
الانتخابيــة، وهو الأمر الــذي أثار حفيظة 
وزارة الداخلية، واســتهجان عدد كبير من 
الجزائريين، فــي حين اعتبرها رئيس هيئة 

مراقبة الانتخابات عادية.
المحجبات،  النســاء  موضــوع  ويثيــر 
اللواتــي اختــرن إخفــاء وجوههــن في 
الملصقــات الانتخابيــة، الكثير من الجدل، 
المدن  بعــض  تخص  الملصقــات  أن  علمــاً 
المحافظ،  بطابعها  نوعا  المعروفة  الداخلية، 
والذي يصطدم مع قانون منح حصة للمرأة 
في المجالس المنتخبة بنسبة 30 في المئة، ما 
يلزم الأحزاب بتقديم 30 في المئة من النساء 
في القوائــم الانتخابية، غير أن الأمر ليس 
دائمــاً ســهلًا، خاصة بالنســبة للأحزاب 
الصغيرة في المــدن الداخلية، لكن الصور 
المترشــحات،  التــي أخفيت فيهــا وجوه 
أثارت غضــب وزير الداخلية نــور الدين 
بدوي الــذي طالب الأحزاب بتغييرها، لان 
الامر غيــر قانوني، وهدد بإلغــاء القوائم 
التي تتضمن نســاء من دون وجوه، وهو 
نفس ما ذهب اليه مسؤول الهيئة الولائية 
لمراقبة الانتخابات على مستوى ولاية برج 

بوعريريج ) 240 كيلومتراً شرق العاصمة(، 
والتي شهدت تكرار هذه الظاهرة في قوائم 
الكثيــر مــن الأحــزاب، وأعطــى مهلة 48 
ساعة لمســؤولي الأحزاب والقوائم بتغيير 
المترشحات  وجوه  عن  والكشف  الملصقات 

اللواتي ظهر منهن الخمار فقط! 
وبعد مرور 48 ساعة لم تعلن السلطات 
عما جرى في هذه القضيــة، وما اذا كانت 
الأحزاب قد غيــرت الملصقات أم لا، وما اذا 
كانت السلطات قد لجأت الى إلغاء القوائم 
المعنيــة أم لا، وما زاد فــي حالة الضبابية 
هــو موقف رئيــس الهيئة العليــا لمراقبة 
الانتخابات عبد الوهاب دربال الذي اعتبر 
أن الامر عــادي، وبالتالــي ناقض موقف 
الهيئة على  الداخلية، وحتى ممثــل  وزير 

مستوى ولاية برج بوعريريج.
وقالــت المحاميــة فاطمة الزهــراء بن 
إنه  العربي«  لـ«القدس  تصريح  في  براهم 
يمكن النظر الى موضوع النســاء اللواتي 
أخفين وجوههن من زاويتين: الاولى هي أن 
المترشــحات تحدين التعقيدات والعراقيل 
الأخ  أو  الأب  أو  الــزوج  يضعهــا  التــي 
والمجتمع بشكل عام أمامهن وقررن خوض 
المجال السياســي، وهذا شيء إيجابي، أما 
الزاوية الثانية فهي سلبية، لأن المترشحة 
التي لا تستطيع الكشــف عن وجهها كيف 
يمكنهــا غــداً اذا انتخبــت أن تذهب الى 
البرلمان، وتدافع عن مصالح الشعب وتقف 

في وجه الحكومة، كيف للتي لم تتمكن من 
الكشــف عن وجهها ان تحمــل آمال وآلام 

الجزائريين.
وأوضحــت بن براهم أنه مــن الناحية 
القانونية أيضا الامر لا يجوز، لانه لا يمكن 
الانتخاب على شــخص لا نعرف شــكله، 
ونعرف منه الاســم فقــط، موضحة أنه لا 
احد طلب من المترشــحات خلع خمارهن، 
ولكن مــن الضروري ان تكــون صورهن 
معروفة، حتى يعرف الناخب لمن ســيمنح 
صوتــه، وهذا حقه القانوني والشــرعي، 
واذا كان المشــكل يتمثل فــي أن أزواج أو 
آبــاء أو أخــوة المترشــحات منعوهن من 
الكشــف عــن وجوههن فالانســحاب من 
هذه الانتخابات ضروري، حتى يأتي وقت 
بالموضوع  المعنيات  المترشحات  وتستطيع 

التغلب على واقعهن وتغييره.
جديــر بالذكر أن الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقة قرر ســنة 2011 توسيع مشاركة 
المرأة في العمل السياســي، ومنحها نسبة 
30 في المئة من مقاعد المجالس المنتخبة في 
إطــار ما يعرف بـ »الكوتــة«، وتم تكريس 
هذا الحق عند تعديل الدستور في فبراير/

شباط 2016، ورغم تجربة أولى في برلمان 
2012، الا أن مشــاركة المرأة ما زالت تطرح 
إشــكالًا في المجتمع الجزائــري، والذي لم 
النسبة  هذه  »هضم«  مجموعه  في  يستطع 

الممنوحة إلى النساء.

الجزائر: خلاف بشأن المترشحات اللواتي أخفين وجوههن في الملصقات الانتخابية! 

الدفــاع  وزارة  أفــادت   : أ  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائريــة أمــس الأحــد بأن إرهابياً ســلّم نفســه 
للســلطات العســكرية بمنطقــة برج باجــي مختار 
بولايــة ادرار القريبة من الحدود مــع مالي. وقالت 
الــوزارة ، عبر موقعها الرســمي أمس ، إن الإرهابي 
عندما سلّم نفسه أمس السبت كان بحوزته رشاش 

من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.
وكانــت وزارة الدفــاع الجزائريــة أعلنــت عــن 
قيام إرهابي أخر بتســليم نفســه أيضا للســلطات 
العســكرية ببرج باجــي مختار الجمعــة، وبحوزته 
رشــاش مــن نــوع كلاشــنيكوف وثــلاث قاذفات 
صاروخيــة RPG7- ، وكمية معتبرة من الذخيرة 

من مختلف العيارات.
مــن جهة أخرى، ذكــرت وزارة الدفــاع أن مفارز 
للجيش بكل من ولايتي سكيكدة وقسنطينة، دمرت 
أربعة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد غذائية ولوازم 
نوم وألبســة وأغراضــاً أخرى. كمــا اعتقلت مفارز 
أخــرى للجيش وعناصر الــدرك الوطني الذي يتبع 
وزارة الدفاع بكل من تلمســان وأدرار وتمنراســت، 

76 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

الجيش الجزائري يعلن 
تسليم إرهابي نفسه 

للسلطات جنوبي البلاد

لجنــة تحقيق برلمانية حول شــبكات التســفير 
المتورطة في تجنيد تونسيين للقتال في  الخارج، 
أن ليبيا شــكلت أبرز وجهة استقطاب للمجندين 
التونســيين قبل انتقالهم لاحقا إلــى تركيا ومن 

هناك إلى سورية. 
وحسب الوزير فككت الســلطات الأمنية 245 
خلية تسفير في 2016 بينما كان العدد في حدود 

100 خليــة في 2013. كما  أوقف الأمن 517 عنصراً 
متورطاً في هــذه الخلايا. وأضــاف أن عمليات 
التجنيد تجري فــي الغالب في المســاجد وعبر 

 الجمعيات ومواقع التواصل الاجتماعي. 
وتفيد أرقام حكومية أن عدد التونسيين الذين 
يقاتلون فــي مناطق النزاعات يبلغ حوالي ثلاثة 
آلاف عنصــر غالبيتهم في ســورية  وبدرجة أقل 

في العراق وليبيا. وقال رئيس الحكومة يوسف 
الشــاهد في وقــت ســابق إن غالبيــة المقاتلين 
التونســيين لقــوا حتفهم في  مناطــق النزاعات 
بينما يقبع عدد منهم في الســجون. وتعد تونس 
لاســتراتيجية وطنية لمقاومة الارهاب والتطرف 
تشــمل خططــاً  لإدمــاج العائدين مــن مناطق 

النزاعات بعد مقاضاتهم. 

عناصر من الجماعات الإرهابية التونسية في ليبيا

 جزائري يمر أمام ملصقات إنتخابية في العاصمة الجزائر
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شؤون عربية وعالمية

أجواء الفرحة ألقت بظلالها على زيارات المسؤولين الأجانب 

القطريون يحتفون بانتهاء »المحنة« وعودة أهاليهم بعد 16 شهراً من الترقب والقلق
الدوحة ـ »القدس العربي«:

تشــهد العاصمة القطرية الدوحة وضواحيها 
احتفالات بهيجة للأسر والقبائل، احتفاء بعودة 
المواطنين  الـ 26 الذين اختطفوا بالعراق، سالمين 
إلى وطنهم. وتحولت المناسبة إلى »عيد وطني«، 
تداعت لــه كل المؤسســات والجمعيات لنشــر 

التهاني. 
المســؤولين  تصريحــات  الحــدث  وتصــدر 
الكرواتية  الرئيســة  تفوت  لــم  حيث  الأجانب، 
ووزير الدفــاع الأمريكي  الفرصــة لتهنئة قطر، 
قيــادة وحكومــة وشــعباً على عــودة أبنائها، 
وانتهاء محنة امتدت 16 شهراً كاملًا. وفي أجواء 
تشــبه الاحتفالات بالعيد الوطني لقطر المصادق 
ليوم الـ 18 كانون أول/ديسمبر من كل عام، زيّنت 
المنازل، والســيارات،  الوطنية واجهات  الأعلام 
وأقامت العديد من العائلات والقبائل »العرضة«، 
أبنائهم ســالمين، وانتهاء 16  احتفالات بعــودة 
على  و«الخوف«  و«القلق«  »الترقب«  من  شــهراً 

مصير المختطفين. 
صفحات  القطرية  المحليــة  الصحف  وأفردت 
بالجملــة، احتفــاء بعودة المواطنــين القطريين 
ســالمين إلى وطنهم، وتســابقت القبائل وعديد 
المؤسسات الحكومية والخاصة، وحتى الشركات 
الأجنبية لنشــر صفحات دعائيــة عبر مختلف 

الصحف المحلية، ووسائل
الإعلام المرئية لتهنئة أمير قطر، الشــيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني، بعودة القطريين ســالمين إلى 

وطنهم. كما لم يفوت عديد الســفراء المناســبة 
لتوجيه تهائنهيم باســم دولهم لدولة قطر قيادة 

وحكومة وشعبا.
وأجمعت الصحف المحلية على وصف الحدث 
بأنه »انتصار جديد للدبلوماسية القطرية« التي 
نجحت في استعادة مواطينها سالمين، معتبرة أن 
عودة المختطفين إلى أرض الوطن سالمين، يعكس 
حرص أمير قطر علــى مواطنيه، وتحقيق نجاح 
دبلوماســي آخر، يضاف إلــى النجاحات التي 
حققها بفضــل  نظرته الثاقبة ومواقفه الواضحة 

والثابتة تجاه الأزمات المختلفة.  
وبدا واضحاً أن عــودة القطريين إلى وطنهم 
ســالمين قد فرض نفســه على أجندة لقــاء أمير 
قطر بضيوفــه الأجانب، حيث لــم يفوت كل من 
الدفاع الأمريكي ورئيســة كرواتيا ووزير  وزير 
خارجية كازاخســتان المناسبة، ليقدموا التهاني 

للأمير وشعب قطر. 
وقد عقد أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمد آل 
ثاني أمس جلسة مباحثات رســمية مع كوليندا 
كرواتيا  جمهورية  رئيســة  كيتاروفيتش  جرابر 
بالديوان الأميري. ونقلت وكالة الأنباء القطرية 
أنه في بداية الجلسة، أعربت الرئيسة الكرواتية 
عن تهانيهــا لأمير قطــر على عــودة المواطنين 

القطريين الذين كانوا قد اختطفوا في
العراق ســالمين إلى الوطن، وثمنت العلاقات 
الوطيدة بين البلدين وأكــدت الرغبة في تعزيز 
وتطويــر تلك العلاقــات إلى آفــاق أرحب. كما 
وجهت الرئيســة كوليندا جرابــر كيتاروفيتش 

الدعوة للأمير لزيارة كرواتيا وقد رحب أمير قطر 
بالرئيسة والوفد

المرافق لها وأعرب عــن قبوله الدعوة لزيارة 
كرواتيا وعن ثقته بأن زيارة الرئيسة الكرواتية 
لبلاده، تعد خطوة هامة ستسهم في دعم وتطوير 

التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
كمــا تم خــلال الجلســة بحث ســبل تعزيز 
علاقــات التعــاون والصداقة، بــين البلدين، لا 
والاقتصادية،  السياســية،  المجالات  في  ســيما 
والاســتثمارية، والبيئية، كما تناولت المباحثات 
أبرز القضايا على الســاحتين الإقليمية والدولية 

ومواقف البلدين
تجاهها.

وفي ختام المباحثات قامت الرئيسة الكرواتية 
بتقليد أمير قطر الوسام الكبير للملك توميسلاف 
مع الوشــاح والنجمة الكبرى، وهو أعلى وسام 
في جمهورية كرواتيا. وشهد أمير قطر والرئيسة 
الكرواتيــة التوقيع على اتفاقيــة بين حكومتي 
البيئة  حمايــة  مجــال  في  للتعــاون  البلديــن 
والطبيعة، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة 
الاقتصادية الكرواتية. على الجانب الآخر، تسلم 
أمير قطر رســالة خطية من الرئيس نور سلطان 
نزارباييــف رئيــس جمهوريــة كازاخســتان، 
تتضمن دعــوة أمير قطر لحضــور القمة الأولى 

للعلوم
والتكنولوجيا لمنظمة التعاون الإسلامي التي 
ســتعقد في مدينة استانا، ســلمها إياه خيرات 

عبدالرحمنوف وزير الخارجية الكازاخستاني.

■ الرياض ـ وكالات: بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
أمس الأحد زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في مؤشر 

على تحسن العلاقات بين البلدين بعد فترة توتر.
وكان العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز برفقة 
كبار مسؤولي البلاد في استقبال السيسي في المطار قبل التوجه 
إلى مأدبة غداء اقيمت على شــرفه، على ما نقلــت وكالة الانباء 

السعودية التي لم تذكر مدة الزيارة.
وكانت الرئاسة المصرية اعلنت في بيان الجمعة ان المحادثات 
التي سيجريها السيسي تشــمل »التشاور حول مختلف القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــترك، وعلى رأسها مكافحة 
الإرهــاب الذي بات يمثــل تهديداً لأمن واســتقرار الأمة العربية 
بــل والمجتمع الدولي بأكمله«. كما تعكس الزيارة حســب البيان 

المصري إرادة البلدين »تعزيز العلاقات الاستراتيجية« بينهما.
وكان السيسي وصل إلى السعودية، في وقت سابق أمس، في 
زيارة رســمية غير محددة المدة، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى، 
واســتقبله العاهل الســعودي لدى وصوله قاعدة الملك سلمان 

الجوية، وفق الوكالة الرسمية السعودية.
وقال البيان إن »سلمان أكد حرص بلاده على تعزيز التشاور 
والتنسيق مع مصر بما يحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية 
وشــعوبهما، ووقوف المملكة إلى جانب مصر ولا سيما فى حربها 

ضد الإرهاب«.
وأشار إلى أنه »خلال المباحثات تم استعراض عدد من الملفات 
الإقليميــة، حيث اتفــق الجانبان علــى أهمية تعزيــز التعاون 
والتضامــن العربي للوقوف صفــاً واحداً أمــام التحديات التي 
تواجه الأمة العربية، وإنهاء الأزمــات التي يمر بها عدد من دول 
المنطقة«. ووجه الرئيس المصري للعاهل السعودي دعوة لزيارة 
مصر، وهو ما رحــب به الأخير، ووعد بإتمــام الزيارة في أقرب 

فرصة، وفق البيان ذاته.
وتعد زيارة السيسي للسعودية أمس هي الثامنة، منذ وصوله 
للســلطة في حزيران/ يونيو 2014، والسادســة فــي عهد الملك 

ســلمان، والأولى بعد عام شــهد فتورًا في العلاقات، وتباينًا في 
وجهات النظر بين البلدين.

والقمة، التي تجمع الرئيس المصري بالعاهل الســعودي هي 
الثانية لهما خلال نحو شــهرين بعد إتمــام أخرى خاطفة لتنقية 
الأجواء علــى هامش القمة العربيــة الـ 28 نهايــة آذار/ مارس 

الماضي بالبحر الميت في الأردن.
وتوتــرت العلاقات بــين الحليفــين العربيين خــلال الفترة 

الاخيرة.
ففي تشــرين الاول/اكتوبر، توقفت شــركة ارامكو عن توريد 
700 الف طن شــهرياً من المشــتقات النفطية إلى مصر في خضم 
توتر سياســي بين البلدين في عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما 

منها السوري واليمني.
وكانت مصر صوتت قبل ذلك على قرار اقترحته روســيا حول 

سوريا في الأمم المتحدة وعارضته السعودية بقوة.
في نيسان/ابريل 2016، أجرى الملك سلمان زيارة لمصر شهدت 
التوقيــع على اتفاق تمنح بموجبه مصر، الســعودية الســيادة 
على جزيرتــي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وعلى حزمة من 

اتفاقات الاستثمار تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار.
ودخلــت قضية الجزيرتين فــي متاهة قانونيــة في مصر بعد 

نقض هذه الاتفاقية ثم اعادة العمل بها.
وفي الثاني من نيســان/ابريل الماضي قررت محكمة القاهرة 
للامور المســتعجلة اســتمرار ســريان اتفاقية ترســيم الحدود 
البحرية الموقعة في نيســان/ابريل 2016 بين القاهرة والرياض 
والمعروفة باســم اتفاقية تيران وصنافير و«عدم الاعتداد« بحكم 

المحكمة الادارية العليا ببطلانها ما اثار على الفور جدلا قانونيا.
واستأنفت ارامكو تصدير المشتقات النفطية إلى مصر في اذار/

مارس الماضي.
وقدمت السعودية دعما ثابتا للسيســي الذي أطاح في 2013 
بالرئيس الإسلامي محمد مرســي، ووفرت مساعدات بمليارات 

الدولارات للقاهرة.

ناقشا تعزيز »الشراكة الاستراتيجية« بين البلدين

العاهل السعودي والرئيس المصري يعقدان اجتماع قمة ويبحثان سبل مكافحة الإرهاب

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقبلا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلا المخطوفين القطريين المفرج عنهم في العراق

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أدلى نحو 47 مليون فرنســي أمس الأحــد بأصواتهم 
في إطار الــدورة الأولى من الانتخابات الرئاســية، التي 
يتنافس  فيها أحد عشــر مرشــحا من مختلــف التيارات 

السياسية.
وكان الناخبون في بعض الأقاليم الفرنسية في أراضي 
ما وراء البحار قد توجهوا إلى مراكز الاقتراع يوم السبت، 

قبل يوم واحد من التصويت في فرنسا.
وستجري الجولة الثانية في السابع من أيار/ مايو  بين 
المرشــحَين الحاصلين على أعلى  نســبة من الأصوات في 
الدور الأول. وتعيش البلاد حالة اســتنفار أمني قصوى، 
بعد هجوم الشانزيلزيه، في قلب باريس، الذي أوقع قتيلا 

واحدا من عناصر الشرطة.    
ودعا الرئيس الفرنســي فرانســوا أولانــد مواطنيه 
للتوجه إلى صناديــق الاقتراع بكثافــة، وعدم الرضوخ 
للتهديدات الإرهابية وأكد خلال عقد اجتماع عاجل لمجلس 
الدفاع، في قصــر الايليزيه، أنه تمــت تعبئة كل الأجهزة 
الأمنية لتأمين الاقتراع مع نشــر خمســين ألف شــرطي 

ودركي وسبعة آلاف عسكري. 
وتوقعت اســتطلاعات الــرأي أن تشــهد الانتخابات 

عزوفا لافتا من الناخبين، وأشــارت إلى أن نسبة المشاركة 
لــن تتجاوز 25 فــي المئة. كمــا توقع مراقبــون أن تكون 
الكلمة الفصل »للمترددين« الذين سيحســمون أمرهم في 

الساعات الأخيرة.
ووفقا لاســتطلاعات الــرأي، تنحصر المنافســة على 
الحصول على مقعد في الدور الثاني بين أربعة مرشــحين 
من أصــل أحد عشــر، وهــم مرشــح الوســط إمانويل 
ماكرون ومرشــحة اليمين المتطرف ماريــن لوبان، يليهما 
مرشــح اليمين المحافظ فرانســوا فيون ثم مرشح اليسار 
الراديكالي جان لوك ميلونشــون. أما الحزب الحاكم فقد 
تلاشت كل آماله في البقاء في السلطة، بعد تشرذم عائلة 
الاشــتراكيين، وعدم نجاح بونــوا آمون في رص صفوف 
معســكره. وألقى هجوم شارع الشــانزليزيه الذي أوقع 
قتيلا في صفوف الشــرطة مساء الخميس الجمعة بظلاله 
على آخــر أيام الحملــة الانتخابية، ودفــع بقضية الأمن 

القومي إلى صدارة اهتمامات المترشحين.
ووعــدت ماريــن لوبــان في حــال فوزها  بتشــديد 
إجراءات الهجــرة والرقابة على الحــدود لدحر »إرهاب 
المتشــددين الإســلاميين«، إضافة إلى طــرد كل الأجانب 
المدرجة أســماؤهم على قوائم المراقبــة الأمنية. واتهمت 
لوبان كلا من اليمين واليسار خلال العشر سنوات الماضية 

ب«الفشل الذريع في حماية الفرنسيين«.
بينما أكد فرانســوا فيون أنه سيشــن حربا لاهوادة 
فيها، ضد ســماه »الشمولية الإســلامية«، وتعهد باتخاذ 

إجــراءات أمنية مشــددة وتطبيقها »بصرامــة« في حال 
فــوزه. مــن جهته نــدد ماكــرون »بمزايــدات خصومه 
الانتخابيــة«، ووعد بــأن يتصدى »بكل حــزم للإرهاب 
وبالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه بتهديد 
أمن ومصالح فرنسا«، بينما دعا جان لوك ميلانشون إلى 
»التحلــي بالهدوء، والتصرف بحكمــة وعدم البحث عن 
الانتقام« لمقتل الشــرطي، أما المرشح الاشــتراكي بونوا 
آمون، فقد وصــف »الإرهابيين بأعداء الديمقراطية« وقال 
إن »المتطرفين يريدون تقسيم المجتمع إلى طوائف، وهؤلا 

لا مكان لهم بيننا«.
 وعقــب هــذه التصريحــات خــرج رئيس الــوزراء 
الفرنســي، برنار كازنوف، عن تحفظه المعهود بخصوص 
سباق الانتخابات الرئاســية وانتقد بلغة حادة مرشحة 
حزب الجبهــة الوطنية اليميني المتطــرف، مارين لوبان 
ومرشــح حزب »الجمهوريين« اليميني المحافظ، فرانسوا 
فيــون واتهمهمــا باســتغلال اعتــداء باريــس لغايات 

انتخابية.
واتهــم كازنوف لوبــان، بااللعب علــى الوتر الأمني 
من أجل »إشــاعة الخــوف كما هي عادتهــا عقب حصول 
الاعتــداءات الإرهابية، وبث التفرقة لأغراض سياســية 

وانتخابية«.
وقال إن »لوبــان تطالب الآن بإعــادة العمل الفوري 
بنظام الحــدود وإغلاقها، وهــي تتعمد تجاهــل حقيقة 
أن الحكومة الاشــتراكية أعادت العمــل بعمليات مراقبة 

الحدود علــى حدودنا منذ اعتــداءات باريس عام 2015،  
وهم مرابطون على بشكل يومي لحماية الحدود«.

واعتبر رئيس الحكومة الاشتراكي  أن اليمين المتطرف 
كان يعارض دوما  مجمل مشــاريع القوانين، التي تقدمت 
بها الحكومة من أجل  مكافحة الإرهاب، وأن لوبان »تكتفي 
بالمعارضة الســلبية مــن دون أن تتقدم بأيــة اقتراحات 
بديلة«. وجاء رد حزب الجبهة الوطنية  سريعا على لسان 
نائب رئيسة حزب اليمين المتطرف، فلوريان فيليبو: »كان 
على كازنوف أن يقدم اســتقالته منذ مدة لفشله في إدارة 
البلاد«، واعتبر فيلبيو أن على رئيس الوزراء »أن يهاجم 

تنظيم داعش بدل الهجوم على مارين لوبان«.
كما انتقد كازنوف مرشح اليمين، فرانسوا فيون، متهما 
إياه بإلغاء وظائف في الشــرطة حين كان رئيسا للوزراء 
:« فيون يرغب بإنشاء عشــرة آلاف وظيفة في الشرطة، 
وهو الذي ألغى نحو 13 ألــف وظيفة في مختلف الأجهزة 
الأمنية عندما كان رئيســا للحكومة«. كما انتقد كازنوف 
بشــدة البرنامج الانتخابي لفرانســوا فيون، الذي تعهد 
ب«إلغــاء نصف مليــون وظيفة من أجــل خفض نفقات 

الدولة والدين العام«.
وسارع برينو روتايو، مدير الحملة الانتخابية لمرشح 
حــزب اليمين المحافظ »الجمهوريين« إلــى دعوة كازنوف 
في بيان إلى »ضبط النفس والتــزام الهدوء«، متهما إياه 
بمساندة المرشــح المســتقل ووزير الاقتصاد السابق في 

الحكومة الاشتراكية، إيمانويل ماكرون.

ماكرون ولوبان الأوفر حظا للتأهل للدور الثاني

الفرنسيون يصوتون لانتحاب رئيس جديد للبلاد

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
أمس اجتماعا مطــولا مع محافظي المحافظات 
الرئيســية المســيطرة على مداخل العاصمة 
صنعاء من الجهات الأربــع، لترتيب وضعها 
مــن أجل تضييــق الخناق علــى الانقلابيين 
الحوثيين وقوات صالــح الذين يتخذون من 

العاصمة صنعاء مقرا لهم.
وقالــت وكالــة الأنبــاء اليمنية )ســبأ( 
الحكوميــة ان هادي اجتمــع أمس بمحافظي 
محافظــات مأرب ســلطان العــراده وحجه 
عبدالكــريم الســنيني وذمار علي القوســي 
وريمة محمد علــي الحوري و إب عبدالوهاب 
الوائلــي وصعــده هــادي طرشــان والتي 
تقع جميعهــا في مناطق محيطــة بالعاصمة 
صنعاء من جهات الشــمال والشرق والغرب 

أمام  هادي  الرئيس  واســتعرض  والجنوب. 
العســكرية  التطــورات  صــورة  المحافظين 
الميدانية المختلفة التي تشــهدها الجبهات في 
مختلف المحافظات والمكاسب العسكرية التي 
بقوات  المســنودة  الحكومية  القوات  تحققها 
المقاومة الشــعبية وبدعم واســناد من قوات 

دول التحالف العربي.
وحث هادي المحافظــين على بذل قصارى 
الميداني  العمــل  اطار  في  المضاعفــة  الجهود 
لتلمــس  والشــعب  بالمقاومــة  والالتحــام 
اوضاعهم وشد من ازرهم. وشدد هادي على 
ضرورة »توحيد الامكانات والجهود لتحقيق 
محافظات  كافة  تحرير  وهو  الاســمى  الهدف 
الوطن من براثن القوى الانقلابية الغاشــمة 
من  والمدعومة  وصالــح  للحوثــي  التابعــة 

إيران«.
ووجّه هادي بتقديم كافة التسهيلات وحل 
التي  العالقة  والملفــات  القضايــا  من  العديد 
يمكن انجازها بشــكل عاجل لتحقيق العديد 
من المهام و»النجاحات والانتصارات المأمولة 

في مختلــف الميادين والجبهات العســكرية 
والقضايــا المجتمعية والتنموية والمعيشــية 

لخدمة المواطن والمجتمع«.
وطالــب هــادي الجميــع ببــذل الجهود 
التحديات  مســتوى  إلى  »للارتقاء  المضاعفة 
التي تتربص بشعبنا لتحقيق التطلعات التي 
اجمع عليها شعبنا في اطار يمن اتحادي عادل 

ومستقر«.
مصدر  مــن  العربي(  )القــدس  وعلمــت 
سياســي مقرب من صناعة القــرار في اليمن 
ان لقاء هادي أمــس بمحافظي المحافظا يأتي 
في إطار ترتيب البيت الداخلي للفترة المقبلة 
وبالذات فترة ما بعد المعركة الحاســمة التي 

تستعد الحكومة لتحقيقها خلال هذا العام.
وقــال »ان الحكومة تعتبــر العام الحالي 
هو عــام الحســم وأن كل الأطــراف المحلية 
والإقليمية والدولية وفــي مقدمتها الولايات 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة 
إنهاء  على  مصرة  المتحدة  العربية  والإمارات 
الحرب فــي اليمن خلال العــام الحالي ولذا 

اتخذت الحكومة اليمنية خطوات متســارعة 
في هذا الاتجاه وخططا شاملة لحسم الأمور 

خلال الشهور المقبلة«.
ورجّح أن يكون الحســم عسكريا لصالح 
العسكرية  التحركات  وأن  الحكومية،  القوات 
الراهنــة التــي تجــري علــى الأرض ما هي 
إلا خطــوات عمليــة لتحقيق هــذه الأهداف 
التي رســمت ســلفا ويتم تنفيذيا  والخطط 

بشكل متسارع للسباق مع الزمن«.
وأوضــح ان اجتمــاع هادي يــوم أمس 
مــع محافظي المحافظــات ما هــو الا خطوة 
لتأهيل هذه المحافظات لوجســتيا وعسكريا 
واقتصاديا، لإطباق الحصــار على العاصمة 
صنعــاء التــي يتمركــز فيهــا الانقلابيون 
الحسم  موعد  اقتراب  مع  وصالح،  الحوثيون 
القريب  فــي  لإنجازه  الحكومة  تتجــه  الذي 

العاجل.
وأشــار إلــى ان التحــركات العســكرية 
الحكومية  القوات  بها  التي تقوم  المتســارعة 
وبدعم من قوات المقاومة الشــعبية ومساندة 

قوات التحالف العربي في جبهات الشــريط 
الســاحلي الغربــي لليمن، بــدءا من محيط 
مدينــة المخا، وانتهــاء بمنطقة ميــدي وكذا 
ســيطرة القوات الحكومية على أغلب الجزر 
في البحر الأحمر، ما عدا جزيرة كمران التي لا 

زالت بيد الانقلابين الحوثيين وقوات صالح.
وأكد أن كل هذه التحركات العســكرية ما 
هي الا »مقدمات وإرهاصات لمعركة الحســم« 
المقبلة التــي تثبت الأيام انهــا أصبحت قاب 
بتحقيق  كفيلة  المقبلة  الشــهور  وأن  قوسين، 
الكثير من الانجازات على الصعيد العسكري 
لصالح القوات الحكومية، واستبعد أي توجه 
مقبل للحلول السياســية في ظــل المعطيات 
الراهنة بعد أن أضاع الانقلابيون الحوثيون 
وصالح العديد من الفــرص »التي قدمت لهم 
على طبق مــن ذهب« عبــر المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل 
وطمعوا  يســتغلوها  لم  ولكنهم  الشيخ،  ولد 
في تحقيق المزيد حتــى أضاعوا الفرص التي 

أتيحت لهم، على حد تعبيره.

اليمن: هادي يلتقي محافظي المحافظات المحيطة بالعاصمة صنعاء
لترتيب وضعها من أجل تضييق الخناق على الانقلابيين قبل معركة الحسم

النساء يشكلن 77٪ من الأميين في إيران
ب المدرسي  والأحواز يحتل المرتبة الأولى في التسرُّ

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
أعلن رئيس منظمة محو الأمية الإيراني، علي باقر زادة، أن نســبة 77 في المئة من الأميين 

في إيران هي من بين النساء.
وحسب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أعرب علي باقرزادة 
عن عدم ارتياحه بســبب ارتفاع نسبة الأمية بين النســاء، وقال إن الإيرانيات يشكلن 77 في 
المئة من نسبة الأمية في البلاد. وكشــف باقرزادة أن 60 في المئة من اللاجئين المتواجدين في 
إيران هم أميون، وأنهم لم يتمكنوا من الدرسة في إيران، وأن السبب الرئيسي في ذلك هو أن 

العديد من هؤلاء ليست لديهم أوراق قانونية، وأنهم يتعبرون لاجئين غير شرعيين.
ويظهر تقرير آخر نشره مكتب نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، شهيندخت 
مولاوردي، أن نســب الأميــة بين النســاء والفتيات في أكثر مــن 40 مدينــة إيرانية بلغت 
مستويات مغلقة، وشــددت نتائج التقرير على أنه يجب وضع حد لتفشي ظاهرة الأمية على 

الفور، خاصة في إقليم الأحواز.
ب المدرسي للأطفال  وأضاف التقرير أن إقليم الأحواز يحتل المرتبة الأولى في مؤشر التسرُّ
قياســاً مع باقي أنحاء إيران، وأوضح أن أهم الأســباب التي أدت إلى ذلك، هي الفقر المدقع، 

والعدد القليل للمدارس، والمسافة الكبيرة بين المدرسة وبيوت التلاميذ، والزواج المبكر.
وفي السياق، أشــار مندوب مدينة سراوان البلوشية في مجلس النواب الإيراني، هدايت 
الله مير مراد زهي، إلى أن العدد القليل للمدارس في إقليم بلوشستان هو السبب الرئيسي في 

التسرّب المدرسي، وقال إنه في أكثر من 40 قرية في مدينة سراوان لا توجد مدرسة للفتيات.
وأوضح الخبير الإيراني في الشــؤون الدراســية، شــاهد علوي، أن إرغام الأطفال على 
الدراسة باللغة الفارسية من أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة التسرب الدراسي في المناطق 
التي تسكنها الشعوب غير الفارسية، وأن اللغة الأمّلالعديد من هؤلاء الأطفال ليست فارسية، 

وأضاف أن وزارة التعليم والتربية الإيرانية لم تضع أي حلول لهذه المشكلة.
وأكد شــاهد علوي أن العديد من الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة مبكراً في المحافظات 
غير الفارسية، واجهوا مشاكل نفسية في المدرســة أهمها فقدان الثقة بالنفس بسبب التأخر 

الدراسي لعدم اتقانهم اللغة الفارسية.
ولفت الخبير النظر إلى أنه لا يمكن معرفة أســباب التســرّب الدراســي دون النظر في أن 
الأطفال العرب والبلوش والأكراد والأتراك لا يستطيوا أن يتعلموا الدروس باللغة الفارسية، 
وأن ذلك يعتبر تجربة مريرة وصعبة من شأنها تؤدي إلى انقطاع الأطفال عن الدراسة خلال 

السنين الأولى من عمرهم.

ا عل رسميًّ يلدريم: النظام الرئاسي سيُفَّ
 في الاستحقاق الانتخابي لعام 2019

■ أنقرة ـ  الأناضول: أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنّ نظام الحكومة الجديد 
سيتم تفعيله بشكل رسمي خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل في 2019.

وجاءت تصريحات يلدريم في جلســة خاصة عقــدت في مقر البرلمان التركي بمناســبة 
الذكرى 97 لانعقاد أول جلســة لمجلس الأمة التركي )البرلمان(، وهو ما يعرف بعيد الســيادة 
الوطنية. وتعليقًا على استفتاء التعديلات الدستورية الذي جرى الأحد الماضي، قال يلدريم، 
إنّ »الشــعب التركي صوّت لصالح التغيير والتطوير في البلاد«. مشــيراً أنّ نظام الحكومة 

الجديد سيتم تفعيله بشكل رسمي خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل في 2019«.
وأضاف يلدريم أنّ »الحفاظ على السيادة الوطنية والدفاع عن البرلمان التركي، واجب يقع 

على عاتق الجميع«.
وأوضح أنّ البرلمان »وقف صامداً في وجه محاولة الانقلاب الفاشــلة في 15 تموز/ يوليو 

الماضي، وتحدّى منظمة غولن الإرهابية التي أرادت العبث بالسيادة الوطنية«.
وتابع يلدريم قائلًا: »لا شــك أنّ الفضل الأكبر في إفشال المحاولة الانقلابية، يعود للشعب 
التركي، وكل من يعمل تحت سقف هذا الصرح )البرلمان(، يقع على عاتقه مسؤولية السعي من 

أجل تطوير البلاد ونظامه الديمقراطي«.
ومســاء 16 نيســان/ أبريل الماضي، أعلنت اللجنة، تصويت الناخبين لصالح التعديلات 
الدســتورية، حيث صوت بـ»نعم«؛ 24 مليونًا و763 ألفًــا و516 مواطنًا، وبلغ عدد المصوتين 

بـ»لا« 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
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مصر اليوم

الأزهر: 
الهجوم مصيدة للثراء

ونبدأ بالمعركة التي يبدو ان لا نهاية لها ومستمرة في الاشتعال بسبب 
الأزهر دفاعاً عنه وهجوماً ضده وقيام شــيخه الدكتور أحمد الطيب بشن 
هجوم عنيف علــى منتقديه في حديثه الأســبوعي كل جمعة على القناة 

الفضائية المصرية بتوجيه الاتهامات إلى مهاجميه بقوله:
»ما يحدث الآن من تنــاول الأزهر يومياً يهدف إلى جذب المشــاهدين 
وزيادة عددهــم وإثراء مجموعة قليلــة تفهم جيداً أن هــذا الكلام ليس 
حقيقياً لكن هو مصيدة للثراء على حســاب المشاهد البسيط الفقير وهذا 
إن جاز في الحضارة الغربية التي تحكمها الجوانب المادية البحتة لا يجوز 

في الشرق لان الحضارة الشرقية يحكمها الخلق والدين«.

»الأهرام«:
 إشادة برفض تكفير الدواعش 

والصفحة الثالثة عشــرة من أهرام السبت نشرت مقالًا للدكتور حازم 
الرفاعي أشــاد فيه برفض شــيخ الأزهر تكفير الدواعش وأشاد بما كان 

موجوداً من تسامح في عهد عبد الناصر قال:
»يحتــد ويغضــب الكثيرون مــن تباطؤ شــيخ الأزهر فــي إعلان أن 
الدواعش كفــار والحقيقة هي أن في تردده وبطئــه حكمة فلعل مصلحة 
الوطن كله أن نتباعــد جميعاً عن عصر الفتاوى فإطلاقها ضرر بل والأهم 
أنها يجــب ألا تفرق كثيراً فالمجتمع المصري كان وســيظل مجتمعاً متعدداً 
وسيزداد تعدده وسيكون بداخل كل قطاعاته قناعات وإيمان وممارسات 
متباينة يجدر احترامها الأمر هو كيف يتم تنظيم حياة الجميع بالقانون - 
إن لم يكن الدستور؟ وهنا مربط الفرس؛ فالقانون في مصر لا يمكن تفعيل 
بعض مواده لأن به مواد دستورية تعلن أن الإسلام هو »المصدر الأساسي 
للتشــريع« ولعلنا لم ننس كيف أنه في أعوام مضت كان هناك من يتحدى 
رجال القضاء ويعلــن أن أحكامهم غير قانونية لأنهــا تتناقض مع المادة 
الثانية من الدســتور والتى تنص على أن المصدر الأساسي للتشريع هو 
الإســلام هذا النص تم وضعه كجزء من صفقة في حكم السادات وكان ما 
سبقه في عصر عبد الناصر أكثر رحابة ولعلنا نعود إليه وهو أن »الإسلام 
أحد المصادر الأساســية للتشــريع« هذا الفارق البســيط يعطي المجتمع 
الفرصة للحراك مع قوانين تبتزها قوى سياسية مسلحة بعينها كالإخوان 

المسلمين«.

»البوابة«: 
سخرية من بيان علماء الأزهر 

ونتجه إلى الصفحة الثامنة من جريدة البوابة الســبت وزميلنا أحمد 
الحصري الــذي أورد نص بيان هيئــة كبار العلماء فــي الأزهر ردًا على 

الحملات التي يتعرض لها وجاء فيه:
ــدُ الهيئة أنَّ مناهــجَ التعليمِ في الأزهرِ الشــريفِ فــي القَدِيِم  »وتُؤكِّ
والحديثِ هي - وحدَها– الكفيلةُ بتعليمِ الفكرِ الإســلامي الصحيح الذي 
يَنشُرُ السلامَ والاســتقرارَ بيَن المسلمين أنفســهم وبين المسلمين وغيرهم 
جت في الأزهر من مصرَ والعالم وكانوا  تَشــهَدُ على ذلك الملايين التي تخرَّ
-ولا يزالون- دُعاةَ ســلامٍ وأمنٍ وحُســن جوار ومن التدليس الفاضح 
وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر واتهامها بأنها 
رُ لها أعداء الأزهر بل أعداء الإســلام  تفرخ الإرهابيين والحقيقة التي يَتنكَّ
جت رواد  هي أن مناهج الأزهر اليوم هي نفســها مناهج الأمــس التي خرَّ
النهضة المصرية ونهضة العالم الإســلامي بدءًا من حسن العطار ومرورًا 
بمحمد عبده والمراغى والشــعراوي والغزالي ووصولًا إلى رجال الأزهر 
الشــرفاء الأوفياء لدينهم وعلمهم وأزهرهم والقائمين على رســالته في 
هذا الزمــان وليَعلَمْ هؤلاء أنَّ العَبَثَ بالأزهر عَبَثٌ بحاضر مصر وتاريخها 
وريادتها وخيانةً لضمير شــعبها وضمير الأمة كلها إلى آخر البيان الذى 

طالعناه جميعًا«.

سجود الشيخ 
وشماتته بهزيمة 1967

وقال الحصري معلقاً بسخرية على البيان: »يتمسح البيان في الشيخ 
حســن العطار والمراغي والإمــام محمد عبده الذي عزلــوه وجردوه من 
شهادة العالمية الأزهرية أما الاقتداء بالشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي 
أظن أننــا لم ننس بعد كيف تحدث الأول بفخر عن ســجوده لله شــكراً 
على هزيمة مصر من إســرائيل في حــرب يونيو/حزيران 1967 ولم ننس 
بعد فتاوى الثاني التي اغتالت الشــهيد فرج على أيدي السباكين المتلقين 
للفتوى وكانت كارثة المناهج الأزهرية محل اهتمام شــيخ الأزهر السابق 
محمد ســيد طنطاوي فقام بإلغاء المناهج التاريخية واستبدل بها الكتاب 
الذي ألفه وســماه »الُميّسر« ليقوم الشــيخ أحمد الطيب من بعده بإلغاء 
الكتاب بناء على طلــب جبهة علماء الأزهر وعــودة المناهج القديمة مرة 

أخرى.
وسجود الشيخ محمد متولي الشعراوي بعد هزيمة الجيوش المصرية 
والســورية والأردنية أمام إسرائيل في حرب يونيو ســنة 1967 حقيقة 
أعلنها بنفســه فيما لا يقل عن عشرة أحاديث صحافية متفاخراً أنه عندما 
سمع أنباء الهزيمة أسرع وصلى لله ركعتي شكر وليس ذلك فحسب وإنما 
ارتكب ما هو أشــنع عندما كان وزيرًا للأوقاف في وزارة المرحوم ممدوح 
ســالم عام 1976 وكانت النيابــة العامة قد أمرت بمنــع توفيق عويضة 
رئيس المجلس الأعلى للشــؤون الإســلامية من السفر ووافق الشعراوي 
على القرار ولكن فوجئ الجميع بســفره بقرار من الرئيس الســادات ولما 
أثار المرحوم الشــيخ عاشــور محمد نصر عضو مجلس الشعب عن حزب 
الوفد في الاسكندرية الموضوع وطلب رداً من الشعراوي فوجئ الجميع به 
يقول عن الســادات بالنص: »والله لو كان الأمر بيدي لرفعت هذا الرجل 
إلى مرتبة ألا يسأل عما يفعل« واهتزت القاعة بالتصفيق الحاد تأييداً من 
أغلبية أعضاء الحزب الحاكم وقتها حزب مصر العربي الاشتراكي الوسط 
وهنا تصدى له الشيخ عاشور قائلًا: »لا... الذي لا يسأل عما يفعل هو الله 
وهو الذي قال عن نفســه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهم البشر بمن 
فيهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم« وقاطعه الأعضاء محتجين 
ورد الشــعراوي »أنا أعلم بالإســلام منك« وانتهى الأمر بإسقاط عضوية 

الشيخ عاشور محمد نصر.
وفي الصفحة نفســها مــن البوابة علق زميلنا محمد حســني في بابه 

»تويتة« على بيان هيئة كبار علماء الأزهر قائلًا:

... هل الأزهر أصبح دولة مثل الفاتيكان؟
بيان علماء الأزهر الأخير حمل تصريحًا خطيرًا بقوله إن أعداء الأزهر 
هم أعداء الإسلام لذا أسألهم: هل إســلام المرء لا يكتمل إلا بطاعته لكل ما 
يــدرس ويخرج من الأزهر؟ هل الأزهر أصبح دولــة مثل الفاتيكان؟ هل لا 
يحق لمســلم أن يختلف ويرفض الأزهر؟ هل المســلم الموجود في الخارج 
ولا يعرف الأزهر إســلامه ناقص؟ ثم استعرض البيان فضل بعض علماء 
الأزهر الراحلين لكن نســى البيان أن يذكرنا بإمام الأزهر في السبعينيات 
الذي خصصت له الدولة سيارة مرســيدس سعة 200 أس ورفض مولانا 
وقتها الســيارة وقال إن سيد مرعي رئيس مجلس الشعب قريته مجاورة 
لقرية مولانا وسيد مرعي خصصت له مرســيدس 250 أس وهذا يضعف 
موقــف مولانا أمام أهل قريته والقرى المجاورة وقد وافقه الســادات على 
طلبه بعد أن لزم الإمــام منزله... يا علماء الأزهر لم يقل أحد إن كل الأزهر 

سيئ لكن ليس كل الأزهر »طيب«.

»أخبار اليوم«:
 لحوم العلماء مسمومة 

وإلى »أخبار اليوم« الســبت ومقال في صفحتها السادسة عشرة كتبه 
الدكتور عبــد الفتاح العواري عميد كلية أصــول الدين في جامعة الأزهر 
عنوانه »شيخ الأزهر المفترى عليه« مقلداً بذلك عنوان كتابي »عبد الناصر 

المفترى عليه« قال فيه مهاجماً من ينتقدون الأزهر وشيخه:
في الآونة الأخيــرة دأبت فئة ممن ليس لديهم نصيب من خلق ولا حظ 
لهم من أدب بالتطاول على مقام شــيخ الأزهر وأنه إمام المســلمين وشيخ 
الإسلام بلا منازع إن مهاترات هؤلاء السفهاء وصياحهم لا يزيدهم في نظر 
العقلاء إلا صغــاراً واحتقاراً فكيف إذا كانت المهاترات تتعلق بقامة وقيمة 
اتفقت الدنيا كلها حكاماً ومحكومين علــى تقديره وإجلاله واحترامه بل 
أجمعت جميع الأوساط الدينية والعلمية بل والدوائر السياسية على ذلك 
إن أردت دليلًا على ذلك فإن إجماع علماء المسلمين في العالم على اختياره 
رئيســاً لمجلس حكماء علماء المسلمين خير دليل أقول لهؤلاء اتقوا الله في 
مصــر وخافوا ربكم في الوطن إن كنتم تملكون ذرة من الوطنية واحذروا 
عقاب الله وشدة انتقامه فإن لحوم العلماء مسمومة وأرض الله مصونة.

... هل الأزهر 
مسؤول عن الفقر؟

وفي الصفحة الخامســة عشرة من العدد نفســه كان المقال الأسبوعي 
للدكتور الشوادفي منصور الأستاذ بجامعة المنوفية عنوانه »عبد الناصر 
ومنبر الأزهر« اقترح فيه على الرئيس السيسي أن يقلد عبد الناصر عندما 
ذهب للأزهر وخطب فيه أثناء العــدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بعد 
تأميمه شــركة قناة السويس وأن يكون شــيخ الأزهر بصحبة السيسي 

وقال:
»فما كان لعبد الناصر  من ملجأ الا الشعب المصري والعربي والاسلامي 
فلجأ للأزهر  الشــريف وبصحبة شيخه الكريم أدى صلاة الجمعة وصعد 
منبر الازهر ليخاطب الأمة ويشــحذ همتها لمقاومة الاعتداء الغاشــم على 
مصر ومنذ ذلك اليوم فرض زعامته علــى الجميع وتحولت الأمة العربية 
والإسلامية إلى بركان هادر على الأعداء في كل مكان من متطوعين للقتال 

بجانب المصريين.
وســؤالي لهؤلاء المرضى الذين يهاجمون الأزهر وشــيخه هل الأزهر 
مســؤول عن الفقر والجهل المرض الذي يحيــق بالمصريين خلال الأربعين 
عاماً الماضية أليســت حكومات مصر هي ما أخرجت القمقم من الســجون 
وفتحت له الأبــواب للعمل السياســي والاجتماعي وســمحت له ببناء 
المســاجد والمدارس والمعاهد والجمعيات المشبوهة ليصنع اسلاماً موازياً 
ونــداً للأزهر بأفكاره الشــيطانية حتى وصل إلى حكم مصر؟ رســالتي 
لسيادة الرئيس السيســي المحترم المؤمن وثقتي به لم تتزعزع أن يذهب 
إلى الجامع الأزهر ويــؤدي صلاة الجمعة يده بيــد فضيلة إمامه الطيب 

وستكون فاتحة خير بإذن الله ألا قد بلغت اللهم فاشهد.

»الشروق«: أوقفوا »شيطنة الأزهر«
وهكذا يظل عبد الناصر حتى الآن هو الحاضر الغائب في كل شيء في 
مصر بما فيه المعركة حول الأزهر التي قال عنها في اليوم نفسه زميلنا في 

»الشروق« خالد سيد أحمد في مقاله بالصفحة الخامسة:
تثير الحملة الإعلامية الحالية التي تستهدف مؤسسة الأزهر الشريف 
وشــيخه الدكتور أحمــد الطيب الكثير من التســاؤلات حــول الدوافع 
الحقيقية التي تقف وراءها خصوصاً انها تتجاوز يوماً بعد يوم »الخطوط 
الحمراء« عبر السعي لـ»شيطنة الأزهر« واتهامه بأنه »مفرخة الإرهابيين« 
والمحاولات المســتمرة لاغتيال شــخصية »الإمام الأكبر« بزعم أنه لم يقم 
بواجبه تجاه دعوة الرئيس السيسي له بـ»تجديد الخطاب الديني« هنا 
ينبغي التوقف والتأكيد على بعض الأمور قبل ان تتسع رقعة هذه الحرب 
الإعلامية المتبادلة أولها ان هذه الحملات التي تســتهدف تشــويه الأزهر 
لن تفيد غير جماعات الإرهاب والتطرف والتشــدد التي ستســغل فرصة 
تعرض أكبر مؤسســة سنية في العالم الإســلامي للانتقادات والهجمات 
الإعلامية للتوســع والانتشــار واكتســاب أرضية أكثر على حسابها بين 
أوســاط الشــباب الحائر الذي يبحث عن يقين. أخيراً يجب على وسائل 
الإعلام المختلفة التوقــف عن محاولة »ذبح الإمام الأكبــر« لأن هذا الأمر 
له تداعيــات كبيرة وخطيرة علــى الأمن القومي لمصر ولمــن لا يعي هذا 
الأمــر أو يتصور ابعاده عليه ان ينظر بتركيز إلــى فقرة واحدة من بيان 
هيئة العلماء الأخير وهي تلك الفقرة التى جــاء فيها نصاً: »ليعلم هؤلاء 
أن العبث بالأزهر عبــث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها وخيانة لضمير 

شعبها وضمير الأمة كلها« .

المصالحة مع الإخوان المسلمين
وإلى واحــدة من القضايا الشــائكة أثارها يوم الســبت زميلنا فهمي 
هويدي في مقاله اليومي بالصفحة الاخيرة من الشروق فقال إن الرئيس 
السيسي عندما اســتقبل الســيد عمار الحكيم رئيس البيت الشيعي في 
العــراق بحث معه موضــوع المصالحة هناك واتخذ هويــدي ذلك مدخلًا 
لدعوة الرئيس لتحقيق المصالحات في مصر خاصة مع الإخوان المسلمين 

ومما قاله:

فهمي هويدي في »الشروق«: 
المصالحة الوطنية ملف منسي

»لســت أخفي أن حديث الرئيس السيســى عن المصالحة الوطنية في 
العراق هو ما أثار لدي الســؤال عن مصيرها فــي مصر ذلك أنها أصبحت 
ملفاً منسياً من جانب عامة الناس أو مســتهجناً من جانب بعض عناصر 
النخبة حدث ذلك في حين أن خارطة الطريق التي أعلنها الفريق »آنذاك« 
عبدالفتاح السيســي في الثالث من تموز/يوليو عــام 2013 نصت على: 
»تشــكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية 
وقبول لدى النخب الوطنية وتمثل مختلف الاتجاهات« وهي الدعوة التي 
لم يعد يأتي على ذكرها أحد حتى يبدو وكأنها سقطت من الذاكرة المصرية 
في حين أنها باتت الآن أكثر إلحاحاً عما كانت عليه الأوضاع في عام 2013 
إزاء ذلك فإن مفهوم المصالحــة الوطنية لم يعد مقصوراً على التصالح مع 
الإخوان ولكن المصالحة صارت مطلوبة مع الشــريحة الأوسع من القوى 

الوطنية في مصر.
 وليس خافياً على أحد أن تلك الشــريحة الأخيرة يزداد حجمها حيناً 
بعد حين خصوصاً  بعدمــا أثيرت قضية مصرية جزيرتي تيران وصنافير 
إلى جانــب موقف الســلطة من الجمعيــات الأهلية وانتهــاكات حقوق 
الإنســان فضلًا عن الاعتداء على اســتقلال القضاء وشكل تعويم الجنيه 
والغــلاء الفاحــش الذي قصم ظهــور الجميع طفرة مهمة في مؤشــرات 
الســخط والغضب الشعبى هذه الخلفية بمؤشــراتها وتداعياتها المؤرقة 
تدق الأجراس بقوة منبهة إلى ضرورة فتح ملف المصالحة الوطنية ويظل 
مدهشاً ومستغرباً ألا تسمع تلك الأجراس رغم الدوي الذي تحدثه بحيث 
لا تخطئه عين مفتوحة ولا يفوت سماعه على أذن مفتوحة وهو ما يوجب 

ليس فقط التنويه والتذكير وإنما التحذير أيضاً.
لكن الرد على هويدي جاء في العدد نفسه من وزير الأوقاف فقد نشرت 
الشــروق في أسفل صفحتها العاشرة تصريحات للوزير نقلها عنه زميلنا 

محمد عنتر جاء فيها:
قال وزير الأوقاف محمــد مختار جمعة إن جماعة الإخوان تحاول زرع 
عيونها وجواسيســها في جميع مؤسســات الدولــة ووحداتها الإدارية 
والمفصلية وبالمصالح والقطاعات الحيوية. وأضاف جمعة في تصريحاته 
أن الغاية لدى عناصر الإخوان تبرر الوسيلة أي وسيلة سواء كانت قتلًا 
أو تخريبــاً أو تكفيرًا أو تفجيرًا وبثًا للشــائعات فقد نشــأوا على الكذب 
والتقية وهم أشــبه ما يكونون بخفافيش الظلام التي لا يمكن أن تحيا في 

النور أبداً وأن سبيلهم الخيانة والعمالة والمكر والخداع .

معارك وردود
وإلى المعارك والــردود والتي بدأها يوم الســبت زميلنا في »الأهرام« 
محمد أمين المصري في عموده »كلمات« بالصفحة السادسة بالهجوم على 
مقدمي بعض برامج »التوك شــو« في الفضائيات واشعالهم الموقف حول 

الارهاب واستهداف المسيحيين وقال:

»الأهرام«: إشعال نار الفتنة
»ثم يقع الضيوف في فخ مقدم البرنامج الذي لا يريد حلًا لأزمة الإرهاب 
بقدر شــهيته المفتوحة لإشــعال نــار الفتنة والتحريض علــى المزيد من 
الأعمال ويتطرق الحوار الى أمور ســطحية واتهامات متبادلة بأن الشيخ 
الفلاني كفر المسيحيين ليرد الضيف المسيحي بأن لديه أدلة وبراهين على 
احتواء كتب التراث الكثير من المغالطات عن الدين المسيحي وتحمل إهانة 
للإنجيل ككتاب ســماوي وآخر يحمل كتاباً مزورًا ويدعي أنه يحمل آراء 
ســلبية ضد المسيح والمســيحيين ويتضح أن الكتاب المرفق مزيف ويضم 
مثــلًا ألف صفحة في حــين أن الكتاب الأصلي صغيــر الحجم من حوالي 
مائتــي صفحة فقط فيبطــل الدليل بإظهــار الكتاب الحقيقــي الذي يتم 
تدريســه في الأزهر ولا يسأل المذيع الضيف المســيحي الذي يريد إشعال 
الموقف ضد الأزهر مــن أين جاء بكتابه المزور ولا حتــى يرد غيبة الأزهر 

وبراءته من مثل هذه الأباطيل«.

»الوطن«: 
مصداقية منظومة العدالة

وثاني المعارك ستكون من نصيب الجميلة والناشطة نهاد أبو القمضان 
ومقالها في الصفحة الحادية عشــرة من »الوطن« عــن قضية المصرية ـ 
الامريكية آية حجازي وزوجها والمشــكلة التي تسببت فيها الحكومة مع 
أمريكا وانتهت بتعرضها إلى ضغوط شديدة من أمريكا اضطرتها للافراج 
عنها وقالت: »شغلت قضية آية حجازي الرأي العام محلياً ودولياً وكبدت 
مصر خســائر كان من الضروري تفاديها ولكن الأخطــر أنها طرحت وما 
زالت تطرح الســؤال حول مصداقيــة منظومة العدالــة وأعني هنا كافة 
مؤسســات إنفاذ القانون الشــرطة والنيابة والقضاء كيف يمكن القبض 
على مواطنة بتهمة العمل التطوعي ويتم زجها في الســجن هي وزوجها 
لمدة تزيد على عامين بالمخالفة للقانون ثم يتم الحكم بالبراءة. من يعوض 
آية عن ســنوات السجن والظلم أي أدلة كانت تحت يد النيابة لتحتجزها 
كل هــذه المدة ضاربة بالقانون عرض الحائط ثم تأتي المحكمة لتكتشــف 
أنها أدلة مهترئــة لا تصلح للحكــم بيوم واحد في الســجن؟ أين ذهبت 
ضمانات العدالة؟ وماذا كانت مبــررات الحبس الاحتياطي التي أولها أن 
نخشى من إطلاق سراح المتهم أن يؤثر على الأدلة إن كانت موجودة؟ ألم 
يكن كافياً المنع من الســفر وإطلاق سراحها؟ ولماذا تظل قضية في التداول 

لأكثر من عامين؟

... ثمار أشجار التعصب
ومن قضية آية حجازي إلى الصفحة الحادية عشرة من »الوطن« أمس 
وزميلنا وعضو مجلس النواب القبطي الدكتور ماجد جاد واتهامه الدولة 
بانها لم تعد واحدة إنما دول عدة أجمعت على اضطهاد المســيحيين وقال 
في عموده اليومي »درة الشــرق«: »مصر في طريقها لأن تصبح »أمصار« 
بمعنــى دول عدة داخل الدولة كل دولة لهــا مواطنوها وقانونها الخاص 
بعيــداً عن دســتور البلاد لم تصل مصــر إلى هذه المرحلة مــن التدهور 
الشــامل من قبل حتى في أكثر سنوات الرئيس المؤمن ظلماً وتشدداً كانت 
قبضة الدولة قوية أما الضعف الذي كان يبدو على مؤسســات الدولة في 
التعامل مع المتشــددين والمتطرفين فقد كان ضعفاً إرادياً بمعنى أن مشهد 
الضعــف كان قراراً سياســياً لتحقيق أهداف محددة بدقــة من قمة هرم 
النظام أما اليوم فالوضع مختلف فقد انتشرت الأفكار السلفية والوهابية 
في غالبية مؤسســات الدولة اذهب إلى مكتب أى مســؤول كبير سياسياً 
كان أو أمنياً ستجد مظاهر الدروشة بادية بوضوح تعاني مصر اليوم من 
ثمار »الســادات« المرة ثمار أشجار التعصب والتطرف التي تطرح تعصباً 
وتطرفاً وسياســات تمييزيــة بحق المواطنين المصريين المســيحيين ومن 
تواصل التمييــز والتضييق تراكم الضيق والغضب عدم ســماع أصوات 
الأنــين حولها إلى صراخ ربما يســمع مــن بيدهم الأمر أن هنــاك غلياناً 
داخل صفوف الأقباط وأن هناك أحاديث هامســة عــن الخيارات المتاحة 
أمامهم لمواجهة سياســات التمييز والتعصب التي تمارسها أجهزة الدولة 
ومؤسساتها بحقهم. ما هي البدائل الممكنة والمتاحة للحفاظ على هويتهم؟ 
ما هي سبل إنهاء مآســي التمييز والتعصب التي تخطف منهم بناتهم في 
ســن صغيرة وتحرمهم من بناء دور عبادة للصلاة إلى الخالق التي تسد 
في وجوههم أبواب الالتحاق بمؤسســات وأجهزة في بلدهم والتي تغلق 
أمامهم فرص الترقى في العمل؟ يا ســادة يا من بيدكم الأمر لا تتعاملوا مع 
المشاكل على طريقة »القرود الصينية« أي: لا أرى لا أسمع لا أتكلم تخلصوا 

من هذه الآفة واسمعوا أنين جزء أصيل من الشعب قبل فوات الأوان.

»الوفد«: من ورط »الداخلية«
وإلى معركة أخرى ســتكون من نصيب زميلنا في »الوفد« علاء عريبي 
الــذي هاجم أســلوب الشــرطة في عمــوده اليومــي »رؤى« بالصفحة 
الخامســة بقوله: »الذي تابع التحركات الشــرطية خلال الفترة الماضية 
يضع يده بسهولة على بعض الثغرات الجسيمة عندما تفكر فيها تندهش 
لكيفية وقوعها وعــدم توقف قيادات وزارة الداخلية عندها على ســبيل 
المثال الإعلان الذي تم توزيعه على وســائل الإعلام عقب حادث كنيستي 
طنطا والإسكندرية يتضمن صور وأسماء وبيانات بعض الإرهابيين قيل 
إنهم شــاركوا في العمليتين الإرهابيتين وعمليــات أخرى وأعلنت وزارة 
الداخلية عن مكافأة مالية لمن يرشــد عنهم أو يدلي بمعلومات تؤدي إلى 
القبض عليهم. في ظني أنه يجب محاكمة من أوعز لوزير الداخلية بنشــر 
هذا الإعلان لمــاذا؟ لأنه ورط الوزارة في أخطاء فنية وقانونية جســيمة 
يمكــن ان نختزلها في بعض النقــاط التالية الأولى: إن بعض الأســماء 
تبين أنها ليســت لها علاقة بالإرهاب فقد تضمنت أحد الأشــخاص اتضح 
انه مصاب منذ شــهور بجلطة في القلب ومصاب بشلل نصفي وتضمنت 
أيضاً أحد الشــباب لم يخرج من قريته وفوجئ بالإعلان وهو وسط أهله 
وجيرانه وتضمن كذلك أحد الأشخاص قيل إنه ليس له علاقة من قريب أو 

بعيد بالتطرف وأكد أهله أنه غير مواظب على الصلاة .
النقطة الثانية: إن وزارة الداخلية لم تقم بالبحث عن هذه الشخصيات 
من أساسه وقامت بجمع الصور والبيانات والدفع بها إلى وسائل الإعلام 
ولو كانت الوزارة ممثلة في الأجهزة المعنية قد قامت أولًا بحملة على بيوت 
هذه الشخصيات لضبطت أغلبهم لكن المضحك أن الوزارة أصدرت البيان 
وناشدت المواطنين الإبلاغ عنهم والأشخاص المطلوبين يعيشون حياتهم 
اليومية بين أسرهم وجيرانهم وأهالي بلدتهم والغريب أن الوزارة لم تفكر 
حتى لأيام في التحرك إلى بيوت هؤلاء الأشــخاص للبحث عنهم حتى أن 
بعض الأشــخاص قاموا بتسليم أنفســهم للنيابة المختصة على مدار أيام 

متفاوتة وقام أهلهم وجيرانهم بمرافقتهم إلى مكتب النائب العام« .

»البوابة«: وجوه إعلامية سطحية ومنفرة
امــا آخر المعارك فســتكون من نصيب زميلنا محمد عبــد اللطيف احد 
مديري تحرير جريــدة »البوابة« فــي مقاله في الصفحــة الثامنة حيث 

استدار إلى الإعلام وقال مهاجماً له :
»الحقيقة وهذه وجهة نظر الغالبية أنه إعلام ســطحي ما يثير الغثيان 
أن الإعلاميــين والكتاب ومــن يطلق عليهم النخبة أصبحــوا بقدرة قادر 
خبراء في كل شــيء في الدين والسياسة والاقتصاد والزراعة والصناعة 
والعلوم الاســتراتيجية وما تحويه الأخيرة مــن تفاصيل متصلة بالأمن 
القومي بتنوع تعقيداتــه الأقليمية والدولية هــؤلاء جميعاً يدخلون في 
ســباق الفتاوى العشــوائية المهم أن الجميع يتحدث ويطلق سهامه ذات 
اليمين وذات اليسار فصار كل شيء من حولنا عبثياً الجميع يفعل ما يريد 
متصوريــن على غير الحقيقة أنهــم يخاطبون جمهــورًا مهموماً أو مهتماً 
بما يقولون أو لديه قناعة بما يســمع من صراخ أجــوف لمذيعين يقدمون 
برامجهــم على طريقة الهتيفة فالجمهور المســتهدف من وســائل الإعلام 
وأعني الشــباب انصرف عنهم ولم يعد مهتمــا بالتصورات المطروحة في 
برامج »التوك شــو« فقدوا الثقة في وجــوه إعلامية منفرة لم تعد مريحة 
جراء ســطحيتها وهشاشــة رؤيتها في تناول القضايا الشائكة واتجهوا 
الى الشــباب نحو عالمهم الافتراضى »مواقع التواصل الاجتماعي« راحوا 
يتفاعلــون معه ويصبحون جزءاً لا يتجزأ مــن مكوناته العبثية فصاروا 
فريسة سهلة ووجبة دســمة لتنظيمات إرهابية خرجت من رحم الإخوان 
وإن تنوعت مســميات تلك التنظيمات فهذا هــو الواقع وهذه هي الطامة 

الكبرى.

سخرية من بيان كبار العلماء وتذكير بسجود الشعراوي ركعتين لله شكراً في انتصار إسرائيل على مصر عام 1967 

دفاع عن الشيخ الطيب لرفضه تكفير الدواعش... مطالبة السيسي بتقليد عبد الناصر والذهاب للصلاة في جامع الأزهر مع شيخه
القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ من حسنين كروم: 

لا يزال الوضع على حاله في مصر حيث لا اهتمام من جانب الأغلبية الساحقة بالقضايا السياسية ولا الخلافات والمعارك 
العنيفة التي تمتلئ بها صفحات كل الصحف ويتخيل من هم خارج مصر أنها الشــغل الشــاغل للمصريين بينما هم في واد 
آخر تماماً فالمعارك والخصومات حول الأزهر وشــيخه دفاعاً عنه وهجوماً ضده لا تشغل بالهم ولا تثير اهتمامهم رغم أنهم 
شعب متدين باستثناء أشقائنا المسيحيين الذين يحرصون على متابعة ما ينشر عن الزيارة المقبلة لبابا الفاتيكان لمصر يومي 
الثامن والتاسع والعشرين من الشهر الحالي ولقائه مع شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الأقباط الأرثوذكس وهم 
الأغلبية الســاحقة من المســيحيين المصريين كما يهتم بها أصحاب شركات السياحة والعاملون فيها خاصة مع تزايد حركة 
السياحة التي بلغت عشرة في المائة واجتماع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار مع كبار مساعديه لبحث الحالة الأمنية 

في البلاد وسرعة القبض على الانتحاريين الهاربين.
رغم أن زميلتنا الرســامة الجميلة في مجلة روز اليوســف ياســمين اكتشــفت زوجة إرهابية جارة لها قالت إنها نظرت من 

شباكها إلى غرفة نومها فرأتها في السرير مع زوجها وهي تقول له: هئ هئ... خليك على الموضة... اعملي إرهاب الأول!
وتركــزت اهتمامــات الأغلبيــة كالعــادة دون أي تغيير في الصــراخ من ارتفاع الأســعار وانتظار وعــود الحكومة بتوفير 
كل الســلع بأسعار مناســبة في شهر رمضان ورفع الأســر حالة الطوارئ بســبب قرب امتحانات نهاية السنة.. أما الحدث 
السياسي الذي اهتمت به الأغلبية فهو الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد للسعودية والزيارة التي 
سيقوم بها الملك سلمان للقاهرة ردا عليها كما تم الاتفاق بينهما في القمة العربية بالأردن أما زيارة وزير الدفاع الأمريكي فلم 
تلق أي اهتمام بسبب كراهية المصريين لأمريكا بسبب انحيازها المطلق لإسرائيل ضد أشقائهم الفلسطينيين ولم يهتم بها إلا 

النظام بسبب ضمان استمرار الإمداد بالأسلحة خاصة طائرات الأباتشي والإف 16. وإلى ما عندنا:
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ثقـافـة

 منصف الوهايبي ٭

في حكومة يوسف الشاهد:
أدبنا المرح

 بدءًا أقول إنّه لا علاقة لهذا العنوان برئيس الحكومة التونسيّة السيّد يوسف 
الشــاهد. وقد جاء في مقاييس ابن فارس أنّ الحــاء والميم والكاف أصل واحد، 
هو المنع، ومنه »الحكومة« و»الأحكومة« وهي كلمة اضمحلّت شأنها شأن كلمات 

كثيرة هي أشبه بشواهد القبور، تثوي في مقبرة لسان العرب. 
ومنه أيضــا حكم الدابّة بالَحكَمَــة، أي منعها من الجهل، والجهل هو الســير 
على الهوى. وإنّما هو عنوان تخيّرتــه قاصدا متقصّدا لحاجة في نفس يعقوب، 
وأنا أداخل قصّة يوســف المعروفة في الكتب المقدّسة؛ من أبواب متفرّقة، أو هكذا 
أحــاول؛ على أنّ حاجتي هنا ليســت شــفقة ولا هي من باب الخــوف من العين 
والحســد، كما جاء في مدوّنة التفســير. وأســاس هذه المداخلة أمران: أوّلهما 
أنّ هــذه القصّة تنضوي إلى ما يمكن أن نســمّيه »الأدب المرح« في مدوّنة الأدب 
العربي القديم؛ وهو أشبه بطقس من طقوس الكتابة الاحتفائيّة بالحبّ والحياة 
الحرّة فلا قيد عليها ولا حدّ، أو الكتابة المكشــوفة وما تعقده من أواصر بين ما هو 
احتفائيّ وما هو لعبيّ؛ في عمليّة هي أقرب ما يكون إلى مناظرات لعبيّة تستكمل 
ما أُثِر عن أكثر أسلافنا عامّة من أنّهم كانوا ينظرون إلى المرأة من حيث هي »لعبة« 

الرّجل. على أنّ الرجل، في السياق الذي نحن فيه هو »لعبة« المرأة. 
وثاني الأمرين أنّ صورة يوسف، وليس ســورته، تقلّبت في هذا الأدب على 
نحو مثير؛ فقد أنزلته بعض كتب التفسير سهلَ الأباطح، بعد أن رفعه القرآن إلى 
أعلى عليّين؛ كما هو الشأن أيضا في نماذج غير قليلة من الشعر العربي في العصر 
العبّاسي. والحقّ أنّ قناع يوسف أو رمزه شاع أكثر في العصور الإسلاميّة، وإن 
لم يخلُ الشعر الجاهلي منه تماما، فقد تمثّل به بشر بن أبي خازم والسموأل، ثمّ 
ون أمثال العبّاس بن الأحنف وأبو تّمام  الأمويّان الفرزدق والأخطل، فالعبّاســيّ
والبحتري والمتنبّي. ولكنّ أبا تّمام نقض القاعدة، ونقل يوسف من »شاهد عفّة« 

إلى »شاهد حُسْن«، كما في قوله:  
ق ثَوبَهُ يوسُفُ الُحسنِ إِذا غاظَ وَصفُ الناسِ بِالُحسْنِ أَهلَهُ  /  فَلِمْ لَمْ يُخَرِّ

قَرينُ الصِبا في وَجنَتَيهِ مَلاحَةٌ  /  ذَكَرتُ بِها أَيّامَ يوسُفَ في الُحسنِ
تي اِفتَرَقَت /  عَن يوسُفِ الُحسْنِ حَتّى اِستُجمِعَت  ما استُجمِعَت فِرَقُ الُحسْنِ الَّ

فيهِ
وجاء في تفسيرالطبري: 

ــوءَ  هِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ تْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَــوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّ »وَلَقَــدْ هَمَّ
هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيَن.« وَالْفَحْشَاءَ إِنَّ

 أنّ راعيل]زليخة[ أخذت تذكر ليوسف محاسنه وتشوّقه إلى نفسها. 
قالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك

قال: هو أول ما ينتثر من جسدي
قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك

قال: هو للتراب يأكله.
فلــم تزل به حتــى أثارته، وفــي روايــة الطبري«أطمعته« ونزعت نفســه 
إليها شــهوة لها. فهمّت به وهمّ بها فدخلا البيت وغلّقــت الأبواب وذهب ليحلّ 
ســراويله؛ فإذا هو بصورة يعقوب قائما في البيــت قد عضّ على أصبعه يقول: 

يا يوسف تواقعها؟
فإنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جوّ السماء لا يُطاق. ومثلك إذا واقعتها 
مثلــه إذا مات ووقع على الأرض؛ لا يســتطيع أن يدْفع عن نفســه. ومثلك ما لم 
تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يُعمل عليه. ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين 
يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه لا يســتطيع أن يدْفع عن نفسه. فربط يوسف 
ســراويله واندفع ليخرج فأدركته راعيــل فأخذت بمؤخّر قميصــه من خلفه، 

فخرقته حتى أخرجته منه وسقط وطرحه يوسف وجرى نحو الباب.
وقد انزوى أسلافنا في التفاصيل والشوارد؛ وكأنّهم من الكتاب المتلصّصين؛ 

فقال ابن عبّاس إنّ يوسف جلس من راعيل مجلس الخاتن.
وأخرج آخرون أنّها تزيّنت له ثم اســتلقت على فراشــها، وهمّ بها، وقعد بين 
شُــعبها]اليدان والرجلان[؛ فنودي من الســماء: يا ابن يعقــوب لا تكن كطائر 
نُتف ريشــه فبقي لا ريش له. فلمْ يتعظ على النداء شيئاً حتى رأى برهان ربّه إذ 
تمثّل له جبريل في صورة يعقوب عاضّا على أصبعه، ففزع فخرجت شــهوته من 

أنامله. والعبارة لهم. 
حتى ليتهيّأ للقارئ؛ كمــا لو أنّ الطبري كان يراقب المشــهد من كوّة في بيت 
عزيز مصر. وجاء في »مصارع العشّــاق« أنّ يوسف »مالَ جناح بعوضة«، وكاد 
يباشر«زليخة« أو »راعيل«، لولا أن سمع الآية »إنّ اللهَ كان عليهم رقيبًا«، ولكنّه 
لم يَرْعَوِ، فــإذا الصوت يقرع أذنه ثانيــة:« ولا تقربوا الفواحــشَ ما ظهرَ منهَا 
وما بطَنَ«؛ ثمّ إذا جبريل يهبط، ويضرب صدره ضربة؛ أخرجت الشــهوة منه. 
على أنّ هذه القِصص، خلصت إلى زواج يوســف وامرأة العزيزة، حتى لا تضع 
»فحولة« يوســف ـ على ما يبدو ـ  موضع شك، فالأمر يتعلّق بـ» شاهد العصمة« 
وليس بـ»شــاهد العنّــة« ]العجز الجنســي[. غير أنّ هناك فروقــا ينبغي عدم 
إغفالها، فالمرأة في القصّة القرآنيّة هي »الراغبة الطالبة«، والرجل هو »المرغوب 
فيه«؛ وليس الأمر كذلك في الأدب العذري أو البدوي مثلا، حيث المرأة هي الكائن 

»المرغوب فيه«.
على أنّ ما يعنيني في الســياق الــذي أنا فيه، أنّ هذا النصّ الســردي الذي 
تمثّلت به، المحكم بنية وحوارا؛ صدى أو تنويع »مرح« على النصّ القرآني، حيث 
الصوت السردي ليس بالذي نسمعه دائما، بل ربّما نحن نستمع إليه مخالسة؛ 
وكأنّنا نسترق الســمع، فهو متكتّم صامت وكأنّه يطوي سرّا، أو كأنّ شأنه شأن 
الحرف الــذي لا يلفظ، أو هو صوت أخرس ومهما يكن من أمره فهو لا يتلاشــى 
تماما، بل هو صوت يرتدّ على هيئة صدى؛ أشــبه ما يكــون بحرف اللين أو المدّ 
ــمدّ به الصوت. والصدى لا يُرجع سوى هذه الأصوات. وهذا يستدعي  ُـ الذي ي
من جملة ما يســتدعي إعادة تصنيف أدبنا أو تجنيسه في ضوئه، وفي ضوء ما 

استجدّ من المباحث ومناهج التحليل.
يذكر الطبري بإسناد، أنّ سورة يوســف نزلت على الرسول لمسألة أصحابه 
إيّــاه أن يقصّ عليهــم، وينقل عن ابن عباس، قــال: قالوا: يا رســول الله، لو 
ــصَصِ«. ونقل أيضا:  َـ قصصتَ علينا؟ قال: فنزلت: نحنُ نقصُّ عليكَ أحسن الق
قالوا يا رسول الله حدثنا ! فأنزل الله: »اللهُ نزّل أحسنَ الحديث« )الزمر: 23 ( ثمّ 
قالوا: يا رســول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن! يعنون القصص، فأنزل 
الله: »نحن نقص عليك أحســن القصص«، فأرادوا الحديث فدلّهم على أحســن 

الحديث، وأرادوا القصص فدلّهم على أحسن القصص«.
ومن حقّنا أن نستخلص من هذه الرواية أنّ النصّ القرآني نصّ جامع يتوزّع 
على ثلاثة »أجناس« أو »أنواع« تتراتــب تفاضليّا: القرآن فالقصص فالحديث. 
وتنهض لذلك قرينتــان في قول الطبري هما: »فوق« وهــي ظرف مكان وظرف 
زمــان يدلّ على الزيــادة والفضل »هذا فوق ذاك أي أفضــل منه« و«دون« وهي 

نقيض فوق.
إنّ حضور الســارد يمكن أن يُكتنهَ من أكثر مــن زاوية في الملفوظ. من ذلك أنّ 
الواقعــة أو الحادثة ترد في صيغة الماضي. وهي من ثمّة ســابقة على فعل القول 
الذي ينتجها، ويتميّز عنها بذلك، في الآن ذاته؛ إذ يفترض ـ استئناســا بأسباب 
نزول الســورة ـ أنّ كلام السارد المتلفظ لاحق على كلام الشخصيّات المتحاورة. 
وهذا مّما يعزّز من وجاهة رأينا في إعــادة تصنيف أدبنا القديم، وإعادة ترتيب 
علاقتنا بالنصّ القرآني؛ دونما تهيّب، إلّا من العلم. ولو كان في هذا المقال فسحة، 
لقارنّا بين »القصّة« القرآنيّة، و«القصّة« كما ســاقها الطبــري، وبيّنّا، أنّ بعض 
طرائق التلفظ مثل الســجع ] الفاصلة القرآنيّة[ والاستفهام والتعجّب والنعوت 
التي يتعذّر إلحاقها بشخصيّة من الشــخصيّات، ليست إلّا إحالات مضمرة على 

ذاتيّة السارد. 
وكذلك الشأن في سمات النصّ الأدائيّة مثل »نغميّته الوجدانيّة« الراجعة إلى 
المعرفة الحدسيّة في رؤيا يوسف؛ وقد انتظمت في سلسلة من استعارات شعريّة 
تنتظمها حِجاجيّة ســرديّة قد تفيدنا عن قول يوسف ورؤياه أو نبوءته، وربّما 
عن بنيات دلاليّة في عربيّة القرن الســادس والســابع للميلاد. والغاية من ذلك 
ب احتواء تامّا، فقد لا تكون الرؤيا سوى أداة من أدوات  َـ إنّما هي احتواء المخاط

السيطرة عليه، عبر استطلاع الغيب أو التنبؤ بالمستقبل. 
فهذه وغيرها أمارات على ذاتيّة الســارد، وعلى أنّنا إزاء متلفظ واحد، حتى 
إن أوهمنا ظاهر النصّ بغير ذلك؛ إذ لا يوسف كان يتكلّم العربيّة ولا يعقوب، ولا 
كلّ هؤلاء الذين يظهرون على مسرح القصّة، وإنّما هذا من عمل »الذات المتلفّظة« 
العالمة بلطائف العربيّة، أو القــاصّ المتحكّم في »الخطاب المنقول« باصطلاحات 

اليوم، و«الإخبار عن القول« و«حكاية القول« باصطلاحات القدماء.
 

٭ كاتب تونسي

كشفته »خطبة الشيخ« لطه حسين

الفساد الثقافي وفلسفة الترهيب الحاكمة في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

قدر »طه حسين« أن يكون دوماً مثاراً للجدل، وقدر 
المناخ الثقافي المصري أن يكون دوماً مثاراً للشفقة، ما 
بين معارك وهمية موســمة بالضلال، والبحث الدائم 
عن وجــود مزعوم من هــذا الشــخص أو ذاك، وأن 
يصبح أحدهم الراعي الرسمي للتنوير وما شابه من 
العيش على البحث في كتابــات الآخرين، انتقاداً أو 
تأويلًا أو ادعاء بالاكتشاف، أو ما شئت من المسميات. 
الصــورة تبدو أكثر مأســاوية وشــكلًا من أشــكال 
الروائي من  الكوميديا الســوداء، حتى أن الخيــال 
الممكن أن يختلق عملًا روائياً ســاخراً عن شخصيات 

منتفخة تتوهم أنها معصومة لم ولن تمس. 
ومنذ الإعلان عن اكتشــاف روايــة جديدة لعميد 
الأدب العربي، بعنوان »خطبة الشيخ«، بدأ الصخب 
ولــم يهدأ فــي الوســط الثقافي المصــري، كان على 
إثــره كتابة مقال مطوّل من قِبــل جابر عصفور وزير 
الأعلى  للمجلــس  العام  والأمــين  الأســبق،  الثقافة 
للثقافة الأســبق أيضاً في جريدة الأهــرام المصرية، 
في لغة عنيفة واتهامات بعــدم المهنية والتزوير لكل 
من الصحافي ناقل الخبر، وقائلــه رئيس دار الكتب 
والوثائــق المصريــة الســابق، ونتاج ذلــك قدّم كل 
مــن المذكورين ــ وكأننا في حالة ضبط بوليســي ــ 
استقالتهما إلى وزير الثقافة الحالي »حلمي النمنم«، 
الــذي قبلها على الفور. ولا شــأن لنا باســتقالة هذا 
أو ذاك، ولكــن الأمر اللافت هو مدى الســيطرة التي 
يمارســها حتى الآن عصفور على المنــاخ الثقافي في 
مصر، وكأنه شرطي يصدر أوامره الجديرة بالتنفيذ، 
وعلى الجميع الســمع والطاعة. عصفور لم يزل يمنع 
ويمنــح بركاته على المشــتغلين في المجــال الثقافي 
المصري، ولا يستطيع احتمال أن يمر خبر مثل هذا إلا 
من خلاله، وإلا ماذا سيفعل الراعي الرسمي للتنوير؟!

قضية رواية طه حسين تفتح ملف هؤلاء، أكثر من 
كونها روايــة مجهولة، وبغض النظر عن اكتشــافها 
مــن عدمه، وبغــض النظر عن الجيــل الجديد الذي 
تربى على يــد عصفــور، والذي يحاول أن ينشــئ 
علاقاته الخاصة، ليصبح بدوره ســلطة في يوم ما، 
وأن التســرع في إظهار وجوده قبل الأوان ســتكون 
عواقبه وخيمة. فتبدو الأمانة التي ينادي بها عصفور 
من المفارقات المضحكة في الثقافــة المصرية، وتاريخ 
الرجل يشــهد بذلك، فهو الذي أدار عملية )التدجين( 
والمؤســس الفعلي لحظيرة فاروق حسني، وتحويل 
المثقفين إلى كائنات مستأنســة تأكل وتشرب وتأخذ 
الجوائــز. فلم يكن الرجــل بعيداً عــن النظام الذي 
الدائم  ســقط طيلة العقدين الأخيرين، رغم الادعاء 
بغير ذلك، بأنه حســب قوله »يحاول تغيير السلطة 
من الداخل«! لتتواتر التبريرات، كقبوله وســاماً من 
الرئيس التونســي الهارب زيــن العابدين بن علي، 
الذي رآه عصفور وســاماً من الشــعب التونسي إلى 
الشــعب المصري. كذلك عند قبوله جائــزة القذافي، 
الوصمة التي رفضها الكثيرون، ليقول كلمته وقتها.. 
»عندمــا تكرمونني، فأنتم في حقيقــة الأمر تكرمون 
الوحدة العربية والحرية والاشتراكية، فمن أجل هذا 

الحلم أحييكم«.
سنســتعرض الأحداث سريعاً، ونستــشهــــــد 
بآراء بعض المثقفين المصريين علــى المعارك الثقافية 

الخائبة: 

أحلام الجيل الجديد

نشــر الكاتب الصحافي »ســيد محمــود« رئيس 
تحرير جريدة القاهرة الســابق، يوم 23 آذار/مارس 
2017، فــي جريدة الحيــاة اللندنية مقــالًا بعنوان 
»اكتشــاف رواية مجهولة لطه حسين«، جاء فيه أنها 
رواية تنتقد الأزهريين، وتدور حول مناقشــة قضايا 

المرأة وحقوقها فــى التعليم وحريــة الفكر والحياة 
والزواج، واعتمدت الرواية  في سرد أحداثها على 15 
رسالة متبادلة بين شخصياتها وهى، الابنة إحسان، 
صديقتها أسماء والأب سيد رحمى والخطيب الشيخ 
علام وقاضى المحاكم الشرعية الشيخ زهران. وحيث 
تنتهي كل رســالة بكتابة اسم المرسل ومكانه وتاريخ 
الإرســال، ما يكشــف زمن الكتابة بين نيسان/أبريل 
وايار/مايــو 1913، ورغم أنها نشــرت في حلقات في 
مجلة »السفور« فى عام 1916، إلا أنها أسبق كتابة من 
رواية »زينب« لمحمد حسين هيكل، والتي صدرت عام 
1914. ذلك كما جــاء تصريح »محمود الضبع« رئيس 
دار الكتب والوثائق الأسبق. وفي المقال سبب الأزمة، 
استشهد سيد محمود بآراء بعض النقاد والكتاب عن 
هذا الحدث، أمثال صلاح فضل، وأنور مغيث، ومحمد 

برادة.

شرطي الثقافة المصرية

في 7 نيســان/أبريل 2017 نشــر جابــر عصفور 
مقالة فــي جريدة الأهرام المصرية ــــ تتجاوز الألفي 
كلمة ــ تحــت عنوان »عن ريــادة الروايات العربية 
تسرع وعدم أمانة«، ومن خلال بعض فقراتها يوضح 
عصفــور رؤيتــه ودوره في الأحداث الجســام، وما 
يضرب الثقافة المصرية من تزوير وعدم أمانة، إضافة 
إلى اتصال وزير الثقافة به وهو في حالة من الغضب 
الشديد، وكأنه يُشهده على ما حدث! وسنكتفي بفقرة 
مــن المقال على ســبيل المثال، إذ يقــول عصفور: »ما 
وصفه سيد محمود بالاكتشاف على يد محمود الضبع 
الرئيس السابق لدار الكتب بأنه حدث بارز جداً أدبياً 
وثقافياً ليس جديداً، ولم يكن كذلك، بل تعجل أهوج 
وعــدم أمانة علمية، ســواء من الذي كتــب خبر هذا 
الاكتشــاف، أو من الذي زعم أنه صاحب الاكتشاف، 
فالأمــر لا يدخل في باب الاكتشــاف أصلًا ... ولكنهما 
للأسف تســرعا ونســيا الأمانة العلمية التي حاول 
جيلي والجيل الســابق على جيلي أن يؤسساها في 

ضمائر أساتذة هذا الجيل«. 

عصفور ورفاقه

يمثل جابر عصفــور المثال الأكبر للســلطة داخل 
المناخ الثقافي المصري، رغــم ابتعاده عن أي منصب 
رســمي الآن، هنالــك العديــد من أشــباه عصفور، 
كل حســب قدراتــه وشــبكة علاقاته التــي تواصل 
مســيرتها مع النظام السياســي الســابق والذي لم 
يختلف عنه النظام الحالي ــــ الفترة الثورية كانت 
ومضة اســتثناء ــ هناك العديد من النقاد يعتبرونه 
مثــلًا أعلى، ويقومــون بدورهم علــى الوجه الأكمل 
حتــى الآن، كإصرارهم علــى تربية تلاميــذ أوفياء 
يخوضون المعارك بدلًا عنهم، ويردون على منتقديهم 
في الصحف وشــبكات التواصــل الاجتماعي ــ أحد 
الأكاديميين وبعــض الكتّاب طلبنــا رأيهم في قضية 
أثيرت أخيراً بشــأن آراء ناقد كبير الســن، يعمه في 
غيــه منذ زمن، فما كان من أحدهــم إلا القول صراحة 
.. »لو اتكلمت بجد هاقعد في بيتنا، أنا مش حِمله ولا 

حِمل صُبيانه«.

فلسفة الترهيب

ويرى الروائي »رؤوف مســعد« أنــه .. إذا كان ما 
قيــل بالفعل هو حقيقي وحقيقــة، وبغض النظر عن 
موقف جابر عصفور ــ فمن المفترض أنه خارج دائرة 
السلطة والســلطان ــ لكن من المؤكد أن هناك علاقة 
ما بين استقالة ســيد محمود والضبع بما قيل ويقال 
عن الرواية، وحتى ولــو كان هناك خطأ ما منهما في 
تحديد مَن الُمكتشِــف الأول، فلا يجــوز أن يكون هذا 
ســبباً في أن يســتقيل كلاهما أو يُفصلان، لأنه يعد 
ســبباً تافهاً وغير مؤثر، وما العمل لو قام أشــخاص 

من المسؤولين الكبار في وزارة 
الثقافة بجرائم كبيرة وحقيقية 
على العكس مــن احتمال خطأ 
محمود والضبع؟! أنا لا أود أن 
أتهم الوزير ــ لا تربطني به أي 
أدلة  ــ لأنــه لا توجد  مصلحة 
كافية على تدخلــه بهذا الأمر، 
لكن مــا أراه الآن مــن حكاية 
الفصل وتبعاتهــا هو أمر مقزز 
فصلًا  يكون  أن  للغثيان  ومثير 
تافهاً  أراه  لســبب  استقالة  أو 
للغايــة، لذا اندهــش أن رجل 
مثل عصفور عنده ضغائن على 
أســباب غير هامــة بالمرّة. من 
الممكن لو كان هنــاك خطأ يتم 
وأرى  آخر،  بشــكل  تصحيحه 
أنهــا أزمة تعبر عــن حالة من 
الضحالة الفكرية داخل أجهزة 
وزارة  مثــل  الهامــة  الدولــة 
الثقافــة، كما أن يصبح منصب 
أسبوعية  مجلة  تحرير  رئيس 
ــ بغض النظر عــن مَن يكون 
ــ أخطــر وأهم من محاســبة 
هذا الرئيس على تجاوز ما في 
عملــه بالفصل، كل هذا يوضح 
تركيبة فلســفة الحكــم القائم 
على الترهيب بشكل عام، فلكل 
حكم فلسفة ما، وفلسفة الحكم 

الآن هي الترهيب.

النماذج الثقافية ومعارك وجودها

كما يؤصل الباحث والشاعر 
الجوهري«  »حــاتم  والمترجم 
للأمــر بقوله: أعتقــد أن الأمر 
له جذور أبعد ممــا يطفو علي 
الســطح؛ ولا يتعلــق برواية 
واكتشــافها أو طريقــة تقديم 
الفعل  رد  أو  جريــدةّ،  في  ذلك 
تجاههما .. الثقافة المصرية فى 
أزمة منذ يناير 2011، بشــرت 
طوال  ومعرفية  ثقافية  بنماذج 
سنوات وراهنت على نجاحها، 
لكن صدمــة يناير أربكت دعاة 
وكان  الثقافية!  النمــاذج  هذه 
الانسلاخ  إما  اختياران  أمامهم 
عن النماذج القديمة، والتكيف 
النماذج الجديدة والتحول  مع 
تجاوزتها  فرعيــة  أبنية  لمجرد 
أو  التاريخيــة.  الظرفيــة 
يتشــبثوا  أن  الثاني  الاختيار 
عــن  ويدافعــوا  بمواقعهــم 
ومعيار  ومصالحهم،  وجودهم 
الحسم كان تبعية بنية الثقافة 
الدولة  لمؤسســات  المصريــة 
عجــزت  فحــين  السياســية، 
لنظام  التحــول  عــن  الثورة 
لدعاة  الغلبة  صارت  سياسي، 
وحاولوا  التاريخية،  النماذج 
إعادة إنتــاج الخطاب الثقافي 
ذاتــه الذي يقــوم على وجود 

تناقضات داخل المجتمع وبنيته السياسية، ومحاولة 
تقــديم الخطاب الثقافــي كبنية فرعيــة وظيفية في 
معركة هذه التناقضات. في ظل التوصيف الســابق، 
يمكنك أن تضع معظــم »التباديــل« والتوافيق التي 
جرت في مؤسســات الثقافة المصرية حتى اليوم؛ كل 
ما يحدث هــو  تغيير في لون طــلاء الغرفة القديمة، 

وليس تدافعاً مــن أجل بناء غرفة جديدة 
أو مشــروع ثقافــي جديــد يعيــد إنتاج 
البلاد  مشاكل  ويواجه  المصرية  الحضارة 
التاريخية! ما حدث هو تدافع على النفوذ 
الثقافية  البنية  فى  البعض  دور  ومساحة 
ذاتهــا، ربما شــعر البعض أنــه يملك ما 
يؤهلــه لتجاوز دور العبــاءة التاريخية 
شــعر  وربما  المطبخ،  داخــل  أصبح  حين 
الآباء المؤسســون أن ولايتهم على النمط 
الثقافي ســارية، وتســتوجب الردع قبل 
أن ينجح البعض في تقديم نفســه كشيخ 
جديد للطريقة. الأزمة أن كل ذلك في إطار 
العباءة، في حين أننا في حاجة لمشــروع 
ثقافي يقوم على منتجات معرفية متجذرة 
البدائل  وتقــدم  البــلاد،  طبيعة  تتفهــم 

والحلول المرتبطة بواقعها المأمول.

ولو القليل عن الرواية ودلالتها

وفي مــا يخص الحديث عــن الرواية 
»مروة  الشــاعرة  تقول  وجودها،  ودلالة 
نبيــل« .. »حريصــون علــى تجميع تلك 
الروايــة الُمكْتَشــفة حديثًــا لعميد الأدب 
بالعميد  وافتتانًــا  عًا  تتبُّ ليــس  العربي، 
بقدر ما هي مطالبــة بحقوق الباحثين في 
في  التنوير  منابــع  عن  التقصي  مواصلة 
مجتمعنا العربــي، بوصفها الإرث الحي، 
وبوصفها حُججــاً يمنحها لنا التاريخ كي 
ث عن حقيقة  نستخدمها عندما نريد التحدُّ
ريادتنا.  فأن يكتب طه حسين روايته عام 
1915 أي عندما كان عمره لا يزيد عن ستة 
وعشرين ربيعًا، ويبثها على هيئة رسائل 
تتحــاور مع بعضهــا البعــض؛ تتحدث 
فــي مضمونها عن أحقية المــرأة ــ نصف 
المجتمع ــ في أن تحوز حريتها، ثم يوسم 
الشيخ«،  »خطبة  بعنوان  المحاورات  هذه 
وهو فــي نظري عنــوان مفعــم بالدلالة 
فهــذا معناه أننا اكتشــفنا منتجــاً أدبياً 
ومعرفياً نابضاً يمتلك في ذاته تســاؤلات 
الإرهاصــات  بعــض  ويحمــل  دقيقــة، 
الحقيقية للإجابة عليهــا، وكون الرواية 
تنشــر مُسلســلة فهذا يدعونا للظن أنها 
كانت دعوة منه كي يتشــارك المجتمع في 
استكمال تلك الإجابات، قد تكون الرواية 
تعضيــدًا لدعــاوى تنويــــــرية أخري 
اهتمت بتحســين وضــع المــرأة وقتذاك 
كمحاولة قاســم أمين مثلا؛ ولكن أن يقدم 
الأخيــر كتابًا بعنــوان »تحريــر المرأة« 
من باب المشــاركة المباشــرة في إصلاح 
المجتمــع؛ يختلف كثيراً عمــا يقدمه ناقد 
وأديب كطه حســين ذو التجربة المتفردة 
فــي كل جوانبهــا، تجربــة لا يتصدرها 
إلا الخيــال، ولا تنظمهــا إلا عــين العقل، 
فبالضرورة سينتج عن ذلك نسق واقعي 
مؤطر ومزيّل بجمال خاص. اللافت للنظر 
أن رواية »خطبة الشــيخ« بــدأت تصدر 
في العام الــذي عاد فيه طه حســين من 
فرنسا حيث أوفدته الجامعة المصرية إلى 
مونبلييه، وقد ظل في مصر ثلاثة أشــهر 
قبل أن يعود إلى فرنســا ثانية، مما يشير 
أنها تجــــربة كتبت تحـــت وطأة حِسه 
النقدي الُمقارِن المحــــض، وذوقه الذي كان بالتأكيد 
في أقصى درجات صيرورته نحو التنوير، وأنها أيضا 
بأطروحة  الخاصــة  التحضيرية  المرحلــة  في  كتبت 
الدكتــوراه الثانية »الفلســفة الاجتماعيــة عند ابن 
خلدون«، وكل هــذه الخيوط الهائمة تحث الباحثات 

والباحثين على التنبؤ بقيمة هذا المحتوى الُمكْتَشف.

»سأنتظرك في الحديقة 
ذلك بيتك وهذا كهف لآلئ 

حيثما تشط التلال تقع الأقمار«.
إن الاحتفــاء بقصائــد الشــاعر كــريم 
ناصر أو الاجتهاد في اكتشــافها إنّما هو 
في الواقــع تقديــر لمغامر يجــازف بوعي 
ممســكاً باللغــة، لا لتشــريحها مــن حيث 
هــي مــادة لســانية، بــل لتجســيدها في 
الشــعر كأداة مؤثّرة فــي معطيات الحياة 
وفي دائــرة التعامل الحضاري، فالابتكار 
الشــاعر  اشــتغالات  ضمــن  مــن  يبقــى 
والغايــة هنــا لا تتعدّى هــذا المفهوم، فهو 
لا يســمح لمنجــزه الشــعري بــأن يخضع 
إلى صيغة نمطية ســهلة، لــذا فعلينا نحن 
كقراء أن نبحث في داخل نصه الشــعري 
عــن مفاتيــح كلماتــه الإغوائيــة للإحاطة 
بالمعانــي وللوصــول إلى عالمهــا الغريب، 
غير أننــا رغم ذلك نجد بعــض الصعوبة، 
وهذا ما يجعلنــا نرجع إلى نقطــة البداية 
في مجال التأويــل، فالقصائد وإن كانت 
صعبة لكنها تبقــى وثيقة الصلة بالواقع، 
فالشــاعر مهمــا يبحث عن شــمس دافئة 
فــي عالم الحيوان والكهــف والبحر والبر 
الــذي يشــدّد عليــه فــي أغلــب قصائــدة 
إنما يريــد بذلك أن يخرج مــن عالم مملوء 

بالتشوهات إلى عالم أكثر رحابة.

جماليات القصيدة

تبقى صياغة الشــاعر محيّرة وصارمة 
الــذي  الجمالــي  والجانــب  ومســتفزّة، 
يصوغه في كل مقطع يجعل القارئ يدرك 
أن قيمــة كل أدب إنمــا تتأتــى مــن قدرته 
على إنجاز وظيفتــه الدلالية، ففي قصيدة 
»إناث الحكايات« يقصــد التمرد والتحرر 
من ظــلام القيود فــأيّ جمــال يصبو إليه 

الشاعر وهو يجلب شبيهه..
»هكذا سأجلب شبيهك ليركل الموجة 

كنجم يسكبُ زئبقه«
لــم تكــن قصائــد كــريم ناصر ســهلة 
المنــال، وربما يجد القارئ عنــاءً كبيراً في 
فقصيــدة  صياغتهــا،  وإعــادة  تفكيكهــا 
يفهمهــا  لا  الســائب«  مثل«العصــب 
القارئ العــادي ما لم يملك آلية تســاعده 

علــى خلخلة اللغــة أو البحث عــن طريقة 
اكتشــاف الشــاعر، أي معرفة مــا يحمله 
من عدّة لغوية، نحن نرى أن شــعره أقرب 
ما يكون إلى الشــعر الانساني، إنه شاعر 
الرمزيــة فلــن يتغاضــى عــن رمزيته وأن 
إخلاصه لفنه الشــعري يمثــل هدفاً يرمي 

من ورائه إلى كشف الحقائق ..
»كلّمــا خرجــت لأطلــق غزالــة، زلقــت 

قدمي لتطأ حصاناً
أيها العصب السائب أيها الخبيث،

العصا التي تضرب بها ستُنغص عليك 
هناءتك«.

اللغة والصورة الشعرية

إذاً فــوراء كل قــراءة متكاملــة يتســع 
الفهم بالقــدر الذي يســمح بالخوض في 
هذا العالم المتماسك، ولا شك أن التعاضد 
اللغــوي بطبيعتــه يخلــق قــوة متناغمة، 
فهضاب الشــاعر بحاجة إلى روح هلامية 

لا تتكئ على شيء معين..
»كل يوم يركل الغاشــم الإيل ويكســر 

الجرار بهديره،
لا أكاد أرى بيت النجوم على الربوة

يا هضابي لا أريد إفناءك
أحتاج إلــى رهافة الــروح لأعتق قطيع 

ظباء«

فالصورة الشعرية رصينة ومهيبة، ولا 
يمكــن أن تفقد دلالتها هكذا، وإذا انزاحت 
أو تطرّفــت فذلــك إلّا لتقــوم بإعــادة بناء 
نفســها تلقائياً، فكل ما يريده الشاعر هنا 
هو الابحار في عالمه والذهاب إلى الأعماق 
بلغته المختزلــة أصلًا والتي لا يغلب عليها 
التكــرار ولا يغلّفها الحشــو، فالحيوانات 
كما ذكرنا ســابقاً حاضرة وبقوّة في كل 
القصائد، فتتنّوع وظائفها على حسب كل 

فصيلة..
»كأنّ النسور نمارق حدائق،

كأن قن الدجاج بيت خفافيش«.

نوافذ تتنفس بالبهاء

تحت الفصــل المعنون »نوافذ« يســرد 
الشــاعر حياةً ثريةً متنوعة تسمح للكثير 
مــن المقاربات أن تدخل في نطاق شــعره، 
علمــاً أن معظــم قصائــد نوافــذه تظهــر 
قصيــرة، ولكــن غرابــة التصويــر في كل 
مقطع تأخذنــا إلى واقع مهيــب وكعادته 
يرتقــي بالشــكل التعبيــري إلــى أقصــى 
حدوده،  فها هو ينشــر ضوء قنديله لينير 

الطريق ..
»أيها البارع، أيها البطل

إنني أعطيك القنديل،
ولا أجاهر بقبعة الملكوت«

تنتهــي  تــكاد  ولا  الشــوق،  ينتهــي  لا 
الحيــاة ولا تنمــو إلّا في دهشــة معانيها، 

ففي المقطع »فيضان« يقول:
فــي  تكــدُح  الشــوق كريــح  »إقتادنــا 

الفيضان
يا طفلنا الوحيد

لا ترث شراعاً لا يرتق فتوق نهارك«
وربما يعزّي نفســه في مصاب ولد أو 
طائر أو وطن، ولكنه يستأنف حياته هكذا 

رغم الموت المحدق بالخليقة ..
»كم طائر لم يجد لانخفاضه سبباً

كم ولدِ مات«...
»بحارة قطعوا أميالًا لقتلك،

وصيادو قنافذ ينهبون اللهب النقي
ســأزعق بالغيــم للــذود عــن حيــاض 

الوطن«.

الحرية

ولأنّ مبادئــه تفرض عليه فلســفة ما، 
هــي في الأســاس تمثــل تاريخــه، فلذلك 
نجــده دومــاً ينبــذ فكــرة الانقيــاد إلــى 

الأشياء..
»لا تتبع نجمة لا تؤمّ المراكب«

غواية الدلالة

هكــذا يفاجــئ الشــاعر كــريم ناصــر 
المتلقــي بعبــارات مســتفزّة، لأنــه لا يقبل 
بالعادي والمســتهلك والجاهــز، فيتخطّى 
التضحيــة  حــد  إلــى  الأصلــي  المعنــى 
بالمضمــون وفقدان الدلالــة، والقصد هنا 
يريدنــا أن نكتشــف ذلك بأنفســنا لنأخذ 
بعض المقاطع التي غامر الشــاعر بإخفاء 

دلالاتها ..
»مثلمــا لــم تنقــص موجــة لــم تنقص 

حديقة،
لا نعلم لماذا لا يطفحُ الإناء في الحر؟«...

»لا تنقش قلبك على صخرة،
ما أحسن حظك

لقد فات النســر أن ينتف شــعرك على 
الخشب«

أما هنا فتتداخــل الرموز وتتعقد أيضاً 
حين يقول:

»لا تصيخ الصواعق إلى السماء..
كيف يخب الحصان على الحصى؟

يا ليتك تكسر شوكة الديك
ما نفع أن تنفخ في قصبة مزمار؟«.

أفق التأويل

أيّ خيال يجرفنا ونحن نشهد الدهشة 

- الحياة التي تأتي بعد الموت ..
»سيُصلب عود الولد المرهف

ستتصاعد النغمات في بركة ماء«...
»عندمــا ســمعنا عزيــف الرمــال لذنا 

بالماء..
يا ويلنا لا نكاد نسير 

نحن لنا الله، لنا الحدائق«
وهنا يوجه الشاعر دعوته لنبذ الانقياد 

والانصياع للأوامر ..
»ألقوا القباطنة إلى الأرض«

السديم وشرارة النيزك..
هيا بكم نشق الطريق«.

أمّــا المحبوبــة فلــم تفلــت مــن كهفــه، 
فأطّرها في شبق الذاكرة فسال لبنه:

»كوت أعصابي حلمة غزالة«
ولهــذا ســال مــن جلــدي لــن شــوك 

أبيض«
ويقول في »تباريح الشوق«

»كأنّ منقار الطائر أحجية،
أول ما نطق الببغاء، غمرني الشوق

لسيفي الورقي رغوة
لقلبي طوافة«.

وفضلًا عن ذلك فقد اســتطاع الشــاعر 
التقاط مشكلات الواقع بعينها وتجلياتها 
الأحــداث  وضمّــنَ  وحساســيتها، 
التراجيدية صوراً ذهنية لم تزل قائمة في 
المخيلة التي ترفض نســيانها، هذه المخيلة 
الفذّة التي أعادت تشكيل كل حدث بتقنية 
لغويــة عاليــة فــي عملية خلــق فني لحثّ 
القارئ ليوغل في أعماق النفس الإنسانية 
والوجــدان والأحــلام، هكذا يطلّ شــاعر 
الرمزية كريم ناصر من نوافذه الشــعرية 

ليركب عوالم لا نهائية.
.......

*كريم ناصر .. شاعر عراقي من مواليد 
محافظــة الكــوت، يقيــم في هولنــدا منذ 
العام 1989. وأصدر مجموعاته الشــعرية 
التالية .. بــين حدود النفــي. دار الأهالي. 
دمشق 1988/ برادة الحديد. أزمنة للنشر 
والتوزيع، عمّــان 2000/أرخبيل الحدائق. 
أزمنة للنشــر والتوزيع، عمّان 2006/نبتة 
يدي غابة شــوكية. در التوحيدي، الرباط 
المغــرب 2013/ياهضابــي لا أريد افناءك. 
دار مخطوطــات للنشــر، هولنــدا 2015/

لا تلومــي الــوردة لا تأكلي العوســج. دار 
المخطوطات للنشر، هولندا 2017. 

٭ كاتبة وشاعرة من عمان

العراقي كريم ناصر في ديوانه »يا فضائي لا أريد إفناءك«

لغة رمزية تختلق عوالم مدهشة
منال أحمد٭

حاتم الجوهري

رءوف مسعد

مروة نبيل

جابر عصفور

طه حسين

حلمي النمنم

كريم ناصر كريم 
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ثقـافـة

اعتذار متأخر من رئيس الجامعة الأمريكية عن »التخلي عنه«

»عودة« صادق جلال العظم إلى بيروت... وباحثون ناقشوا مشروعه الفكري
بيروت- من يوسف بزي:

في العــام 1968 كان صــادق جلال العظم أســتاذاً في 
الجامعة الأمريكية ببيروت، حين نشبت أزمة كتابه الشهير 
»نقد الفكــر الدينــي« وإحالته إلى المحاكمــة. صحيح أن 
بيروت دافعت عنه، عندما ردّت محكمة المطبوعات الدعوى 
المقامة ضــدّ الكتاب وضدّ المؤلّف وضدّ ناشــر الكتاب )دار 
الطليعة(، إلا أن الجامعة الأمريكية نفســها تقاعســت في 

الدفاع عن العظم، ما جعله يغادرها سريعاً.
مع انطلاق الثورة الســورية عام 2011، وتعاظم الخطر 
الأمني عليه، لجأ إلى بيروت وإلى مسكنه بجوار الجامعة 
الأمريكية، متحــركاً ذهابــاً وإياباً إلى جامعــات هولندا 
وألمانيا، قبل أن يشــعر بأن العاصمة اللبنانية باتت أيضاً 

غير آمنة، ليستقر في برلين حتى وفاته قبل أشهر.
هكذا، كان ثمة جرح خفي وطعم مرارة في علاقة العظم 
مع بيــروت وجامعتها الأمريكية. فعلــى الرغم من أن هذه 
المدينة وفرت له فضاء الحرية والتعبير، وفيها ومنها نشر 
أهــم كتبه ونتاجه الفكــري، إلا أنها امتنعــت عن حمايته 

وحرمته من الشعور بالحصانة والاحتضان.

اعتذار متأخر

صباح يوم الجمعة الماضي )21 نيســان الحالي(، داخل 
قاعــة »الكولدج هــول«، وقف رئيس الجامعــة الأمريكية 
في بيــروت، فضلو خوري ليعلن اعتــذاره عن »عدم دفاع 
الجامعــة الأمريكية في بيــروت عن المفكر صــادق جلال 
العظــم في الماضي كعضو في هيئــة التدريس فيها، حينما 
اضطهد بسبب شجاعته الفكرية«، منوهاً بشخص صادق 
جلال العظم وفكره »المؤثر والشــجاع والصادق«، مشيراً 
إلى مبادئ الجامعة القائمة علــى »أهمية الحوار والنقاش 
الحر«، قائلًا: »نريد أن نســتضيف نقاشا مفتوحا من دون 
اللجوء إلى العنف أو التهديد بالعنف، ومن دون التســبب 
في شعور البعض بالاضطهاد أو القمع. ولكن الأفكار يجب 
أن يتم اختبارهــا، إثباتها، اعتمادها أو رفضها، اســتناداً 
إلــى صلاحيتها. نريــد خلق هذا المجال الجــريء للطلاب 
لاستكشــاف حدود معرفتهم وحدود شخصياتهم. ونريد 
لهم أن يتشــاركوا ذلك المجال مع زملائهم الذين قد يكونون 

قد جاؤوا من الجانب الآخر من العالم..«.
وأكــدت، عميــدة كليــة الآداب والعلوم فــي الجامعة 
ناديا الشيخ، أنّ »الميزة التي يســودها تقريباً هذا الحدث 
هي شــهادة على القيم التــي تؤيدها الجامعــة الأمريكية 
في بيروت. في حين أننا لســنا معصومــين، فإن التزامات 
الجامعة الأمريكية في بيروت الراســخة بعمق ســتنتصر 

دائماً«.
كان هــذا الاعتذار البليغ بحضور نخبة بيروت الثقافية 
والأكاديميــة، التي اجتمعــت على امتداد نهــار كامل )من 
التاســعة صباحاً وحتــى الثامنة مســاء( لإحياء مؤتمر 
تكريم صادق جلال العظم في أفــكاره وإرثه. وكان وجود 
الإبن، عمرو العظم، منح هــذا اللقاء بعداً عاطفياً وحميماً، 
ليعلن نية مؤسســة صادق جــلال العظم، ووفقــاً لرغبة 

الراحل، بالتبرع بمجموعة من الأوراق ومقتطفات الصحف 
والوثائــق الأصلية التي كان لها علاقة في كتابة »نقد الفكر 
الديني« والقضية المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى المحاضرات 
والأنشــطة الثقافية ومراجعات الكتب وكل ما كتب عن هذا 
الموضوع، لمكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت، وكذلك عن 
عزمها على إرسال عدد من الكتب والمجلات التي كانت جزءا 

من مكتبته الخاصة في دمشق إلى مكتبة الجامعة«.
هذا المؤتمر التكريمي والرصين، نظمه قسم الفلسفة في 
الجامعة، بالتعاون مع أقســام العلــوم الاجتماعية وعلم 
الإنسان، الدراسات الإعلامية، مركز الفنون والإنسانيات، 
مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية. وشارك فيه 23 

باحثاً.

تراثه الفلسفي والنقدي

كان من الواضح أن المناســبة أبعد مــن مجرد »تكريم«، 
نظــراً إلى احتشــاد عــدد الأوراق والمســاهمات الفكرية 
والنقدية المقدمة للمؤتمــر، المكثف في مضمونه وبرنامجه 
الزمني، والذي تمحور على أربعة جلســات، عدا الجلســة 
الافتتاحية. الجلســة الأولى كانت بعنــوان »تراث صادق 
جــلال العظم الفلســفي« التــي أدارها ريمون براســيه، 
وتحــدث فيها ناصيف نصــار، مثمّناً اختيــار العظم للغة 
العربية رغم اتقانه للإنكليزية في كتابة أعماله الفلسفية، 
مع ما يعنــي ذلك من صعوبــات هائلة تواجههــا الكتابة 
الفلســفية بالعربية. ومــدح نصار لغة العظــم »المطواعة 
والمرنــة والمتدفقة بحيوية«. وأشــار إلــى أن العظم، رغم 
التنوع الشــديد في اهتماماته وأعمالــه وأبحاثه فقد كان 
انحيــازه صريحاً ودائماً إلى »الحداثــة وحركة الحداثة.. 
وبالتحديــد الحداثــة الأوروبية. لم يكن انحيــازاً أعمى، 
لأنــه اعتقد أن الحضارة الأوروبية الحديثة هي الســائدة 

وبالتالي كل تفكير هو موقف منها«.
وينبّــه ناصيف إلى أن الســمة الأساســية للعظم أنه 
»مفكــر نقدي بامتياز.. إســهامه النقــدي عميق وبمراجع 
نظرية واضحة. وفي إطار الماركسية، اعتمد مفهوماً خاصاً 
للنقد ووظيفته. ليس نقداً كانطياً ولا ماركســياً ولا هو نقد 
أدبــي، ومفتوح على الاحتمالات، ما يمكن تســميته: النقد 

المحترف«.   
أستاذة الفلسفة إليزابيت ســوزان كساب قدمت ورقة 
بعنوان »صادق جــلال العظم والنقلة النقديــة في الفكر 
العربي المعاصر: هــل كانت هذه النقلة فلســفية؟«. برأي 
كســاب أن ســؤال »ما هي القيمة المضافة التي تســتطيع 
الفلسفة تقديمه إلى الفكر النقدي« يبقى بلا إجابة واضحة. 
لكنها تقول: »شخصية العظم تناســب السؤال. فهو لديه 
تكوين فلسفي قوي وكتابات فلســفية. فهل نجد في أدائه 
رابطاً بين تكوينه الفلســفي وممارســته للفكــر النقدي؟ 
تســتطرد قائلة أن السردية السائدة أن لحظة الهزيمة عام 
1967 هي لحظة الانعطاف النقدي، لكن برأيها أن هذا الفكر 
ابتدأ قبل الهزيمة واســتمر بعدها. وتشير إلى شبه أو نمط 
واحد ســاد في كل من أفريقيا وأمريــكا اللاتينية والعالم 
العربي، فــي الفكر النقدي »ما بعد الاســتقلال« لا »ما بعد 

الكولونيالية«. ففي تاريخية هذا الفكر كانت الفترة الأولى 
سهلة وواضحة طالما أنها ترفع شعار التحرر أو الاستقلال 
أو الســعي إلى »فكر ذاتي«، لكن بعد الاستقلال وممارسة 
السيادة اتضح أن هذا المســعى اصطدم بصعوبة المواءمة 

بين هذه المفاهيم والواقع.

مواجهة الاستبداد

صالح جعفر آغا، قدم ورقة بحثية بعنوان »العظم حول 
كانــط والزمن« محلــلًا وقارئاً أول كتــاب أصدره صادق 
العظم عن الفيلســوف الألماني ونظريته في الزمن، وكيف 
اقترح العظم تطوير وتجاوز مقــولات كانط حول علاقتنا 
بالزمــان والمكان، وكيفيــة حل التناقــض الظاهر في تلك 
المقولات اتصالًا بأرسطو. ويتســاءل آغا عن صمت العظم 
وابتعاده عن كانط فيما بعد، متحدثاً عن أســباب تحولاته 
كمفكر اتجه باهتماماته نحو تداخل السياســة والمســائل 

الثقافية.
الجلســة الثانية كانت بعنوان »الجدل حول العلمانية« 
أدارتها ســونيا ميشار- أتاســي. تحدث فيها أولًا الكاتب 
حازم صاغية عن »العلمانية والاستبداد«، شارحاً المحطات 
أساســيين،  تيارين  بوصفها  العلمانية  لفكــرة  التاريخية 
الأول ينطلق من مســعى توســيع نطــاق الحرية، »حرية 
الضمير«. والثانــي يحاول إحلال »دين مدني« محل الدين 
بما يعني توســيع ســلطة الدولة )ولأهمية هــذه الورقة 

وإشكاليتها الراهنة، ننشر على حدة معظم ما جاء فيها(.
جاءت ورقة أســتاذ الفلســفة في الجامعــة الأمريكية 

ببيروت، وضاح نصر »حول تســاؤل صــادق العظم عن 
إمكانية علمنة الإســلام«، في قراءة أكاديمية دقيقة للنص 
الديني الإســلامي من جهة ولأفكار العظــم في كتابه »نقد 
الفكر الديني« خصوصاً، متمعناً في مســألة علاقة الإسلام 
بالدولة والحياة الدنيوية ومجالات التدخل ودور التفكير 

العقلاني.

تفكيك الاسطورة

وعلى نحو بالغ الحماســة والشــجاعة، قرأت أستاذة 
الفلســفة في الجامعــة اللبنانيــة نائلة أبي نــادر، ورقة 
بعنوان »في تفكيك الأســطورة عند صادق جلال العظم«، 
قائلة: »يمكن أن نتلمّس من خلال قــراءة ما أنتجه العظم 
أن النقد هو المسيّر الأســاس لفكره، وهو النهج الذي بنى 
عليه طروحاته. في ســياق درســه للفكــر الديني، نجده 
يتجرّأ على مقاربة الأســطورة كظاهرة راســخة تبلورت 
في مختلف الخطابــات الدينية العابقة أصلًا بالرموز. هذا 
ما كان درسه مفكرون كثر إن في مجال علم اللاهوت وعلم 
التفسير، أو في الهرمينوطيقا، أو الأنتروبولوجيا الدينية، 
أو في ســياق تفكيك العقل الديني ودراسة كيفية اشتغاله 
من زاوية نقدية. لكن ما يلفت الانتباه هو أن العظم كان من 
القلائل الذين تطرقوا الى هذه المسألة بالعربية منذ أوائل 
الســبعينيات من القرن الماضي. من هنــا يمكن أن نطرح 
الأسئلة الآتية:  ما الذي دفع العظم الى مثل هذا النقد؟ لماذا 

الأسطورة على وجه الخصوص؟
 هل إن ما نشره العظم في هذا الخصوص أصاب الهدف 

وتّم تلقّيه بموضوعية؟
 وهــل يمكن أن نعتبر أن ما قام بــه مقدمة علمية حديثة 

لتأسيس نهجٍ نقديٍّ للفكر الديني؟
هل مــن فرصــة لمتابعة المســير بعد ما نشــهده اليوم 
من عــودة العنف باســم الدين، وتكفير الآخــر المختلف، 

واستباحة حرية الفكر والضمير؟
وبما أن الدين في أحد معانيه، حســب العظم، هو »قوة 
هائلة تدخل فــي صميم حياتنا وتؤثّر فــي جوهر بنياننا 
الفكري والنفســي وتحدّد طرق تفكيرنا وردود فعلنا نحو 
العالم الذي نعيش فيه وتشــكّل جزءاً لا يتجزّأ من سلوكنا 
وعاداتنا التي نشــأنا عليها«، من هنا ضــرورة النظر فيه 
مــن وجهة نقدية. مــا يهمنا هنا يقتصر على ما أشــار اليه 
العظــم من أن الدين يحتوي علــى مجموعة من »القصص 
والأســاطير والروايات« التي تتنــاول موضوع البدايات 
والنهايات في ما يخصّ الانســان والكون. لذا نجد العظم 

سيعمل على نقد هذا المضمون لمعنى الدين.
أمــا الكاتب والباحث الســعودي نــواف القديمي، في 
ورقته »العظم: بــين فهم العلمانية وفهم الإســلامية« فقد 
انتقد مواقف المفكر الراحل من »الحالة الإســلامية« مبرهناً 
من خلال حواراته الصحافيــة ومقالاته كيف أن العظم لم 
يبذل جهــداً حقيقياً في معرفة التنوع الكبير الذي يتســم 
به الإســلام السياســي المعاصر، كما لم ينتبه إلى الجهود 
الفكرية المتقدمة التي قامت بها الحركات الإسلامية المختلفة. 
وكيــف أن العظم كأغلبيــة المثقفــين العلمانيين يختزلون 

الإسلام السياسي إما في تنظيم »التكفير والهجرة« سابقاً 
أو في »داعش« حالياً.

الاستشراق معكوسا

بعد اســتراحة غــداء قصيرة، جاءت الجلســة الثالثة 
بعنوان »الإستشــراق معكوســاً« بإدارة ابرهارد كنليه، 
تحدث فيها عبر »السكايب« الكاتب والمفكر السوري ياسين 
الحاج صالح، متناولًا الإشــكالية الســجالية التي نشبت 
بين العظم وإدوارد سعيد، في ورقة بعنوان »الاستشراق، 
الاستشــراق المعكوس وسياســة المثقف«. وأهــم ما جاء 
فيها: »يحرك نقد صادق جلال العظم لكتاب الاستشــراق 
لإدوارد ســعيد حرص على الكونية، على صلاحية عابرة 
للثقافات لمقولات الفكر المادي والعقلاني الحديث. يخشــى 
صادق أن من شــأن نقد الاستشــراق أن يُسوغ »الشرق«، 
الشــرق الأبدي الذي لا يتغير ولا يكف عــن مماثلة ذاته، 
وجدها  التي  المعكــوس«  »الاستشــراق  نزعات  وبخاصة 
منتعشة بين قوميين وإسلاميين، ومثقفين حديثي التكوين 
مثل أدونيس وآخرين. الاستشــراق، يقول صادق موافقاً 
ســعيد والعروي، ينزع إلى إضفاء صبغــة جوهرية غير 
تاريخية على الشــرق، لكن الاستشــراق المعكوس يفعل 
الشــيء ذاته، وإن اختلف الحكم. هذا يُفقِد المثقف أدوات 
نظرية مهمة يتعقــل عبرها واقع مجتمعه المعاصر، تطورت 
في المجتمعات الأكثر تقدماً، وأكثر من ذلك يحول بينه وبين 
تطوير السياســات الأنســب لتقدم هذا المجتمع«. يضيف 
ياسين الحاج صالح: »هناك مشــكلة. المصادرة على ولاية 
كونية لمفاهيم المادية والتاريــخ والتفكير العلمي والتقدم 
تلغي تاريخ المجتمعات غير الغربية، أعني تجارب الإنسان 
وصراعاتــه المعاصرة، وليــس مورايثه الأقــدم فقط. لا 
ينبغي أن يكون المرء مستشــرقاً معكوســاً حتى يُقِرّ بذلك. 
في الوقت نفســه لا يكفي الكلام المرســل على الإبداع على 
طريقة أدونيس، أو ما يســميه صادق ميتافيزيقا الإبداع، 
حتى نســتطيع تنظيم إدارك واقعنا وصراعاتنا وتوجيه 
العمــل التغييري فيها علــى نحو مثمر. هنــاك حاجة إلى 
ثورة في الأدوات النظرية، في الإنسانيات والاجتماعيات 
من أجل معرفــة أفضل بواقعنا وواقع العالــم اليوم. هذه 
الحاجــة عامة. لدينا وفــي الغرب.  نحن فــي العالم ومن 
العالــم والعالم منا وفينــا، ومنهج صادق الــذي يعتنق 
نســقاً تاريخياً للمعقولات مرتبطاً بأفــكار المادية والتقدم 
يبقينا في موقع خاص، منفصل عن العالم، بدل أن يدرجنا 
فيه ويزجنــا في صراعاته، وفي عملية صنع المســتقبلات 
المشتركة البديلة. هذا المنهج يبدو مناسبا من أجل التعبئة، 
لكن التعبئة تفتــرض مثالًا ناجزاً منتهيــاً، نهاية للتاريخ 
أو محطة توقــف، نغذ الســير نحوها. هــذه المحطة غير 
موجودة، والمنهــج يحرمنا من العالم ومــن التاريخ. هذا 
بالمناســبة ليس الحال في الغرب ذاته، لم يتوقف التاريخ 
هنــاك عن أفــكار التنوير وحداثة القرن التاســع عشــر. 
التراجع خطوة إلى الوراء نحو أسس الفكــــــر والمجتمع 
والدولة الحديثة، الليبرالية والديمقراطيــــة والفردانية 

والعقلانية، ليس حلًا.

أدب المنقبات
■ منذ مطلع التسعينيات برز مصطلح جديد في المشهد 
الأدبي العربي هو »الأدب الإســلامي« نســب أو نســبت 
إليــه أعمال قيل إنهــا »أدبية« كتبها متدينــون معتدلون 
أو متشــددون، أو ما شــابه، كطرح بديل لمــا يكتبه كتاب 
»الطغمــة الحاكمــة«، أو »كتاب الفســق والفجــور« أو 
»المقلــدون للغرب« كما وصفوا من قبل المنجرفين دينيا في 

تلك التيارات السياسية المخبأة تحت عباءة الدين.
عشــرات النصوص إن لم تكن مئات، صنّفها أصحابها 
»أدبا إســلاميا« منها القصة والروايــة والقصيدة وحتى 
المسرحية، نشرت واكتســحت الأسواق تماما، مثل الكتب 
الدينية التي اكتســحت المكتبــات والأرصفة خلال موجة 
التدين وبروز الأحزاب الإســلامية. مــأت هذه القصص 
الأسواق ونضبت وأعيد نشــرها مرات ومرات، ونضبت 
ولم يبق من صداها شيء، لا أسماء أصحابها ولا عناوينها 

ولا محتوياتها. 
وحتى أكون منصفة فقد تميز نجيب الكيلاني عن غيره ـ 
على الأقل قرأناه ونحن أطفال - ولا أذكر اسما آخر جذبنا 
بهذا النوع من الأدب ســواه، ربما تكرر اسم عبد الرحمن 
رأفت الباشــا كناقد دعــا نحو مذهب إســلامي في النقد 
والأدب على مســامعي وفي مقالات قرأتها، لكنني مضيت 
في خط معاكس لهذا الخط. إذ لم أجدني في تلك النصوص 
بالاســتعارات  بديباجتها  أصحابهــا  قــام  التي  الباهتة 
الدينية  والإرشادات  والمواعظ  والمقابلات  والتشــبيهات 
وملئها بالخرافات والأفكار المغلوطة لجعل القارئ يرتعب 
من عــذاب القبور ويقضي حياته في ترديد أدعية الصباح 
والمســاء وأدعية دخول الحمام والخــروج منه وتعاويذ 
قطع الشــارع ودق الأبواب وطلــب الأرزاق وما إلى ذلك. 
كل شيء كان مبالغا فيه، مع أفق لغوي محدود،، كأن تلك 
النصوص كائنات غير منسجمة بأثوابها الموغلة في القدم. 
كان الأمر شبيها بمن دخل سباقا متأخرا ويريد أن يفوز 
بالمرتبة الأولى، بدون أن تكون له دراية بحلبة الســباق 
وقواعــده. فانتهى باللهاث والاستســلام كما انتهت معه 
»حفلــة الأدب الإســلامي« تلك كما ينتهي كرنفال فاشــل 

اقتحمته ولم يتم التحضير له جيدا.
وانطفأ هذا النــوع من المحاولات لكتابة أدب يناســب 
طموحات المتأسلمين سياسيا بفشــل ذريع وقّعه »ذكور« 
تلك المؤسســة السياســية، إلى أن عــاد بواجهة جديدة 
أكثر لفتا للنظر، بتوقيع »إناث« المؤسســة نفســها، التي 
منحت رخصة لهن للكتابة شــرط التزامهن بقواعد الأدب 
الإسلامي ولباسهن الشرعي، ويقال في ما يقال إن عددهن 
م سلفا من  تخطى العشــر كاتبات، أمّا أدبهن فيبدو أنه مُقيَّ
جٌ  خلال لباسهن، ثم من خلال إيديولوجيتهن، أو أنه مُرَوَّ
له بالنقاب للفت الأنظار إليه. وفي مقال لفايز سامح نشر 
مؤخرا في جريــدة »الحياة« نقرأ عــن كاتبة تدعى دعاء 
عبد الرحمن، نفــدت طبعات روايتها »وقالت لي« الخمس 
والعشــرين في ســنة واحدة، وهذا رقم لــم تبلغه حتى 
الروائية أحلام مســتغانمي على مدى ســنوات بروايتها 

»ذاكرة الجسد« الشهيرة.
دعم أدب المنقبات ولو من باب تغطية الضعف الثقافي 
في المؤسســات الإســلامية، لن يخرج عن دائــرة الدعم 
الحزبي لنتاج لــم يعرف ماذا يأخذ من الأدب وماذا يترك، 
وهل يمكنه منافســة كتاب الرواية المتمرســين، خاصة أن 
الروايــة العربية مقارنة مع النتاج الروائي العالمي لا تزال 
محتشــمة، ومبيعاتها أقل من المقبول بــين جمهور القراء 

العرب. 
هل يمكــن »للنّقــاب« كلباس نســائي يحيــل لمعتقد 
أيديولوجي أكثر منــه دينيا، أن يجذب جمهورا من القراء 
قامت مؤسســاته الدينيــة والأيديولوجيــة على تربيته 
سابقا على نبذ الأدب ورفض الشعر، والاكتفاء بالقصص 
القرآني والســيرة النبوية »ذخيرة وسقفا« لكل ما يجب 
أن يُحكى شــفهيا وكتابيــا؟ أما المحــاولات التي أدرجت 
منذ حقبة ســيد قطب إلى اليــوم فلم تخرج عــن النّمط 
القصصي ذي المادة الميتة التي تمنع المخيلة تماما من اللهو 
ببعض بنودها. وتعود إلى ذاكرتي اليوم نقاشــات حادة 
وسجالات مشــتعلة حول مفهوم الأدب الإسلامي عشتها 

أيام الجامعة في القاهرة، وعشت معها فورة اتهام الكتاب 
والشــعراء بالإلحاد والتطاول على الذات الإلهية وأشياء 
من هذا القبيل، كانت بمثابة القيــود التي أعاقت البعض 
على الانطلاق، فيما أعتبرها البعض الآخر قضبان ســجن 
جديد، ســيّجت المبدعين جملة وتفصيــلا، وقلّصت فرص 

تطور حركة الأدب وازدهاره وتألقه. 
وقد طرح الســؤال يومها: »هل يمكن لأدب أن يعيش 
وينتعش في بيئة مغلقة؟ هل يمكنه أن يولد في بيئة خالية 
من نفحــات الحريــة وآفاقها الشاســعة؟« الجواب جاء 
مكتوبا على شــكل نصوص لم تستطع أن تواجه نصوص 
نجيب محفوظ، ويوســف إدريس، وبهاء طاهر، وإدوارد 
الخراط وغيرهم من كتاب مصر، ومع أن أيديولوجيا سيد 
قطب وأفكار حسن البنا انتشرت في العالم الإسلامي كله، 
وبلغت معاقل المهاجرين المســلمين فــي كل أصقاع العالم، 
إلّا أنها بقيت على هامش الفضــاء الثقافي، متخذة ثقافة 
موازية لم تصمد أمــام موجة العولمة وتقارب العالم فكريا 

وتشابك مصالحه وتداخل إثنياته وعقائده.
وربما هذه الحقبة شــبيهة بتلك الفترة التي خرج فيها 
المســلمون الأوائل في حروبهم »الفاتحة« ومــا لبثوا أن 
اصطدمــوا بثقافات أكثــر عراقة، وصلابة وعلوم شــتى 
ذهبت أبعــد مما ذهبت إليه مفاهيمهــم الدينية الجديدة، 
ما شكّل لهم العائق الأكبر لتجاوزها، فحدث ما لم يكن في 
الحسبان، إعلان حرب إقصاء للآخر سواء توفر البديل أم 
لا. وأعتقد أن هذا بالضبط مــا يحدث اليوم، على خريطة 
امتدت مثل المــد العثماني ذات يوم، ثم تقاســمتها أفواه 
الثعالب الجائعة. فمــاذا بإمكان أدب المنقبــات أن يفعل 

لإنقاذ الجناح الثقافي لأيديولوجية تهشمت بأسلحتها؟
وهل يجوز نقديا أن نتعاطى مع نص ينسب لمنقبة؟ إن 
كنا فعلا نحترم الأدب أو أي نتاج لغوي مبني على تشابك 
الوعي والموهبة والنوايا الصادقة، فإن هذا لا يجوز بتاتا. 
حتى وإن كانــت الظاهرة جديدة فــي بعض المجتمعات، 
فإنهــا عادية في المجتمعات الخليجية على ســبيل المثال، 
وبعيــدة كل البعد عن أي تمييع سياســي أو ديني لفكرة 

الكتابة حسب مقاييس معينة.
 فقد كانت العباءة الســوداء مع غطاء الرأس لباســا 
تقليديــا، لم يتعارض مع أي نوع من أنــواع الإبداع. لهذا 
يبدو الأمــر غريبا جدا حــين يعمد البعض إلى تســليط 
الضــوء على بقعــة لا أهمية لها وســط مشــهدية مركبة 

لظاهرة بلغت منتهاها.
لقد صنف الأدب حســب الســلم الزمنــي والجغرافي 
واللغوي، وقُسّــم حسب مدارس نشــأت لظروف معينة، 
وكان ذلك مقبولا عند النقاد حســب مدارسهم أيضا، لكنه 
ف اليوم فإننا  أبدا لم يصنف حسب لباس الكاتب، وإن صُنِّ
فعلا بلغنا قاع عصــر الانحطاط وقعر الهزائم، وإن مضت 
كاتبات هذا الصنف بالــذات في مهمتهن لإنتاج أدب بديل 
فإن الأمر أخطر، لأنهن في الحقيقة يلوحـــــن بلباســهن 
قبل امتلاك ملكة الأدب، وإن حققن نجاحهن وسط جمهور 
»النقاب« فإن الأمر ســيبقى عالقا بلباسهن وبكل القشور 
التي بنيت عليها فكرة الأدب الإسلامي المؤدلج. أقول ذلك 
لأنني لمســت في كل ما كــــتب حول الموضوع أن »المنقبة« 
حين كتبت روايــة نظر إليها ذلك الجمهــور نظرة تعظيم 
وتضخيم للذات. نعم هم أنفسهم لم يصدقوا أن يخرج من 

بين جيش المنقبات عشر كاتبات رواية.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

صادق جلال العظم

بَلْفَقِيرٌ موريسكي
■ أجلسَه في البهو وتوجه إليه كصبيِّ مشاكس: 

- بْقَى هْنَا.. مَا تْمْشِي فِيْن 
عُه رائحةً عَطِنة. مبهوتا مكث بْلْفَقِيرْ  ثم تولى عنه تُشــيِّ
يتأملُ الحارسَ مهرولا في وزرته الصفراء، عليها بالحرف 
الغليظ »زيت سرقســطة.ش.م« كان يُسمعُ للوزرة فحيحُ 
ثوب خشــن غيرِ مُريح. إيه! مرارا أقرضه دون استرداد؛ 
فلوسا وسجائرَ وملابس وها هو اليومَ يَغلظ عليه كتلميذ 

مترصدٍ شغبَ القسم. 
بوقُ سيارة يُســمع في الخارج. أحس برعشة. إنه هو. 
قــام بْلْفَقِيرْ إلى نافذة تطل على مدخل الشــركة يســترقُ 
النظر. البوق لا يتوقف والرجل خلف الِمقْود من عَجَلٍ خُلِق 
ق. اقشعر بْلْفَقِيرْ حين اصطكت عجلاتُ البوابة فوق  وتَخلَّ
سِكتها ودخلت السيارة. عاد الحديد يزعق تحت الحديد، 
بينما يُسدَل ستارُ البوابة عَرْضًا على ممر طويل في نهايته 
ســاحة وشــاحنات ورافعات شــوكية وآلات وصهاريج 
ال باهتين. عاد بْلْفَقِيرْ لجلسته  وأكوامٌ داكنة وأشــباحُ عُمَّ

سِه.  وتوجُّ
الســيد سرقســطة وصل. الرئيس المديــر العام الذي 
ليس فوقه مدير وحســابُه على الله. لا أحد يعرف اســمَه 
الحقيقــي ولا أصلَه. ذو بياض أمهق وصلعةٍ كبيضة نعامة 
تحمَرُّ وتتعرق عند الغضب، مشهورٌ باسم شركته الغريب 
ر. هل هو فاسي أم طَنجِي؛ أم رباطي موريسكي اختار  الُمحَيِّ
اسم سرقسطة حنينا لِمَا قبل الطرد من فردوس الأندلس؟ 
لكنه يذيقُ طعمَ الطرد مــرارا للناسِ؟ تذكر بْلْفَقِيرْ صديقه 
له ثم طردَه ثم  وزْ. كم طرده الســيد سرقســطة، ثم شغَّ عَزُّ
تِه، وعزوز المسكين  شــغله ثم طرده، يكســرُ كلَّ مرة أقدميَّ
يدفعُ قَدَر الطرد بقدَر الاســترداد كموريســكي بلا أندلس. 

آه.. انعقدت محكمة التفتيش يا بْلْفَقِير. 
السيد سرقســطة حضر قبل وقته ودخل تحت أعين مَن 
ع على هامش البوابة. مياومون ينتظرون ويتحدثون  تجمَّ
كالأحبــاب ويتضاحكون، لكن عندَ كل فتــح يهرعون إلى 
الحارس فُرادى. نفسي! نفســي! لكن الحارس لا يحدثهم 
تحــت طائلة الطرد. هو أصلا قرب الباب على شــفا خطر؛ 
تكفي خطــوة أو خطوات. والتعليمــات صارمة. إن كانت 
هناك حاجةٌ للشركة وللشركة فقط، فحينَها سيبرز مسؤول 
اليد العاملة لينتقي حســب الحاجة. لكــن المياومين رغم 
التعليمات يحضرون ويهرعون ويتقافزون. الانتظارات لا 
تنتظر وقد تسنح فرصة، قد يغيب أحدٌ أو يَموت أو يُطرد، 

كما راج الخبر هذا الصباح فحضر مَن حضر حاملا رخصة 
سياقة حمراءَ رثة.

الهدوء غير هادئ. كانت »زيت سرقسطة. ش.م.« على 
موعد مع تفتيش مِن شــأنه أن يُنهي سلســلة اختلاسات 
امتدت شــهورا. حين انغلقت البوابة هرع الحارسُ وفتحَ 
باب السيارة فنزل السيد سرقســطة وقصدَ بسرعة مبنى 
هُ الأزهار والورود وإكليلُ  الإدارة عبر ممرٍّ وَقْــفٍ عليه، تَلفُّ
لم وعبَر الرواق ومر بالبهو. عند رؤيتِه،  الجبل. صعد السُّ
تجافى بْلْفَقِيرْ عن مجلسه كتلميذ ناعس باغته المعلمُ فقام 
يفتعل انتباها لم ينقطع حبله. حدَجَه الســيد سرقســطة 
بنظراتٍ جافــة حارقة لم يلطفها ظِلُّ العطــر الغالي الذي 

عُه.. يُشَيِّ
ه  انطبق الباب. تربع الســيد سرقســطة على كرســيِّ
وتحرر من هواتفــه المحمولةَ الثلاثة ومــن مفاتيحِه ومن 
غليونه ومن ولاعةٍ ثمينة تدحرجــت على الأريكة ثم على 
الأرض. لم يأبه. ســمع طرقا خفيفا. ادْخُل! فدخل مسؤول 
العمال يحمل ملفا في لون الخردل وخلفَه بْلْفَقِيرْ. تقدما في 
صمت وخشوع. كان مســؤول العمال ينحني بقدر اقترابه 
من المكتب حتى كاد يمشي على أربعٍ، لو طالت المسافة أكثر 
وكان مُقابلَ نظرية التطور والارتقاء نظريةٌ للتقهقر. وضع 
الملفَّ الخردلي أمام السيد سرقســطة. لفتته الولاعة على 
الأرض. هرع إليها ووضعها فــوق المكتب وهمَّ بالانصراف 
في خضم تلك الحركة، لكنَّ الســيد سرقســطة أشار إليه 
بالجلوس وأمــر الآخر بالجلــوس كذلك. أطــل في الملف 

بسرعة:
د بلفقير سَيِّ

ما أسرعَ ما أجاب في كامل حضوره:
ي سَرَقُوسْـ.. - نْعَمْ أسِّ

ب وجفاف الحلق لا عن  رَقُّ كان ترخيما للاسم بسبب التَّ
مدح أو غزل. التفت إليه مســؤول العمال جاحظا هامســا 

بًا. لم يمهله سؤال المدير المتغافل ثانية: مُصَوِّ
- نْتَ شيفور هنا منذ 2001؟

ي سرقسطة.. - نْعَمْ أسِّ
كان بْلْفَقِيرْ قيدوم الســائقين ورغم أقدميته أو بسببها 
ربما صارت تحوم حوله الشــكوكُ في أمر اختفاء شُحناتٍ 
من الزيت بقدْر قليلٍ لكن مستمر. التحريات لم تـقدم دليلا، 
لكنَّ شــبهةً ما كان تنذر بكسر عِظام أقدميته. آه.. لو ثبتت 
التهمة، لكانت قطفتْه الشــرطة من بوابة الحديد إلى بوابة 
الحديد بمجرد حضــوره. لكــنَّ أركان الجريمة منقوصة، 
ولعله حلقة في عصابة، لا بد من خطة وتربص ليســقطوا 
جملة. ولئن توقفت الاختلاســات بعد إنذاره فقد لبســته 

التهمة، والطرد آت، وكلُّ آت قريب!
لبث الســيد سرقســطة يتأمل ورقات الملــف الخردلي 
القليلة صامتا مترددا حائرا. كلُّ كلامٍ  مُرسَــلٍ على عواهنه 
ســيُواجَه بالبكاء والعويل والإنــكار، والُمنكِرُ لا يبيت في 
الســجن ليلة. ثم كالمستســلم، أطبق الســيد سرقســطة 
الملف وفتــح درَج مكتبه وتناولَ علبة عــودِ ثقاب وضعها 
أمام بْلْفَقِيرْ. لمــاذا علبة الثقاب والولاعــة فاخرة؟ قال له 

سرقسطة:
ي بْلْفَقِيرْ .. فْتْحْ.. - فْتْحْ أسِّ

دون قليل من الاســتغراب وقد ولى زمنُ الثقاب، تناول 
بْلْفَقِيرْ العلبــةَ الصغيرة وما إن فتحهــا حتى انبعث منها 
ا من محبســه. اهتــز بْلْفَقِيرْ  صرصورٌ متوتر مســتنفرٌ فارًّ
للمفاجأة ورمى بالعلبة وقام ينفض يديه من دبيب الحشرة 
وكهربتها، وينفض أكمامه خشــية أن تكون انســلكت بين 
جلده وثوبه. كل ذلك والســيد سرقســطة ينفجر ضحكا 
ت له كل المساحات المكشوفة من  هستيريا مزمجرا، قد احمَرَّ
بَشْرَته، ويضرب مكتبَه بقبضته ويهتز من مجلسه ويرتَجّ. 
لم يجرؤ السائق ولا مسؤولُ العمال على الضحك لِضَحِكه. 
نَّ إليها عضلاتِ وجهك حتى  ــادة مأدُبة.. لا تَمُدَّ ضحِكُ السَّ

يؤذنَ لك! 
مــا إن اطمأن في جلســته ثانيــةً حتى نطق الســيد 
سرقسطة وقد عاد لحزمه والدمعُ مِلْئَ أجفانه من الاهتياج:

ي بْلفَقِير؟ - عْرْفْتِي شْنُو هَذَاكْ أسِّ
تُه. أعاد السؤال  سؤال الأكابر عن البديهيات تُخشى مَغبَّ

ا من أن يجيب في همسٍ مرتعش: فلم يجد بْلْفَقِيرْ بُدًّ
يتْ٭٭.. نْعَمَاسْ.. اقْ الزِّ - هذاك.. هذاك سْرَّ

جحظتْ عينَا المدير شــزرًا وحنقًا كابَد لأجل إطالة أمده 
لكن.. لــم يلبث أن تغيرت ملامحُه كأنما يخرج من دَوْر إلى 
ه فتحول للضحك في عز البكاء.  دور، أو كصبي رأى ما يسُرُّ
بينما بْلْفَقِيرْ يصرفُ نظرَه يمينا وشــمالا كمن يتفادى رمي 
النبال. ثم صرخ السيد سرقسطة مُهتاجا ضاحكا مهتزا من 

جديد:
اقْ  ــي بلفقير .. هذاك ماهوش سْــرَّ - لا.. لا.. لا.. لا.. أسِّ

يتْ.. هاهاهاهاها...  اق الزِّ الزيت.. أنْتَ هو سْرَّ

٭  قاص مغربي
٭ ٭ سراق الزيت اسم الصرصور بالعامية المغربية

رضا نازه٭ 

»عين الشرق« بين الرواية والتوثيق
 ■ يجدر بالناقد الابتعــاد عن المديح المجاني فليس منوطاً 
به قول مــا لا يمكن التوافق معه في حــال اطّلاع القارئ على 
المــادة محلّ النقد، بل عليه كما هو واضح من دوره أن يشــير 
إلى مواطن الجمال كما عليه الإشارة إلى مواطن الضعف، هذا 

مما تم التعارف عليه على أنه المنوط بالنقد سبباً وغاية.
هــذه المقدمة أســوقُها للحديث عن رواية »عين الشــرق« 
للإعلامــي الســوري إبراهيم الجبــين، تعقيبــا على بعض 

القراءات النقدية التي كانت الرواية ذاتها مجالا لها.
بداية يجب الانطلاق من فكرة أساسية هي وجوب التفريق 
بين العمــل الُمنتَج واتجاهنا السياســي، بمعنى لا يجب علينا 
الحكم علــى أي عمل فقط لأنه يتوافق مع ميولنا السياســية 
أو يخالفهــا، فنكون بذلــك  متعاطفين ســلباً أو إيجاباً على 
حســاب القيمة الفنية للعمل بحد ذاته، وكل ما قرأته من نقد 
تناول »عين الشــرق » لا يخلو من هــذه المفارقة، مما جعل من 
الرواية وثيقة سياســية أكثر من كونهــا رواية على الأقل من 
حيث الإطراء الذي نالها، وأزعم بأن أي قارئ رواية يستطيع 
لمس ذلك بعد قراءته لعين الشرق ومتابعة ما تناولها من مواد 

نقدية.
الرواية: قُدّمت الرواية للقــارئ بتقنية جديدة تزاوج بين 
الرواية والمســرح والشــغل عليها كما لو أنها سيناريو لفيلم 
مُتوقّع، يتضح ذلــك من خلال التقســيم المقطعي والتبويب، 
بالنسبة للمقطعية في الرواية أرى أن الكاتب بالغ في تقسيم 
الرواية حيث يتوجــب على القارئ بذل جهــد ليس بالقليل 
للقــدرة على الربــط بين الحــدث وأبطال الروايــة، ذلك أن 
التداخل الكبير والمتشعّب بين المقاطع يُفقد القارئ القدرة على 
التركيز، الكاتب اعتمد فــي تقطيعه على خبرته الإعلامية كما 

هو واضح ولكنّ المبالغة واضحة ونالت من انسيابية الرّوي، 
بينما كان موفّقاً إلى حدٍ بعيد في التبويب الذي كان قادراً على 
شــد القارئ، وكان من جهة أخرى بمثابة اســتراحات لولاها 

لبقي النص متداخلا عصيّا على المتابعة.
لقد اســتخدم الكاتب تقنية الضوء في 
المسرح ليكون على شــكل ومضات توجّه 
علــى المناطق الروائية / المــكان في النص 
كما لو أن جميع الأحداث تقع على المســرح 
والكاتب فقط يســلط الضــوء على بقعة 
محــددة في كل مــرّة، هذا مــا يجعل عين 

الشرق أقرب للعمل المسرحي منه للرواية.
الشــخصيات  عن  الحديث  يمكن  كذلك 
وتناولها من جانبين: الأول هو أن الرواية 
تفتقــد لتقنيــة الشــخصيات المتناميــة، 
مكتملي  بشــخوص  البداية  منذ  وتســير 
البناء لا تنامي يسير بها، مما يمكّن القارئ 
من الحكم على نهايتهــا منذ قراءته لبابها 
الأول، أما بقية الرواية فهي عبارة عن سرد 
خال من التبدّل الــذي من عادة الرواية أن 
التي لا  تقدمه على مستوى الشــخصيات 
تعطي أي انطباع جديــد للقارئ، إذ اعتمد 
متعددة  الروايــة   - البوليفيــة  الكاتــب 

الأصوات - غير أنه رغم محاولتــه هذه بقي واضح الصوت 
كساردٍ واحد في شكل مونولوجي مستمر. 

 الجانــب الثاني هو في اللبس الحاصل في تقســيم أبطال 
الرواية إلى نوعين: أشــخاص  تمت الإشــارة إليهم صراحة، 

وآخرون تــرك الكاتب للقارئ مهمة اكتشــافَهم، غير أنه غفل 
عن كونه يقــدم نصاً للعالــم وليس للقارئ الدمشــقي على 
وجه الخصوص مما يجعل من اكتشــافها والبحث عنها أمراً 
مستحيلًا، وهنا ينمو التساؤل التالي: هل الرواية توثيقية كما 
يراد لها؟ فإذا كانت الإجابة »نعم«، فإن الرواية 
تكون قد جانبت ذلــك، وإذا كانت الإجابة »لا« 
فالرواية إذا ســتبقى على صعيد الشخصيات 
ناقصة الوضوح، ذلك لأن الشخصيات معروفة 
كما يوضّــح الكاتب في حديثه عنها ، مما يدعو 
للتســاؤل: ألن ينظر القارئ إلى الرواية على 

أنها كيدية في جانب من جوانبها؟!
أمــا من حيث الحــدث فســيرى القارئ أن 
الرواية تقوم علــى مجموعة أحداث متداخلة، 
ولكنها تفتقد للحدث المفصلي مما يجعلها تعوم 
في فضاء من الأحــداث التــي لارابط حقيقي 
بينها ســوى المكان، وربما يُحسب للجبين أنه 
استطاع الإمســاك بالفضاء الزمكان من خلال 
زجّه عــدةَ أزمنة في فضاء المــكان الواحد من 
دون أن يترك للقــارئ فجوةً يفصل من خلالها 
بين الأزمنة المتداخلــة. وبالعودة الى الجانب 
التوثيق  صداقية  مدى  ما  أتســاءل:  التوثيقي 
في »عين الشــرق«، وكيف يمكن التأكد من هذا 
الجانب؟ إلا إذا أغفلنا المراد مــن التوثيق وتعاملنا معها على 

أنها نص أدبي محض.

٭ كاتب سوري

فايز العباس٭

قص
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منوعــات

 

الحمل

 تتنوع الأفكار المادية والاقتصادية، 
وتبدو شغوفاً بجديد يطرح عليك، وتكون 

متحمساً جداً لمناقشته

الثور

تصرفات أحد الزملاء العشوائية قد 
تسيء إلى صورتك الحقيقية، لكنّك قادر 

على توضيح الأمور قبل فوات الأوان

الجوزاء

 تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن 
قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى 

خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية

السرطان

مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب 
غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة 

نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية

 الأسد

 يخفّ الوهج الذي نعمت به منذ 
السابع من هذا الشهر، وتطرأ مشاكل 

يثيرها بعض الناقمين على تقدمك 
ونجاحك وكفاءتك

العذراء

الغيرة غير المبرّرة من الشريك تسهم 
في زيادة التباعد بينكما، وقد تكون لذلك 
انعكاسات سلبية غير متوقعة على المدى 

المنظور

الميزان

 تمر بيوم من التناقضات لا تجد لها 
تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة 

والمخاوف المقلقة وتعيش جواً من 
الاضطراب غير المبرر

العقرب

 تشعر أنّ علاقتك بالشريك لا تواجه 
صعوبات على صعيد التعاطي معه، وما 

كنت تتوقّعه منه غير معاكس لرغباتك 

القوس

يقوى اليوم النشاط المهني وتنجح 
محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك، 

وتحقق ما كنت تطمح إليه منذ مدة طويلة 
وتتقدم بأشواط إلى الأمام

الجدي

الوقت مناسب لإظهار صدق نياتك 
وللارتباط إذا كنت عازباً، لا تفوت هذه 

الفرصة وخصوصاً قد لا تتاح مرة أخرى 
في القريب العاجل

الدلو

كثرة طلبات الحبيب ترهقك وتسبّب 
لك التعب، ولا تطلب منه أن يثبت لك حبّه 

وأنت تدرك أنه يعشقك

الحوت

تنشط الحياة المهنية والاجتماعية، 
وتكون المفاوضات ناشطة، كذلك 
المشاركة في المؤتمرات والرحلات

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان »مقامات للرقص المعاصر«
يكرم كركلا المبدع والمؤسس للمسرح الراقص

بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

قدمــت »مقامــات للرقــص المعاصر« ضمــن مهرجان 
بيروت الدولي للرقــص المعاصر »بايبــود«، للفنان عبد 
الحليم كركلا، درع »انجازات مــدى الحياة« للعام 2017، 
برعاية وحضور  رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري 
في حفل أقيم  في متحف سرســق. حضــره وزير الثقافة 
غطاس خوري، الوزير السابق طارق متري، عميد السلك 

القنصلي جوزيف حبيس.
بدأ الحفل بكلمة عمر راجح مؤســس »مقامات للرقص 
المعاصر«، معلناً أن درع  إنجازات مدى الحياة، يشكل فعل 
إيمان بالوطن وناســه. ومغامرة بناء »سيتيرن بيروت« 
تهــدف لأن يكون فــي بيروت ولبيروت مســرح فريد من 
نوعه يعكــس أفكار  المدينة وناســها، ويعبر عن أحلامهم 
وتطلعاتهم.  ودعا لتحقيق الطموح، كما عبد الحليم كركلا 
فــي القفز بعيدا والتطوير المســتمر. كما دعا للإســتلهام 
من رموز كبيرة طورت وبنت، وأسســت مداميك راســخة 
ومتجــذرة في عالمنــا الثقافي والاجتماعي والسياســي. 
وأشاد راجح »بالفنان عبد الحليم كركلا وإدخاله الرقص 
إلى عالمنا العربي وترســيخه وتطويره وتأســيس حالة 
فنية ثقافية لم نشهد مثيلا لها. ندين له بزرع الإنسان فينا 

بقيمه وثقافته وإبداعه«.
بعدها قدم تقرير مصور اســتعرض مســيرة مســرح 
كركلا وجولاته العالمية، تلاته كلمة للشــاعر  طلال حيدر 
بالمناســبة شــدد فيها على »الإرث الحضــاري والثقافي 
والإبداع الفني الراقص الذي اســتطاع أن يوصله مسرح 

كركلا إلى العالم«. 
ورأى الرئيــس أن: مســاهمة عبــد الحليــم كركلا لا 

تنحســب فقط على الرقص، بل هي مســاهمة في الثقافة 
والفن عموما. مساهمة كانت ولا تزال تذكرنا أنه من مناعة 
بلدنا وبقائه طاقات اللبنانيــن واللبنانيات على الإبداع 
والمبادرة والابتكار والريادة والفرادة. يشرفني أن نكريم 
الفنــان كركلا، وبذلك نحــن نكرم وطننــا وكل  الطاقات 
الفريدة التي تعطينا دليلا إضافيا على أننا ســنبقى بلدا 

للجمال والسلام والعمل والإنتاج«. 
وأشــاد كركلا في كلمته بمغامــرة »فريدة تحرّض على 
المســيرة الإبداعية بطلها عمر راجــح وزميلته في الإبداع 

والنشــاط الثقافي ميا حبيس. أنا فخور بك يا عمر. كنت 
مميزا بن زملائك، ولكنني لم أكن أعلم أن هناك جمالا آخرا 
يكمن في ذاتك وطموحك. لغتك الفنية قد شقت الطريق في 
بحــر الرقص المعاصر الذي هو جزء لا يتجزأ من مســيرة 
الحضارة واستمرارها. عظيم أنه أصبح لك دور في تنمية 

المواهب على طريق ورسالة الفن«.
في الختام، قدم كل من الحريــري وراجح درعا للفنان 
كركلا. ويذكــر أن عمر راجح بدأ الرقــص مراهقاً في فرقة 

كركلا. 

»بريسلي« تونس و»الروك آند رول«: شغف يتحدّى الزمن 
■ تونــس - مــن عائد عميــرة:  التونســي حمادي 
الكافي، أو »إلفيس« كما يحــب أن يلقّب، بدأت قصته مع 
ملك موسيقى »الروك آند رول«، النجم الأمريكي، إلفيس 
بريســلي، منذ طفولته، قبل أن يتحول عشقه للنجم إلى 
هوس ترجمه مظهره ولباســه وجميــع تفاصيله، حتى 
غدا بدوره نجما شهيرا في ألمانيا التي هاجر إليها قبل 40 

عاما.
وبهيئتــه التي تشــبه كثيرا بريســلي، من اليســير 
تمييزحمــادي في أي مكان يذهب إليه هــذا الرجل الذي 
تجاوز العقد الســادس من عمره، ويعيش معظم الوقت 
في أوروبا، غير أنه يعود من حن لآخر إلى بلاده، حاملا 
ذات الشغف والهوس لموسيقى »الروك آند رول« ولملكها 

التاريخي إلفيس بريسلي.
اشــتهر  الــذي   )1977  –  1935( بريســلي  ويعتبــر 
بموســيقى »الروك آند رول«، من ألمع نجــوم هذا النوع 
الموســيقي في العالم، حتى أنه نال لقــب »الملك«، بعد أن 
تمكّن من أســر قلوب الشــباب بأغانيه وموسيقاه التي 

حفّزتهم على التعبير عن مشاعرهم بحرية وجرأة.
قصّة عشــق عابرة للزمــان وللمكان أيضــا، يحتفظ 
التونســي إلــى اليــوم بــأدقّ تفاصيلها مــن بيته في 
»الحفصية«، أحد الأحياء الشعبية في المدينة العتيقة في 

قلب العاصمة التونسية.
فعشــقه لـ »الملك«، كما يقول، بدأ قبــل 47 عاما، حيث 
كان يقلّده في كل شيء تقريبا؛ بدءا من حركاته ورقصه، 
مرورا بتســريحة شعره ولباســه، وصولا إلى نظاراته 
وقلائــده وجميع الاكسســوارات البراقــة التي يضعها 

النجم العالمي.
وبهجرته إلى ألمانيا العام 1970، لم ينجح تغيير المكان 
فــي اجتثاث حبه لنجمه المفضل، بــل حرص في عطلات 
نهاية الأسبوع، على التوجّه صحبة أصدقائه للرقص في 

الملاهي الليلية على إيقاع موسيقى »الروك آند رول«.
ومع أن شــغفه لـ »الملك« كان فوق الوصف كما يقول، 
إلا أن حمــادي القادم من ضاحيــة »حمام الأنف« جنوب 
العاصمة تونس، والذي يشــتغل سائق تاكسي في بلدة 
بينيبيرغ الشمالية التابعة لمحافظة هامبورغ الألمانية، لم 
يكن يتوقع أبدا أن يناديه أحدهم باسم معشوقه »إلفيس 

برسلي«.
ففي أحــد الأيام، يتابع، صعدت معــه فتاة ألمانية قال 
إنها غيّرت مجرى حياته حن سألته: »لماذا لا تقلّد إلفيس 
بريســلي، فكل ما فيك يوحي بأنك هو؛ لباسك وتسريحة 

شعرك وحتى ملامح وجهك، إنّك شبيه الملك؟«.
حادثة يعــود تاريخها إلى 6 ســنوات خلت، غير أنها 
حققت حلمــا لطالما تمنى الرجل تحقيقــه، حيث أضحى 
يلقّب بـ »إلفيس التاكسي«، وتحوّل تشبيهه بملك »الروك 
آند رول« إلى قصة متداولة بن الجميع، قبل أن يستقطب 

انتشارها وسائل الإعلام في ألمانيا وخارجها.
»منذ تلــك الحادثة«، يضيــف، »تحوّلت من ســائق 
تاكسي بسيط، إلى شخص مشهور في كامل أرجاء ألمانيا، 
حتى أني بتّ مكلّفا باستقبال كبار النجوم والشخصيات 

ومرافقتهم أثناء زياراتهم إلى ألمانيا«.
ومع أنه يحدث وأن يعود إلى تونس لقضاء إجازاته، 
إلا أن زبائنه يتصلون به لسؤاله عن موعد رجوعه، فقط 

ليقلّهم على متن سيارة الأجرة التي يعمل عليها.
وتدريجيا، تجــاوز تقليد حمادي الكافــي لـ »إلفيس 
بريسلي« مرحلة الهواية، ليصبح مهنة بكل ما تتطلبه من 
إلتزامات تقتضي بالأساس وضع نظارته الشمسية قبل 
جلوسه وراء المقود، وتشغيل أغاني »الملك« عبر ستيريو 
سيارته، دون إغفال تســريحة النجم الشهيرة، والتي لا 
ينبغي بأي حال أن يغــادر منزله صباحا قبل أن يحرص 
على ترتيب خصلاته بالشــكل المطلــوب، وارتداء بدلة 

ألفيس واكسسواراته.
نجح حمّــادي في تقمّص شــخصية النجــم العالمي، 
فكان أن اســتقطب اهتمام الجميــع، وخصوصا زبائنه 
ممن أضحوا بدورهم حريصن على مرافقته للاســتمتاع 
بشخصية لا يزال الآلاف عـــبر العـالم يتخذونها قـدوة 

لهم.
أما عن هذا الشعف الذي لا ينضب لـ »الملك«، فأرجعه 
حمادي إلى أنه وجد في هــذا النجم جميع الخصال التي 
حلم بأن يمتلكهــا، فهو »فنان عظيــم، وواحد من أفضل 
نجوم العالم، كما أنه لا يزال يتصدر المراتب الأولى عالميا 

فــي مجاله، وفنّه خالــد لا يموت، وفــي النهاية هو رمز 
خالد«.

ومن فرط حبه للنجم العالمي، قال حمادي إنه زار بيته 
في مدينة »ممفيس« الأمريكية، في 6 أغسطس/ آب 1997، 
والــذي تزامن مع ذكــرى وفاته، وقضّى هناك أســبوعا 
كاملا، تعّرف خلاله على حياة بريسلي عن كثب، كما ألقى 

نظرة على جميع ممتلكاته وثيابه.
زيارة »رائعة« بكل المقاييس، حســب حمادي، والذي 
لفت إلى أن ذلك اليوم ســيبقى عالقا بذاكرته، لأنه اليوم 

الذي شعر فيه بأنه أقرب من أي وقت مضى لـ »الملك«.

معرض تشكيلي في الخرطوم تخليداً لذكرى 
فنان سوداني توفي »متجمداً« في مصر 

■ الخرطــوم  - من حســام بــدوي: أقام عدد مــن الفنانن 
التشكيلين في الســودان، معرضاً تشكيلياً عرضوا خلاله عدداً 
من لوحات الفنان التشــكيلي الســوداني محمد حسن بهنس، 

والذي توفي جراء »البرد والجوع« غرب القاهرة عام 2013.
وشــهد المعرض الذي أقيم في وســط العاصمــة الخرطوم، 
والمنظم من قبــل فنانن من أصدقاء بهنــس، عرض لوحات من 

أعمال الأخير إلى جانب قراءات شعرية من أعماله.
وقال بابكر الوسيلة، أحد المنظمن للفعالية إن »المعرض يأتي 
توثيقاً لحياة الراحل، ولتســليط الضوء علــى المبدعن الذين 

يعاملون بإهمال من قبل المسؤولن الحكومين«. 
وعثر على الفنان محمد بهنس )1972 - 2013( ميتاً في ميدان 
مصطفى محمود غرب القاهرة في 12 ديسمبر/ كانون أول 2013، 
دون أن يعرفــه أحد، قبل أن يتعرف عليه بعــض أصدقائه بعد 

يومن من وفاته.
وجاء في تقرير الوفاة أن الفنان توفي جراء »البرد والجوع«.

وأثارت حادثة رحيله الكثير من الأســئلة في أوساط المثقفن 
السودانين والمصرين الذين وصفوا رحيله بالفجيعة.

وآنذاك قال الكاتب المصري عمار علي حسن إن الراحل »مات 
جائعا متجمدا من البرد على أرصفة شوارع القاهرة بعدما عانى 

سنتن«.
فيما كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي حينها: »على 
قارعــة التجاهل، تكوّم ذلك الشــاعر، وترك الثلــج يُكفّنه )...( 
وما جــدوى أن نبكيك الآن، وما عُدتَ معنيــاً بدمعنا، وأن نزايد 
عليك شــاعريّة، لأنك هزمتنا عندما كتبتَ بجسدكَ الهزيل الُمكفّن 

كبرياءً«.
وإلى جانب الفن التشكيلي يعتبر الراحل محمد حسن بهنس 
روائيا وشــاعرا وعازف غيتار، وبعض لوحاتــه معروضة في 
قصر الإليزيه في فرنســا، وقد شــارك في عدد من المعارض في 

السودان وفي الخارج. 
)الأناضول(

الأمريكية أوما ثورمان رئيسة للجنة تحكيم فئة »نظرة ما«
في مهرجان كان 

أوبرا وينفري بطلة فيلم تلفزيوني جديد عن كفاح امرأة سوداء 

■ باريــس - أ ف ب: تــرأس الممثلة 
لجنــة  ثورمــان  أومــا  الأمريكيــة 

تحكيــم فئــة »نظــرة مــا« فــي 
الســينمائي  كان  مهرجــان 

الــذي ينطلــق فــي 17 أيار/ 
مايو، على ما أعلن المنظمون.
الممثلة  هــذه  دخلــت  وقد 
والمنتجة وكاتبة الســيناريو 

ســن  فــي  الأضــواء  عالــم 
الســابعة عشــرة عــن دورهــا 

في »داينجرس لييزون« لتســفن 
فيــرز و«ذي ادفنتشــرز أوف بارون 

مونشاوزن« لتيري غيليان.
كذلــك تعاونــت في أفــلام عدة مع المخــرج كوينتن 
تارانتينو مع »بلب فيكشــن« )الحائز جائزة »السعفة 
الذهبيــة« ســنة 1994( والــذي أعطاها شــهرة فورية 
وشــاركت بعدها فــي فيلم »كيل بيــل« بجزئيه الأول 

والثاني.
وأكملــت أومــا ثورمــان البالغة 
مــن العمــر 46 عامــا مســيرتها 
مع اندرو نيكــول )»غاتاكا«( 
آلــن  وودي  إلــى  إضافــة 
لــوداون«(  أنــد  )»ســويت 
ورولاند جوفيــه )»فاتيل«( 
وايثــان هاوك )»تشيلســي 

وولز«(.
إلــى  أخيــرا  وانضمــت 
المشــاركين فــي الفيلــم الجديــد 
»ذي  بعنــوان  تريــر  فــون  لــلارس 
هــاوس ذات جاك بلــت« إلــى جانب مات 

ديلن وبرونو غانز.
وتم الإعــلان عــن مشــاركة 16 فيلما في هــذه فئة 
»نظرة ما« في 13 الشــهر الجــاري. وتعرض في هذه 

الفئة »أعمال فريدة بكلامها وجمالها«.

■ نيويــورك - أ ف ب: تواصــل أوبــرا 
وينفــري مســيرتها في عالــم الأضواء، 

وآخــر أعمالهــا فيلم يعرض الســبت 
علــى قنــاة »أتــش بــي أو« تجســد 
فيــه الإعلاميــة الأمريكيــة الأشــهر 
دور امرأة ســوداء تكافــح من أجل 
اكتشــاف ماضيها الأليم المشــحون 

بالعنف العائلي والتصالح معه.
وقد عرفت أوبرا وينفري البالغة من 

العمر 63 عاما الشــهرة عبر ســردها أكثر 
القصص حميميــة لضيوفها في برنامج »أوبرا 

وينفري شوو« على مدى 25 عاما.
ويروي أحــدث أفلامها بعنــوان »ذي ايمورتل لايف 
أوف هنرييتا لاكس« ويعرض السبت عبر »اتش بو أو« 
ثم على قناة »أو ســي أس« فــي 16 تموز/يوليو، القصة 
الحقيقيــة لهنرييتا لاكس، وهي امرأة ســوداء أصيبت 
بالســرطان وســاهمت خلاياها التي ســحبت منها من 

دون علمها بإحداث ثورة في الطب المعاصر.
وبعد مشــاركتها في أفلام ســينمائية مثل »ذي كالر 
بوربل« )1985( وأخيرا »ذي باتلر« )2013( و«ســيلما« 
المســيرة  صاحبــة  وينفــري  اوبــرا  عاشــت   ،)2014(
الإعلاميــة اللامعــة تجربــة جديــدة كممثلــة فــي فيلم 

تلفزيوني.
هذا الــدور يبــدو ملائمــا بدرجة كبيــرة لهــا إذ أنها 
تجسد دور ديبورا لاكس الابنة الصغرى لهنرييتا، التي 
تبحــث عن أثــر والدتهــا المتوفاة ما يكشــف النقاب عن 
حقبة لم تكــن مجيدة دوما في تاريخ الطب، ولكن أيضا 
عن تاريخ من إســاءة المعاملة، كل ذلك على وقع حالات 
تمييز عنصري في الولايات المتحدة خلال الخمسينات.
وقد أبدت أوبرا وينفري، التي تملك منذ 2011 قناتها 
الخاصة »أون« تصميما على المشــاركة في إنتاج الفيلم 
بعدمــا قرأت في العام 2010 الرواية التي تحمل العنوان 
عينه، ولكنها تمنعت طويلا عن المشاركة في هذا العمل.

وقالــت فــي تصريحــات أدلت بهــا قبل أيــام خلال 

الجولــة الترويجية مع مخــرج الفيلم جورج 
وولف المعروف أكثر بأعماله المســرحية 
»كنت خائفة حقــا من أداء هذا الدور. 
لقد قلت له »لا أريد أن أبدو ســخيفة 

يا جورج«.
وأضافــت »في العادة لا أحب أن 
أضع نفســي في أوضــاع أفقد فيها 
السيطرة ولا أعلم ما أفعل. لم أشارك 
في الكثير »من الأفلام«، وكنت أخشى 

ألا أكون بالمستوى المطلوب«.
وفي الفيلــم، تعيش ديبورا لاكس، أي أوبرا 
مجموعــة مشــاعر متباينة علــى وقع اكتشــافها أمورا 
مختلفــة بينها اكتشــاف انتهــاكات مرتكبة مــن أطباء 
فــي بالتيمور أخفوا لعقود عــن عائلتها الوضع الخاص 
لخلايــا هنرييتا التي كان ورمها الســرطاني ينتج أولى 
الخلايــا التي يمكن زرعهــا في المختبر أي خارج جســم 

الإنسان.
هذه الميزة الاســتثنائية ســمحت لمختبرات من العالم 
أجمع بتطويــر لقاحــات خصوصا ضد شــلل الأطفال 
وعلاجات ضد الســرطان وبعض تقنيات الاستنساخ، 

وهو قطاع تقدر قيمته بمليارات الدولارات.
هــذه التطــورات العلمية لم تفد منهــا هنرييتا لاكس، 
التــي توفيت جراء الســرطان ســنة 1951 عــن 31 عاما 
ولم تعرف عائلتها بحصولها سوى بفضل نتاج ريبيكا 

سكلوت.
وتملك هذه القصة كل عناصر الجذب لأوبرا وينفري 
المرأة الثرية التي أصبحت من أبرز المدافعين عن النســاء 
الســود واســتحالت رمــزا للنضــال ضــد الاعتــداءات 

الجنسية التي كانت ضحية لها في طفولتها.
هــذه التجربــة الصعبة فــي طفولتها ســاعدتها على 
تجسيد الشخصية على رغم تأكيدها اليوم أنها »شفيت 
مــن هذا الماضي كله« وبأنها لم تعد تشــعر »بالغضب«، 
الذي يعيشــه ضحايا كثيرون، والذي تظهره ديبورا في 

مشهد رئيسي في الفيلم.

اختتـام ملتقى المبـدعـات العربيـات في سـوسة التـونسـية
■ سوســة )تونس( - من ماهر جعيدان:  اختتمت في 
مدينة سوســة التونسية )شرق(، مســاء أمس، فعاليات 
الدورة 21 لملتقى المبدعات العربيات الذي شــهد مشــاركة 
مخرجات وســينمائيات عربيــات عرضــن تجاربهن في 

القطاع السينمائي. 
وقامت وزيرة شؤون المرأة والأســرة التونسية نزيهة 
العبيــدي، خلال حفل الاختتام، بتكريم عــدد من المبدعات 
من بينهن الفنانة المصرية ســميحة أيوب ومخرجة الأفلام 
الوثائقيــة اللبنانية ربى عطية والمخرجــة العراقية خلود 

جبار والمخرجة التونسية خديجة المكشر. 

وعلى هامش اختتام الملتقى، قالت العبيدي إنّ »مشاركة 
المرأة في الإبداع الســينمائي والإخراج والتأليف والتمثيل 

يعطي صورة أخرى عن واقع المرأة والمجتمع«. 
ودعت إلــى »تطويــر العقليات وخاصة تقديم ســينما 
جديدة لفائدة الأطفال والطفولة وترســيخ ثقافة الانفتاح 

وثقافة التسامح والمحبة«.
وقالت المخرجة اللبنانية ربى عطية، على هامش اختتام 
الملتقى، إنه »لا بــد من أن نكون واعن بالواقع الإنســاني 

حتى ننتج شيئا له عمق«.
يذكــر أن عــددا مــن المبدعــات العربيات فــي المجال 

الســينمائي كنّ قد شــاركن خلال اليومــن الأول والثاني 
من الملتقى، مــن بينهن الفنانة المصرية رانيا فريد شــوقي 
والمخرجة التونسية ســلمى بكار والفنانة السورية سلافة 

حجازي والممثلة السورية وفاء سالم. 
وقد شــهد افتتاح الملتقى، الخميس، مشــاركة مبدعات 
من تونس ومصر وســوريا والعراق والســعودية ولبنان 
والمغرب وفلسطن.  وانتظمت خلال الملتقى الذي عقد تحت 
عنوان »المبدعة العربية وصناعة السينما«، خمس جلسات 

وورش عمل في ميدان السينما. 
)الأناضول(

الملحن بريغوفيتش يفتتح مهرجانا في بروكسل بـ »ثلاث رسائل من ساراييفو«
■ بروكســل - مــن حــاتم الصكلــي: شــهد افتتاح 
المهرجان الثقافــي »طريق البلقان«، الذي يحتضنه قصر 
»الفنون الجميلــة«، في العاصمة البلجيكية بروكســل، 
عرضــا موســيقيا للفنان الصربي الشــهير »غـــوران 

بريغوفيـتش«.
وجمــع بريغوفيتش في عرضه، الــذي قدمه بصحبة 
مجموعة الموســيقى السنفونية »بروكســل أوركسترا« 
وأطلق عليه اســم »ثلاثة رسائل من ســاراييفو«، ثلاثة 
عازفــن للكمــان ينتمون لديانــات وثقافــات مختلفة، 
هــم التونســي زيــاد الــزواري، والصربيــة ميريانا 

نيشكوفيتش.
وقدّم للجمهور عمله الموسيقي الجديد، الذي جسد من 
خلاله التعايش السلمي بن الديانات السماوية الثلاث، 
في العاصمة البوســنية ساراييفو، وويلات الحرب التي 

شهدتها المدينة في عهد يوغوسلافيا السابقة.
والفنان الصربي مولود في ساراييفو 

موسيقى  بتأليفه  ومعروف  عام 1950، 
وإقامته  الشــهيرة،  الأفلام  عشرات 

حفلات الزفاف والجنازات.
العرض  فــي  مشــاركته  وحول 
الموســيقي، قــال عــازف الكمــان 

التونسي، زياد الزواري، للأناضول، 
إنها »تجربة مهمــة تمكنت عبرها من 

المشاركة في إرســال رسالة تسامح بن 
الشــعوب بمختلــف انتماءاتهــم الدينية 

والثقافية من خلال آلة الكمان«.
وتشــهد فعاليات الــدورة الـ11 للمهرجــان الثقافي 
»بلقــان ترافيك« )طريــق البلقان(، الذي يعقد ســنويا 

عروضا  أســبوع،  مــدار  علــى  ويتواصــل 
موسيقية وجوانب متفرقة من ثقافة دول 
البلقان وتاريخها، في جو من التنافس 
الإبداعي بن أكثر من 250 من الفنانن 

من جنوب شرق أوروبا. 
ترافيــك«  »بلقــان  ومهرجــان 
)طريق البلقان(، الذي ينظمه مركز 
»الفنــون الجميلــة« فــي العاصمة 
بروكســل، يأخذ جمهــوره إلى عالم 
الثقافة البلقانية، والموسيقى التقليدية 
وألحــان »الجــاز« العرقيــة، والرقــص، 

والأفلام.

 )الأناضول(

عبد الحليم كركلا يتسلم درع التكريم من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري

أوما ثورمان

أوبرا وينفري

غوران بريغوفيتش

حمادي الكافي
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■ القــدس – مــن تورغــوت ألــب بويــراز: قدمــت مجموعــة من 
الدراويــش الأتــراك المنتمــن للطريقــة المولوية، عرضــا راقصا في 
باحة المسجد الأقصى بمناسبة الاحـــتفال بـــذكرى لـــيلة الإسـراء 

والمـعراج.
الدراويش جاءوا إلى القدس للمشــاركة في الفعالية التي أقامها 
المركــز الثقافــي التركــي التابــع لمعهد »يونــس أمره« فــي القدس، 

احتفالا بهذه المناسبة الدينية.
وفــي هذا الصــدد أقامــت مجموعــة الدراويش التــي تطلق على 
نفســها اســم »مجموعــة أيــا صوفيــا الموســيقية« عرضــا راقصا 

للفلسطينين في باحة الأقصى.
وعلــى هامش الفعالية قال نائب مديــر المركز، ريها أرمومجو، إن 
»مدينــة القدس ربما هــي الأكثر حاجة لدســتور مولانا جلال الدين 

الرومي في الوقت الراهن«.
وشــدد أرمومجو، على أن »القدس عاشــت في سلام دائم خلال 
إدارتهــا من قبل العثمانين، رغم الاختلافات الدينية والثقافية التي 

تحتضنها«.
وتابع في ذات السياق »من مسؤوليتنا نقل النموذجية التاريخية 

لمدينة القدسة إلى وقتنا الحاضر«.
وأضاف أنهم ســيقدمون عرضا للموســيقى الصوفيــة التركية 
في مدرســة »دار الطفل« في القدس، برفقة دراويش المولوية، وذلك 
في إطار مشــاركة التراث التركي الغني مع الأشقاء الفلســـطينين، 

حسـب قـوله.
من جهة أخرى يجري الطلاب الفلســطينيون فعاليات ومسيرات 

مختلفة في شوارع القدس بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج.
والمولوية أحد الطرق الصوفية الســنية، مؤسسها الشيخ جلال 

الدين الرومي )604 هـ - 672 هـ = 1207 - 1273 م(.
ومولانــا جلال الديــن الرومي، من أهــم المتصوفن فــي التاريخ 
الإســلامي، كتب كثيرا من الأشــعار، وأســس للمذهب المثنوي في 

الشعر، وكتب مئات آلاف أبيات الشعر عن العشق والفلسفة. 
مها بعد وفاته  س جلال الدين الرومي الطريقة المولوية، ونظَّ وأسَّ

ابنُــه الأكبر ســلطان وَلَد، ومن ســماتها وخصائصها التــي عُرفَتْ 
بها، الرقص المعروف، أو »الســماع« مــع الدروايش فيما تعرف عن 

المتصوفن بالاتصال مع الذات الإلهية بهذه الرقصة. 
ارين، من أشهر  ويُعَد الســماع، أو الرقص الكوني للدراويش الدوَّ
فنــون الطريقة المولويــة، وهو طقس له رمزيتــه، فالملابس البيضاء 

التــي يرتديها الراقصــون ترمز إلى الكفن، والمعاطف الســود ترمز 
إلى القبر، وقلنسوة اللباد ترمز إلى شاهدة القبر، والبساط الأحمر 

يرمز إلى لون الشمس الغاربة. 

)الأناضول(
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منوعــات

الشعب السوري »خف عدده« 
وأصبح أكثر رشاقة... وبشار الأسد

يحتاج لطبيب عيون »أردني«

لمــاذا قرر »الســيد الرئيــس« في رأيــك الآن التحــدث عن هجوم 
عســكري وشــيك من جهــة الأردن على ســوريا؟ يســأل المذيع في 
محطــة »الميادين« ضيفــه فيجيب بما يلــي: تعلمون بأن هــذا البلد 

الصغير »عميل للأمريكين«.
ينبغــي أن نندهــش ونصــاب بالإغمــاء، نحن الأردنيــن عندما 
نســمع  الخبر إياه... ضحكت حتى تسطحت شدوقي لأني تذكرت 
مقولة شــعبية في بلادي على هيئة جملة اســتنكارية تقول..«كأن 

النظام السوري عميل لبنك الإسكان مثلا«.
ضيــف »المياديــن« كان يعلق علــى ما نقلتــه محطــة التلفزيون 
الســوري عن الرئيس بشــار وهو ينفي عــن الأردن صفة »الدولة«، 
على أســاس أن صاحبنا قاصف الأطفال ببراميل الغاز يقود دولة 

وليست »عصابة« يسرح ويمرح فيها البسطار الروسي.
على الأقــل في الأردن دولة لا تقتلع الحناجر ولا تصف نفســها 
بكذبة الممانعة ولا يحرس قصرها الحرس الثوري الإيراني ولا فيها 
مرتزقة من  بنغلادش والهند حضروا لتحرير »قبر السيدة زينب«.

على الأقل في الأردن دولة نختلف معها لا عليها، وعندما يحصل 
ذلك لا يحتاج الأمر لبراميل متفجرة ولا لجنرالات روس يســرحون 
ويمرحــون وســط العاصمــة ويســهرون وحدهــم على ســواحل 
وشواطىء سوريا... أصلا في الأردن والحمدلله لا توجد شواطىء 
ولا رئيــس وزراء »ينتحر فجأة« أو مدير مخابرات تصيبه رصاصة 
قناص، وهــو يجلس على بركة أو مســؤول أمنــي يقضي بحادث 

سير أو تتشرد عائلته في دول الخليج.
لا أدافع عن الموقف الرسمي الأردني، فهذا ليس من شأني، وثمة 

قطط سمان ينبغي أن تقوم بواجبها في السياق.
لكن الرئيــس، الذي يتحدث عن »إســتقلالية دول الجوار«، عليه 
أن يتواضــع قليلا وينظر حوله ليــرى الحقيقة، التي طلب منه وزير 
أردنــي أن ينظر لها، فهو يقود نظاما لا يســيطر على ثلثي  الأراضي 
الســورية وشــعبا خف وزنه وعــدده إلى النصف وأصبح رشــيقا 
بســبب المذابــح، التي يتعــرض لها بما بن شــهيد وقتيل وأســير 
وغريق وجريح ومهجر... هو في الأحوال كلها »ريجيم« على طريقة  

النظام.
طبيــب العيــون، الذي يحكم ســوريا مســه الضــر وأصيب بداء 
الخطــأ البصري، ويحتــاج لطبيب عيون حقيقــي يفحصه... أقترح 
هنا صديق ونطاسي أردني بارز في عمان في المجال ومحب للأسد 

ونظامه... وسنتكفل بالعلاج المجاني وترتيب الموعد.

مناورات الفساد في الأردن
ســعدت جدا بالمناورات والمنازلات الإستهلاكية الإستعراضية، 
التي نفذها مجلس النواب الأردني في تغطية تلفزيونية متواصلة.

وســعدت أكثر بشاشــة التلفزيون الرســمي وهي تعيد التذكير 
بموقــف دولــة رئيــس الــوزراء الدكتور هانــي الملقي..«ســنلاحق 

الفساد بلا هواده«.
صديــق مطلــع أبلغنــي ببعض صــولات وجــولات النــواب في 
الســياق.. في إحدى المرات شــكل المجلس لجنــة للتحقيق بقضية 
فساد لعطاء بقيمة تقترب من 50 ألف دولار... اللجنة تحركت لمدينة 
العقبة وكلفت الخزينة وهي تحقق على الشاطئ، وفي الفنادق 90 

ألف دولار، عدا ونقدا.
شــخص أعرفه فــي موقع وظيفــي صغير جدا خضــع للتحقيق 
لســبب وجيه.. الشاب أعاد للخزينة مبلغا ماليا كان ينبغي عليه أن 
يصرفــه فحاربه القوم وأحالوه للتحقيق بتهمة الفســاد، خوفا من 

أن تصبح فكرة »إعادة المال للخزينة« عادة عند الموظفن.
عموما هي في الأحوال كلها »سواليف حصيدة«، كما يقول المثل 
الشــعبي الأردني، لكنها تؤثر على سمعة البلاد، بدليل أن سياسيا 
كبيــرا حذرني باللغــة الدارجة بمثل شــعبي آخر... »ديــر بالك من 
مقاعــد المقايــل«... الترجمة الحرفية تعنــي ... »انتبه لمــا يُقال عند 
القيلولة، حيث يجلــس العواجيز على الرصيــف ويبدأون بحياكة 

القصص والأساطير«.

الحبيب والزبيب
علــى ســيرة »القيلولة« ورطنــي رجل محتــرم باســتعمال هذه 
المفردة ونقلها عندما ثارت ثائرة رفاقي في التيار الإســلامي بعدما 
تحدثت عن قيلولة وخمول كتلة الإصلاح الناطقة بإســم التيار في 

البرلمان.
حتى قناة تلفزيون »اليرموك« لم تتصل بي هذا الأســبوع خلافا 
للعــادة... الحمــد لله على نعمة الإســلام أصبحت رمــزا في قائمة 
ســوداء مزدوجــة وعلى شاشــتن تلفزيــون الحكومة وشاشــة 
الإخــوان المســلمن... أي ضــلال أو تضليل تعمقت فيــه، على حد 

تعبير الشيخ زكي بني إرشيد؟
وضع قد لا يحتمل وغير معقول أن أســتقر في القائمة السوداء 
عنــد الحكومة والمعارضــة معا... هــذا دليل في ما يبــدو على ثمن 

وكلفة الرواية المستقلة للأحداث.
ومن اليوم في منطقتنا يحتاج لرواية مســتقلة للأحداث؟ سؤال 
انتهازي بامتياز، حيث لا السلطة ولا المعارضة بصدد قبول روايات 
مســتقلة وبعض  الأخــوان- جزاهم الله خيــرا - منحوني مجددا 
الفرصــة لأقول رأيــي مع رفضي المبدئي لاســتهداف تيــار معتدل 

وراشد مثل الإخوان المسلمن.
بعــض تعبيــرات الإخــوان لا تختلــف عــن أي ســلطة تعســفية 
عندمــا ترفض الــرأي الآخر وتعتبــر التعدديــة أليــة وظيفية فقط 
لخدمة أجندتها وموقفهــا... لا يحتمل الأخوة النقد ولا حتى رواية 
مســتقلة، وبالنســبة لهؤلاء مع الأســف، ورغم أنهم ضحايا مثلنا 
نحن البســطاء مســتعدون لقصف مــن يخالفهم الــرأي بكل أنواع 

معلبات التهم.
 عموما ضرب الحبيب زبيب أحيانا!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

احتفالا بالإسراء والمعراج... دراويش المولوية الأتراك يقدمون عرضا راقصا في باحة الأقصى

الجزء الثاني من فيلم »غارديانز أوف غالاكسي« ألبوم كندريك لامار الجديد يسجل أفضل انطلاقة في الولايات المتحدة منذ بداية العام 
يعرض في الخامس من مايو

■ لوس أنجليس – رويترز: تقرر طرح الجزء الثاني من فيلم »غارديانز 
أوف غالاكســي«، الذي أنتجته شــركة مارفل يوم الخامس من مايو/ أيار 
المقبل. وفي هذا الجــزء يتعرض أبطال الفيلم لمطاردة وتوكل إليهم مجددا 

مهمة إنقاذ الكون.
وحضر عدد من نجــوم الفيلم وأبطاله من بينهــم المخرج جيمس جن 
والممثــل كريس برات عرضــا خاصا للجــزء الجديد فــي هوليوود يوم 
الأربعاء. وكان الجزء الأول من الفيلم تصدر إيرادات الســينما الأمريكية 

في صيف عام 2014.
ومن المقرر أن يجــري إصدار جزء ثالث من هذا الفيلم في عام 2020 من 

تأليف وإخراج جن.

■ نيويورك - أ ف ب: ســجل الألبوم الجديد لمغني الراب الأميركي 
كندريــك لامار بعنوان »دام« أفضل انطلاقة فــي الولايات المتحدة منذ 

بداية العام، حسب مجموعة »نيلسن ميوزيك«.
وفي خلال أسبوع، بيعت 603 آلاف نســخة من هذا الألبوم الصادر 
في 14 الشهر الجاري تم شــراؤها في المتاجر أو تحميلها على الانترنت 

أو الاستماع إليها بتقنية البث التدفقي.
وتصدر هذا الألبوم الذي شــاركت فيه فرقة »يو 2« وريهانا تصنيف 
»بيلبورد« الموســيقي وبات الألبوم الأكثر مبيعا في الأسبوع الأول من 

صدوره في الولايات المتحدة، منذ بداية السنة.
وقد لقي كندريك لامار نجاحا كبيرا بفضل أســطوانته السابقة »تو 
بيمــب ايه باترفــلاي« )2015( وتحولت أغنيته »آلرايت« إلى نشــيد 

لحركة »بلاك لايفز ماتر« المدافعة عن حقوق السود.
ودُعي الفنــان الملتزم إلى البيــت الأبيض في عهــد الرئيس باراك 

أوباما.
ويكتسي »دام« الذي لقي أيضا استحســان النقاد طابعا شخصيا، 
غيــر أنه يتضمن بعض التلميحات السياســية. وقــد أوضح لامار في 

مقابلة نشرت الجمعة أنه لم يرد التركيز كثيرا على دونالد ترامب.
وهو صرح لإذاعة »بيتس 1« على »آبــل ميوزيك«، »لا نركز عليه«، 
في إشــارة إلى الرئيس الأمريكي، مضيفا »ما يجري هو أننا نركز على 

أنفسنا حاليا«.
وقد أطاح الألبوم الجديد للامار بمجموعة »مور لايف« الموســيقية 
لمغني الــراب الكندي درايك. لكنــه لا يزال بعيدا عــن الانطلاقة التي 
سجلها »فيوز« لدرايك في الأسبوع الأول من صدوره عندما بيعت منه 

أكثر من مليون نسخة العام الماضي.
وتحتدم المنافســة بين الفنانين اللذين غالبا ما يتبادلان الملاحظات 

اللاذعة.

تستعد للمشاركة في عمل درامي ضخم

لطيفة: علاقتي مع كاظم الساهر لم تتجاوز العمل

تونس - »القدس العربي«: 

قالت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي إنها تستعد للمشاركة 
في عمــل درامي ضخــم من 60 حلقة ســيبث بعد شــهر رمضان 

المبارك، رافضة الإفصاح عن مزيد التفاصيل عنه.
وخــلال اســتضافتها فــي برنامــج »عائشــة«، الــذي تقدمه 
الإعلامية عائشــة عثمــان على قنــاة »التاســعة« الخاصة، نفت 
وجــود أي علاقــة عاطفية ســابقة لها مع الفنان كاظم الســاهر، 

مشيرة إلى أن علاقتهما لم تتجاوز إطار العمل.
وكانــت الفنانــة الجزائرية فُلة أكــدت أن لطيفة هــي من أكثر 
الفنانات العربيات تعاطيا للخمور، وهو ما أثار جدلا في الساحة 
الفنيــة. إلا أن لطيفــة نفت هذا الأمر كليا، مؤكدة أنها لا تحتســي 
الخمــر ولا تدخن أيضــا، كما دعت فلــة إلى مشــاركتها بإجراء 

تحليل دم للتأكد من هذا الأمر.
وحــول غيابها عــن مهرجان قرطاج فــي الســنوات الأخيرة، 
أكــدت لطيفــة أن الأمــر يعــود إلى وجود أشــخاص )لــم تحدد 
هويتهــم( يقومون بمحاربتهــا في تونس، معبرة عن أســفها من 
التضييق الــذي تتعرض له في بلادها مقابل الترحيب الكبير بها 

في البلدان العربية الأخرى.
كما كشــفت المزيد مــن التفاصيل حــول الصعوبــات الكثيرة 
التي اعترضتها خلال مســيرتها الفنية، منذ بداية مشــوارها إثر 
لقائها مع الموســيقار بليغ حمدي، الذي شــجعها على الاستقرار 
في مصر، ومن ثم لقائها بموســيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، 
فضلا عن تجربتها السينمائية مع المخرج الراحل يوسف شاهن 
ومشــاركتها المتميزة في مســرحية »حكم الرعيــان« مع منصور 

رحباني، إضاف إلى أعمالها الفنية الأخرى.

مسلسل »أمريكان غدز« يعكس قضايا العالم الواقعية في ملحمة للميثولوجيا الحديثة
■ لــوس أنجليــس - مــن بــن جروبر: 
هناك عاصفة تستعد للهبوب في مسلسل 
»أمريكان غدز«، الذي ستبدأ قناة »ستارز« 
في بثه في الولايات المتحدة مع اســتعداد 
آلهة قديمة وجديدة لخــوض غمار معركة 
تعكــس موضوعات أساســية فــي العالم 

الواقعي.
ويتناول المسلســل في ســياق أحداثه 
الهجــرة والعــرق والديــن  مثــل  قضايــا 
والميول الجنســية من خــلال قصة البطل 
)شــادو مــون( وهو مجرم مــدان أفرجت 
الســلطات عنــه بســبب وفــاة زوجته ثم 
يســتأجر ليصبح حارسا شخصيا لمحتال 
قديم يدعى فقط )مســتر وينــزداي( فيما 
هو في الواقع الإلــه أودين كبير الآلهة في 

الميثولوجيا النوردية.

وقال الممثل ريكي ويتل الذي يقوم بدور 
شادو لرويترز على السجادة الحمراء في 
احتفــال العــرض الأول للمسلســل يــوم 
الخميــس »هذا المسلســل أصبــح الأقوى 
اتصالا بالسياســة على شاشة التلفزيون 

دون شك«.
ويبدأ عرض المسلسل للمرة الأولى على 
شبكة )ســتارز(، وهي شــبكة تلفزيونية 
باشــتراك، في 30 الشهر الجاري. ويعتمد 
علــى روايــة كتبهــا الروائــي البريطانــي 
نيــل جيمان في عــام 2001 تحمل الإســم 
ذاتــه وتدور حول صراع الآلهــة التقليدية 
الفلكلوريــة مــن أجــل أن تعــود للذاكــرة 
وتحتــرم فــي عصــر آلهــة جديــدة مثــل 

التكنولوجيا ووسائل الإعلام.
وقــال برايان فولر، الذي أعد النســخة 

للمسلســل »هدفنــا من  التلفزيونيــة 
هذا المشــروع هو فــي الحقيقة إعطاء 
الجمهــور ذات الخبــرة عندمــا قرأنا 
الروايــة. أردنا أن نحكــي لهم القصة 
بــذات الحيويــة التــي تخيلناهــا بها 

عندما قرأنا كتاب نيل«.
ولتحديث القصــة بعد 16 عاما من 
كتابة الرواية أضاف المنتجون إلهن 
جديديــن مثــل )تكنولوجــي بــوي( 
ليمثل مــا »يعبده« النــاس في الوقت 

الراهن.
وقــال بروس لانجلي الــذي يقوم 
بدور ذلك الإله »إنه بالفعل أحد أقوى 

الآلهة وأحدثها سنا في هذا الكون«.

)رويترز(

»حكواتيون« من أنحاء العالم
يروون قصصهم التراثية في أنقرة 

■ أنقرة - من أرجان جنبلاط:  تحتضــن العاصمة التركية، أنقرة، حاليا 
»مهرجان الحكايات للجميع«، برعاية الشــبكة العالمية للدبلوماسية العامة، 

التي يترأس دورتها الحالية، المعهد الثقافي التركي »يونس إمره«.
ويشــارك في المهرجان الدولي، الذي انطلق الجمعة الماضية، رواة قصص 
وحكايا من قارات آســيا وأوروبا وإفريقيا، وفي جعبتهم حكايا تراثية تعود 

لتاريخ بلادهم.
وفي اليــوم الأول من المهرجان، تمــت رواية حكاية تحمل اســم »مانيك 
بوانغســي« عن الفلبين، وحكاية »الحطــاب والملك« عن كوريــا الجنوبية، 
و»أكينيتا« عن نيجيريا، و»الكنز المدفون تحت الجسر« عن بولندا، و»السلام 

مع الأفعى ذات الأجراس«، و»القنفذ والديك الأسود« عن المجر.
أما بالنســبة لتركيا، فروى قصّاصون أتراك حكايات »المائدة المسحورة« 

و«ناردانية خانم« و«السلطان الصامت«.
وقال الفنان النيجيري »سويبيفا دوكوبو«، الحاصل على جوائز في مجال 
رواية وتأليف القصــص، إنه لا يمكن اختزال الفــن بالتلفزيون والانترنت. 

وأضاف أن نيجيريا تملك مخزونًا ثقافيًا كبيرًا.
دوكوبو، الحاصل على جائزة »أفضل ممثل«، بجوائز أكاديمية الســينما 
 Afrika Magic Viewers Choice« وجائــزة  »زولــو«،  الإفريقيــة 
Award«  لعامي 2015 و2016، أشــار إلى أهمية رواية الحكايات في بلاده، 

وقال »رواية الحكايات لم تندثر في نيجيريا بعد«.
وأضاف »أعرب عن شــكري وترحيبي بتنظيم مجتمــع متقدم مثل تركيا 

برنامجًا في هذا الإطار«.
من جانبه، قــال راوي الحكايات الفلبيني »بودجي باســكوا«، إن أطفال 
بلاده يحبون الاســتماع إلى الحكايا كثيرًا، وخصوصًا حكاية »الســلحفاة 

والقرد«.
 ،»UNISA« ولفت باسكوا، إلى أنه مثّل بلاده في مهرجان رواية الحكايا

بنسخته الرابعة في مدينة بريتوريا، جنوب إفريقيا عام 2012.
وبين أن الفلبين تمتلك مخزونًا كبيرًا من الروايات والحكايات والأساطير.

وأشــار إلى أن بعض الحكايات فــي الفلبين، يعود تاريخهــا إلى منطقة 
»مينداناو«، المسلمة ذات الحكم الذاتي.

وقال »أرون دورا«، أستاذ الموسيقي وراوي الحكايات المجري، إن »رواية 
الحكايات التقليدية منتشرة على نطاق واسع في بلاده«.

وأفاد دورا، أنه حصل على جائزة في الفن الشعبي عام 2006 في المجر.
وفي ما يتعلق بالحكايا أشار إلى وجود تشابه في محتواها.

ولفت دورا، إلى أن بعض الشــخصيات في الحكايــات التركية والمجرية، 
تتشــابه مع بضعها إلى حد كبير، فيما يبدو بعض الحكايا الشــعبية في أحد 

البلدين مستنسخ عن البلد الآخر.
وأضاف قائلًا: »الأبطــال في بعض حكاياتنا، موجودون في حكايات لدى 

شعب القبجاق التركي«.
ويشــارك في المهرجان، رواة حكايــات من الفلبين، وكوريــا الجنوبية، 
ونيجيريا، وبولندا، وتايوان، والمجر، يســردون فيهــا حكايات عن ثقافات 

بلادهم.
ويعمل معهد يونس إمره، منذ افتتاحه عام 2009، على نشر الثقافة واللغة 

التركية عبر مراكزه في أنحاء العالم.

عرض الدراويش في ساحة الأقصى

لقطة من الفيلم

كاظم الساهر لطيفة
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اقتصاد ومـال

بنك سوداني حكومي يوقع أربعة 
اتفاقيات مع شركات أمريكية

■  الخرطــوم - الأناضول: أعلن البنــك الزراعي 
الســوداني المملوك للدولة أمس الأحد عن توقيع أربع 
اتفاقيــات مع شــركات أمريكية كبرى لنقــل التقنيات 

الحديثة في قطاعات عدة. 
وكشف صلاح الدين حســن، مدير البنك، عن تلقي 
مصرفــه اتصالًا مــن بنــك أمريكيلتبادل المســتندات 
والبيانات وفتح حســاب مباشــر داخل البنك، يعقبه 
تنفيذ فوري للاتفاقيات.  وشــملت الاتفاقيات مجالات 
الحبوب  وصوامع  الــري،  ومضخــات  المحوري  الري 
والطاقة الشمســية وتنقيــة المياه.  وأضــاف ان رفع 
الحظــر الاقتصــادي يعــد انفراجاً للقطــاع المصرفي 
بصورة عامــة، وللبنك الزراعي بصورة خاصة.  وكان 
وزيــر الزراعــة الســوداني، ابراهيــم الدخيري، قد 
ترأس وفــداً زار الولايات المتحــدة الأمريكية منتصف 
الشــهر الماضي بهدف تطبيع العلاقات الاقتصادية مع 

واشنطن. 
الثاني  وقررت الإدارة الأمريكية فــي يناير/كانون 
الماضي رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، لكنها 
أبقت على إدراجه في قائمة الدول الراعية لـ«الإرهاب«.

أكبر بنك مصري خاص
 يلغي الحد الأقصى لاستخدام 

بطاقة الإئتمان خارج البلاد
■  القاهــرة - الأناضول :أعلــن البنــك التجاري 
الدولي في مصــر، إلغاء حــدود اســتخدام بطاقات 
الإئتمان في المشتريات خارج البلاد. وقال البنك، وهو 
أكبر مصرف خاص في مصر، في رسالة نصية لعملائه 
ان في إمكانهم الآن اســتخدام كامل الحد الأئتماني في 
مشــترياتهم في الخــارج. ويشــتري العميل بموجب 
بطاقة الإئتمان دون خصم الأموال من رصيده بشــكل 
فــوري، بخلاف بطاقــة الخصم المباشــر التي تخصم 
الأموال فورا من حســاب العميل عند اســتخدامها في 
أي مشــتريات. وفــي يونيو/حزيــران 2016، أصدر 
البنك المركزي المصري توجيها في خطاب إلى رؤســاء 
البنوك يمنــع اســتخدام بطاقات الخصــم الصادرة 
بالعملــة المحلية خارج البــلاد. إلا أن البنك خفض في 
أغســطس/آب 2016 الحد الأقصى للســحب والشراء 
ببطاقات الخصم والإئتمان خــارج مصر بنحو %50 
قبــل أن يعلن، بعد تحرير ســعر صــرف الجنيه في 3 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، عــن رفع الحد الأقصى 
للسحب والشــراء ببطاقات الائتمان والخصم المباشر 
خارج البــلاد لأصحاب الحســابات البنكيــة المقومة 
بالجنيه. ولجأت بنوك في مصر قبل تحرير سعر صرف 
العملــة المحلية إلى تخفيض الحد الأقصى لاســتخدام 
بطاقات الخصم والإئتمان خارج مصر، بســبب تراجع 
موارد العملة الصعبة في البلاد. وكشــف مسؤول في 
البنك المركــزى المصري، في تصريحــات صحافية في  
منتصف أكتوبر/تشرين أول 2016، أن قيمة التلاعبات 
المرصودة باســتخدامات البطاقــات البنكية بأنواعها 

خارج مصر بلغت 8 مليارات دولار.

محكمة الاستئناف الكويتية تقضي بصحة قرار رفع أسعار البنزين

■  الكويت - رويترز: قال مصدران ان محكمة الاستئناف 
الكويتية قضــت أمس الأحــد بصحة قــرار حكومي جرى 
بموجبه رفع أســعار البنزين وبدأ ســريانه مطلع سبتمبر/

أيلول الماضي.
وقال نواف الفزيع المحامي ومها ششــتر، وهما من رافعي 
الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي، إنهما يعتزمان إقامة 
دعوى أمــام محكمة التمييز، حيث أعلــى درجة تقاضي في 

الكويت.
وكانت الحكومــة الكويتيــة أعلنت أول أغســطس/آب 
الماضي رفع أســعار البنزين بنسب تصل إلى 80 في المئة من 
أول سبتمبر، في خطوة وُصفت بأنها »غير شعبية« من أجل 

مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

لكن المحكمة الإدارية قضت في الشهر نفسه بإلغاء القرار 
الحكومي، وهو الحكم الذي لم يُنفذ فــي حينه لكونه حكما 

أوليا، حيث استمر بيع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة.
وقــال الفزيع انه وزملاءه بنوا دعوتهم على أســاس أن 
الحكومة كانت تحتاج لموافقة مجلــس الأمة )البرلمان( قبل 
رفع أســعار البنزين، وهو ما أيدته محكمــة أول درجة، في 
حين كانت وجهة نظر محامي الحكومة أن رفع سعر البنزين 
قرار حكومي لا يحتاج إلى موافقة مســبقة من مجلس الأمة، 

وهو ما أيدته محكمة الاستئناف أمس.
وتعتمــد الكويت، عضــو منظمة »أوبك«، علــى إيرادات 
النفــط في تمويل أكثر من 90 في المئة مــن ميزانيتها العامة. 
وقد تضررت كثيرا بســبب هبوط أســعار الخــام من 115 

دولارا للبرميل قبل نحو ثلاث ســنوات إلى نحو 52 دولارا 
في الوقت الحالي. جاء رفع أســعار البنزين ضمن خطوات 
تهدف لترشــيد دعم الوقود في إطار اســتراتيجية أوســع 
نطاقا أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى 

المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/حزيران الماضي.
وتهدف الاســتراتيجية، التي عرفــت بـ«وثيقة الإصلاح 
الاقتصادي«، إلى إصلاح أوضــاع الميزانية العامة، وإعادة 
رســم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص 
وتفعيل مشــاركة المواطنين فــي تملك المشــروعات العامة 

وإصلاح سوق العمل.
وقامت أغلــب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد 

اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق. 

السوق السعودية تخطب ود الأجانب 
وتستبق طرح »أرامكو« بأنظمة جديدة

■  الرياض - الأناضــول: بدأت البورصة الســعودية أمس الأحد تطبيق 
نظام التسوية )T+2( والبيع على المكشوف المشروط بإقتراض الأسهم، لطلب 

ود المستثمرين الأجانب.
ويرى خبراء ان هذا النظام يســهم في تأهيل المملكة لاستقبال أكبر اكتتاب 
محتمل في العالم، والخاص بشركة »أرامكو الســعودية« أكبر شركة نفط في 
العالم. وتطبق البورصة الســعودية، الأكبر في المنطقة، حالياً نظام التسوية 
))T+0  الذي يقضي بتســوية الصفقات في اليوم نفســه، فيما لا تســمح في 

الوقت الحالي بالبيع على المكشوف في تعاملاتها.
 أما نظام )T+2( فيوفر لطرفــي المعاملة يومي عمل بين تنفيذ الصفقة وبين 

تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية في مركز الإيداع والسداد الفعلي لقيمتها.
أما البيع على المكشــوف )Short selling( فهو بيع المستثمر أوراقاً مالية 

قام باقتراضها، على أن يقوم بإعادتها إلى الُمقرض خلال المدة المتفق عليها. 
و«اقتــراض الورقة المالية« هــو عملية التحويل المؤقــت للورقة المالية من 
مالكها إلى المســتثمر المقترض، مع إلزامه بإعادة الورقــة المالية إلى مالكها في 

موعد لاحق يتفق عليه. 
وحسب الموقع الالكتروني للبورصة الســعودية، تهدف الخطوة الجديدة 
إلى رفع مستوى حماية أصول المســتثمرين، وإتاحة مجال للتحقق من صحة 

الصفقة والتعامل مع الأخطاء إن وجدت.
كما تهدف إلى موءمة الســوق المالية السعودية، مع المعايير الدولية المطبقة 
في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية، مما يزيد من فرص إدراج 

السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية.
كما تستهدف تطوير البيئة الاســتثمارية لتحفيز الاستثمار المؤسساتي مع 

مراعاة الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.
وتسعى السعودية إلى الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة عبر مجموعة 
من الخطوات، من بينها إعــادة هيكلة القطاعات، لتتوافــق مع المطبق عالميا، 
لترتفــع من 15 إلــى 20 قطاعاً، وإطلاق ســوق موازية للبورصة الرئيســية 

تستهدف شريحة الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة.
وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات 
الدولية بشــراء الأســهم المحلية مباشــرة، فيما كانت ســابقاً عبر »اتفاقيات 
المبادلة« فقط. وجــاءت هذه الخطوة لمســاعدة البلاد على جــذب المزيد من 
رؤوس الأموال الأجنبيــة وتقليل اعتمادها على عائــدات النفط، إضافة إلى 

تسريع إنضمامها إلى مؤشر )MSCI( للأسواق الناشئة.
ورغم تخفيــف البورصــة الســعودية القيود على الاســتثمار المباشــر 

للمؤسســات الأجنبية المؤهلــة في الأســهم المدرجة، الا أن اســتثماراتهم ما 
تزال قليلة. وبلغت القيمة السوقية لملكية المســتثمرين الأجانب في البورصة 
السعودية، في نهاية الأسبوع المنتهي في 13 أبريل/نيسان الجاري، نحو 18.4 

مليار دولار، تُشكل 4.15% فقط من إجمالي رسملة الشركات الُمدرَجة.
الا أن الشركاء الإستراتيجيين الأجانب في الشركات السعودية لهم نصيب 
الأســد من هذه الحصة، فيما حصة المؤسسات الأجنبية المؤهلة فقط 1.3 مليار 

دولار، تُشكل 0.3% من قيمة البورصة.
وقال خبراء ماليون واقتصاديون أن الإجراءات الجديدة ستزيد السيولة، 
ومن ضمنها السيولة الأجنبية، في البورصة السعودية، وتقربها من الانضمام 

لمؤشرات الأسواق الناشئة.
والبورصة الســعودية هي الأكبر فــي المنطقة من حيث القيمة الســوقية، 

وتضم 176 شركة مدرجة موزعة على 20 قطاعا.
وقال محمد الشميمري، خبير أســواق المال، إن البيع على المكشوف يخلق 

سوقاً للشراء في وقت البيع القوي وتراجع الأسواق.
وقــال في اتصال هاتفــي ان البائع يحتــاج إلى تغطيــة مراكزه وتحقيق 
أرباح، وبالتالي لا بد من أن يقوم بالشراء، مما يخلق سوقاً في وقت انهيارات 
الأسواق. وأضاف »شاهدنا في فترات انهيار سابقة للسوق السعودية، كانت 
الشركات تتراجع بالنسب الدنيا ولا نجد طلبات عليها.. الآن الوضع سيختلف 

وسنجد من يشتري في ظل الانهيارات للسوق ان وجدت«.
وأكد أن البيع على المكشوف يوجد طريقة للاستفادة من السوق في حالتي 

الارتفاع أو التراجع.
وأشــار إلى أنه يزيد الســيولة في الســوق، ويزيد الفرص فيه، كما يقرب 

البورصة السعودية من الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة.
أما عن نظام التســوية )T+2( فقال ا«ليس له آثار مباشــرة على تداولات 
البورصة، بقدر مــا هو إجراء فني«، بحيث تتم تســوية الصفقات بعد يومين 
بــدلًا من أن تتم في نفس أمــس حاليا. من جهته، قال مازن الســديري رئيس 
قســم الأبحاث في شركة »الاســتثمار كابيتال«، ان نظام البيع على المكشوف 
أو آلية التســوي)T+2(، لا تحمل سلبيات، بل تؤدي إلى تطور السوق بشكل 
كبير. وأضاف أن هذه الأنظمة معمول بها في الدول الخليجية ومعظم الاسواق 
العالميــة. وقال أيضا ان هــذه التطورات كان لا بد من القيــام بها، خاصة وأن 
شــركة »أرامكو السعودية« سيتم إدارج 5% من أسهمها في البورصة المحلية، 

وسيأتي مستثمرون من كل دول العالم.
 )الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

دراسة: مؤسسات القروض الصغرى 
في المغرب ربحية وليست لمساعدة الفقراء

■  الربــاط - الأناضــول: قالــت منظمة »أطــاك المغرب« 
المناهضة للعولمة ان مؤسســات القروض الصغرى في البلاد 

»مؤسسات ربحية وليست مؤسسات لمساعدة الفقراء«.
جاء ذلك في دراسة قدمتها المنظمة أمس الأول في العاصمة 
المغربية حول نظام الســلفات في المغرب، تحت عنوان »نظام 

القروض الصغرى: فقراء يمولون أغنياء«.
وقالت الناشــطة الحقوقية فــي المنظمة، فاطمــة الزهراء 

بلعيد، خلال عرض الدراسة 
أن »نســبة النســاء ضحايا نظام القروض الصغرى تصل 
إلى 61%، وتصل نســبة الأمية في صفوف عينة الدراسة إلى 

57%، أغلبهن ربات البيوت«.
وكشفت الدراســة أنه »مقابل كل 3 مليارات درهم )حوالي 
300 مليــون دولار أمريكي(، مقدمة كســلفات صغيرة، تنتزع 
من الفقــراء أرباح تفوق مليار درهم )حوالي 100 مليون دولار 

أمريكي(«.
وقالــت ان »أكثر من 40% من القروض الممنوحة لا تتجاوز 
قيمتها 6 آلاف درهــم )حوالي 600 دولار(، وأكثر من 70% من 
مجموع القروض الممنوحة لا تتجــاوز 10 آلاف درهم )حوالي 
ألف دولار(«. وأضافت »الســؤال المطروح على ضوء النتائج، 
هو: هل هذه المبالغ تعد فعلا كافية لانطلاق وديمومة مشــروع 

مــدر للدخــل؟«. وتابعت »فــي غالب الأحيــان لا تؤدي هذه 
السلفات المتعددة إلى تنمية مستدامة للذين تقدم إليهم«.

وأكدت خلاصة الدراســة أن »الســلفات الصغيرة ليست 
ســوى أداة لتكريس التفاوتات الاجتماعية وإغناء الرأسمال 

الكبير المالك للرأسمال المالي«.
واعتمدت الدراســة علــى تحليل قانوني لعقــد القروض، 
وتناولت ســياق التعديلات التي طرأت على قانون السلفات 

الصغيرة في المغرب ومستجدات القطاع المالي. 
ويتم تعريف هذا النوع من السلفات، على أنها مبالغ تتراوح 
ما بــين 500 و50 ألف درهم )الدولار يعادل حوالي 10 دراهم( ، 

تمنح بمعدل فائدة فعلي يبلغ في المتوسط 35.%
وقد شهد المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، انتشار فكرة 

السلفات الصغرى أواسط تسعينات القرن الماضي.
ويصل عدد مؤسسات السلفات الصغرى في المغرب إلى 13 
مؤسسة، تنسق عملها في إطار فدرالية وطنية )غير حكومية(.

ويحظى هذا القطاع بتمويل دولي أيضا، وخاصة من طرف 
برنامج الامم المتحدة الانمائي ووكالة التنمية الأمريكية. 

وتفيــد المعطيات الرســمية لفدرالية مؤسســات القروض 
الصغرى، باســتفادة حوالي 5 ملايين شخص من ما مجوعه 5 

مليار دولار أمريكي.

عودة البَدَلات ترفع الأسهم السعودية وتصحيح نزولي في مصر

تراجع عجز الجزائر التجاري 50% في الربع الأول من العام
■ الجزائر- الأناضــول: تراجع عجز الميزان التجاري 
الجزائري بنســبة 50 في المئة خلال الربع الأول من العام 
2017، ليتقلص بواقع 2.74 مليــار دولار، مقارنة بالفترة 
المقابلة من العام الماضي، مدفوعا باســتقرار أسعار النفط 

فوق 50 دولارا للبرميل. 
وقــال المركز الوطنــي للإعلام والإحصائيــات التابع 
لمصلحة الجمارك الجزائرية ان تراجع العجز كان مدفوعا 
باستقرار أســعار النفط ما بين 50 و57 دولار للبرميل في 

الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.
وأضــاف انه بفضل اارتفاع أســعار النفــط بين يناير 
ومارس، قفزت صادرات المحروقات- وهي تمثل 94.73 في 
المئة من إجمالي الصــادرات- إلى 8.47 مليار دولار مقابل 
5.91 مليــار دولار خلال الفترة المقابلــة من 2016 بارتفاع 

قدره 43.42 في المئة. 
وارتفعت قيمــة الصادرات الإجماليــة الجزائرية إلى 
8.944 مليار دولار، خلال الثلاثة أشــهر الأولى من 2017، 
مقابل 6.32 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016 بارتفاع 

قدره 2.62 مليار دولار ما يمثل نسبة 41.52 في المئة. 
وبلغ العجز التجــاري للجزائــر 2.74 مليار دولار في 
الربع الأول، مقابــل 5.54 مليار دولار فــي الفترة المقابلة 
من 2016، بانخفاض 2.8 مليار دولار أي ما يعادل نســبة 

.%50
وبالنسبة للواردات، انخفضت إلى 11.68 مليار دولار، 
مقابل 11.86 مليار دولار، مســجلة بذلــك تراجعا بـ180 
مليــون دولار)1.5%(. وبلغت نســبة تغطية الصادرات 

للواردات 77% مقابل %53. 
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فقد ارتفعت إلى 
471 مليون دولار مقابل 412 مليــون دولار، بزيادة بلغت 

نسبتها %14.32.
وفيما يخــص صادرات الجزائر جــاءت ايطاليا كأول 
وجهة خــلال ذات الفتــرة، بقيمة صــادرات بلغت 1.74 
مليار دولار، وحلت بعدها بإســبانيا بـ 913 مليون دولار، 
متبوعة الولايات المتحدة بـ 903 مليون دولار، وفرنسا بـ 

897 مليون دولار، وهولندا بنحو 495 مليون دولار. 
وحافظت الصين على صدارة المصدرين للجزائر، حيث 
بلغت واردات البلاد من هذا الصــين خلال الفترة المعنية 
2.74 مليار دولار مليار دولار، متبوعة بفرنســا بنحو 971 

مليون دولار، ثم ايطاليا بـ 796 مليون دولار. 
وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بقرابة 18 مليار 
دولار في الســنة الماضية بارتفاع قــدره 3 مليارات دولار 

مقارنة بـ 2015. 
وتعيــش الجزائــر منذ أكثــر من ســنتين ونصف في 

ظل أزمة اقتصاديــة جراء تراجع أســعار النفط. وتقول 
الســلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصــف مداخليها من 
النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 

إلى 27.5 مليار دولار في  نهاية 2016 وفق أرقام رسمية. 
وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات 
)النفط والغاز(، التي تشــكل أكثر مــن 95% من مداخيل 
البلاد من النقــد الأجنبي، كما أن الموازنــة العامة للبلاد 

تعتمد عليها بحوالي %60. 
ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من 
النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعــوام ما يفوق 80 مليار 
دولار، هبوطــا من 193 مليــار دولار نهاية 2013، إلى 112 

مليار دولار نهاية فبراير/شباط الماضي. 
ورافق هذه الأزمة إجراءات أقرتها السلطات الجزائرية 
لكبح فاتورة الواردات حيث تم اعتماد الرخص المســبقة 
للاســتيراد التي شملت الســيارات ومواد البناء )حديد 

واسمنت وبلاد ورخام( والحمضيات وفواكه استوائية. 
وأفرجت الجزائر مطلع ابريل/ نيسان الجاري لأول مرة 
عن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي تم اعتماده في 
صيف 2016، والذي يهــدف إلى تنويع الاقتصاد والتحرر 
من التبعيــة المفرطة للمحروقات وتجــاوز الصدمة التي 

عصفت باقتصاد البلاد منذ أكثر من سنتين. 

الإمارات وبريطانيا تستهدفان رفع قيمة مبادلاتهما التجارية إلى 33 مليار دولار سنويا
■  أبوظبي - الأناضول: قال عبد الله بن أحمد آل صالح، 
وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية 
والصناعة، ان بلاده وبريطانيا تســعيان إلى رفع مستوى 
التبادل التجــاري بينهما إلى 120 مليار درهــم )32.7 مليار 

دولار( بحلول 2020.
وأضاف، وفق بيان صحافي صادر عــن وزارة الاقتصاد 
الإماراتية أمــس الأول، أن إجمالي التجــارة الخارجية غير 
النفطيــة بين الإمارات وبريطانيا بلغــت أكثر من 26.3 مليار 
درهــم )7.2 مليار دولار( خلال الأشــهر التســعة الأولى من 

.2016
وأوضــح أن أكثــر من 384 شــركة و859 وكالــة تجارية 
بريطانية كانت تعمل في الإمارات حتــى نهاية 2015، فضلًا 

عن أكثر من 14250 علامة تجارية مسجلة.
وأشــار إلى أن البلديــن يرتبطان بعدد مــن الاتفاقيات 

الاســتراتيجية، مــن أبرزهــا اتفاقيــات تجنــب الازدواج 
الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمار، والنقل الجوي.

وقال آل صالح، في كلمته على هامش »المؤتمر الخليجي-
البريطاني للشــراكة بين القطاعين الخاص والعام« في لندن 
»الإمارات تبدي اهتمامــاً كبيراً بالتعاون مــع بريطانيا في 
مجال المشــاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلًا 
عن بحث فرص الاســتفادة مــن اســتضافة الدولة لمعرض 

إكسبو 2020 وما يطرحه من فرص استثمارية متنوعة.«
ويهــدف المؤتمــر إلــى بحــث توســيع آفــاق التعاون 
الاقتصــادي، وبناء شــراكات علــى المســتويين الحكومي 

والخاص بين الجانبين. 
وتعــد منطقة الخليج من أكبر المســتثمرين في بريطانيا، 
وهــي ثاني أكبر ســوق لصادراتها. وتجــاوز حجم التبادل 
التجاري بين الجانبين )باســتثناء مواد الطاقــة( 25 مليار 

دولار في عام 2016.
وقال آل صالح أن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر خارجي 
فــي دولة الإمــارات برصيد اســتثمارات أجنبية مباشــرة 
يبلــغ 13.4 مليار دولار تمثل ما نســبته 12.3% من الرصيد 
التراكمي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى 

الدولة حتى نهاية عام 2015.
وباتــت دول مجلس التعــاون الخليجي مرشــحة بقوة 
لتصبح إحدى الوجهات الاســتثمارية المستهدفة لبريطانيا 
خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي »يريكسِت« 

وتوفــر دول الخليج فرصا اســتثمارية مهمة بالنســبة 
لبريطانيا في عــدة مجالات منها الطاقــة والتعليم والبنية 

التحتية والرعاية الصحية.
ومؤخــراً، قامــت الحكومــة البريطانيــة بتحديد فرص 
اســتثمارية في 15 قطاعًا خليجيًا تقدر بنحو 30 مليار جنيه 

إســترليني )37.6 مليار دولار( خلال الخمس سنوات المقبلة 
تشمل جميع دول مجلس التعاون.

وحســب تقرير حديث أصدره مركز دبي للسلع المتعددة، 
فإن 75% من بين الشــركات التي تتخذ مــن المملكة المتحدة 
مقراً لها أعربت عن رغبتها في توســيع عملياتها في الخارج، 
وقالت انها تفكــر في إمارة دبي الخليجيــة كوجهة محتملة 

لتوسعها. 
وتقول 42% من الشــركات في المملكة المتحدة انها معنية 
بتوسيع أعمالها في الخارج للاستفادة من فرص جديدة في 

عهد ما بعد »بريكسِت«، وفق التقرير.
تشــمل الأســباب الرئيســية التــي تجعــل الشــركات 
البريطانية تتطلع إلى التوســع في الخارج جاذبية الأسواق 
الناشــئة والاحتياجات المتزايدة لحضور عالمي، إلى جانب 

توافر وغنى المواهب والموارد في الخارج. 

■  دبي - رويترز: ارتفعت الأســهم الســعودية في أحجام تداول 
كثيفة أمس الأحد، مع ترحيب المســتثمرين بقرار الملك  سلمان إعادة 
البــدلات المالية لموظفي الدولة والعســكريين، في حين تراجعت مصر 

تراجعا حادا بفعل بيع لجني الأرباح.
كانت المملكة قلصت البدلات في ســبتمبر/أيلول في إطار إجراءات 
تقشف بســبب أســعار النفط المنخفضة. وقال مســؤولون أمس ان 
التخفيضات ألغيت بفضل أداء أفضل من المتوقع على صعيد الميزانية 

في الربع الأول من 2017.
ومــن المرجــح أن تعزز الخطوة الاســتهلاك، مما ســيفيد قطاعي 
التجزئة والأغذية وفقا لاقتصاديين في شــركة »الراجحي المالية« في 

الرياض.
وارتفعت الأسهم المرتبطة بدورة الاســتهلاك أمس وكانت من بين 
الأفضل أداء، بعد أن كان أداؤها دون مستوى السوق عموما في العام 

المنصرم، لتساعد المؤشر العام على الصعود بنسبة واحد في المئة.
وزاد ســهم »جرير« لبيع الإلكترونيات بالتجزئة 8.3 في المئة، في 
حجم تداول هو الأكبر له هذا العام. وقفز ســهم شــركة تجزئة أخرى 

هي »ساكو للعدد والأدوات« 8.9 في المئة في تداول كثيف غير معتاد.
وارتفع سهم »المراعي«، أكبر شركة منتجة للألبان في الخليج، 1.7 
في المئة بعد أن أعلنت الشــركة نمو صافي ربح الربع الأول من العام 
13.7 في المئة على أساس سنوي إلى 328.3 مليون ريال )87.55 مليون 
دولار(. وتوقع أربعة اقتصاديين اســتطلعت رويتــرز آراءهم ربحا 

صافيا قدره 337.4 مليون.
وعزت الشركة تحسن النتائج إلى تحسن إدارة التكلفة، وانخفاض 
تكاليف السلع الأولي،ة وتراجع النفقات العامة، وقالت انها ستواصل 
التركيز على التحكم في التكاليــف وزيادة الكفاءة وحماية التدفقات 

النقدية.
وقال محللو »الراجحي« ان قطاعات أخرى مثل البنوك، وبخاصة 
تلك المنكشــفة على قطاع تجارة التجزئة، من المرجح أن تستفيد أيضا 

من عودة البدلات.
وقالت »الراجحي« ان«عودة البدلات بعد خفضها تســلط الضوء 
أيضا على تحسن الثقة في الاقتصاد، وهو أمر إيجابي لسوق الأسهم 

عموما.«

لكن المحللين قالوا ان إجــراءات اقتصادية أخرى، مثل قصر العمل 
في منافذ التجزئة على المواطنين الســعوديين، قــد يُفضي إلى ارتفاع 
نفقات التشــغيل في المدى القريب، في حين أن سياسات مالية أخرى، 
مثل بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في العام المقبل، قد يضر بأرباح 

شركات التجزئة.
يشــار إلى ان أمس هو اليوم الأول الذي تبدأ فيه ســوق الأســهم 
السعودية تســوية المعاملات في غضون يومي عمل بدلا من التسوية 
في اليوم نفســه. وعلى النقيض من الســوق الســعودية كان أمس 
يومــا هادئا في ســائر البورصات الخليجية. وتقدم مؤشــر الكويت 
0.1 في المئة في أحجام تداول دون متوســط عشرة أيام، في حين فقد 
المؤشر القطري 0.4 في المئة مع هبوط ســهم »صناعات قطر« المنتجة 
للبتروكيماويــات 1.8 في المئة، في ظل انخفاض أســعار النفط الخام 

إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة الماضي
وكانت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة مغلقة بمناسبة 

عطلة عامة.
وفي مصر تراجع المؤشــر الرئيســي لبورصة القاهرة 2.8 في المئة 
إلى 12544 نقطة، في أكبر انخفاض له في جلسة واحدة منذ 23 يناير/

كانون الثانــي، مع تخارج المتعاملين المحليين مــن مراكز، وانخفاض 
كل الأســهم الثلاثين الأكثر تداولا عدا إثنين حســبما أظهرته بيانات 

البورصة.
وقــال متعامل في القاهــرة »غياب الأخبار الجديدة ترك المؤشــر 
منكشــفا على التصحيح، وهو ما قد يستمر وقد يختبر مستوى الدعم 

عند حوالي 11900 نقطة.«
وكان سهم »القاهرة للزيوت والصابون« هو الأسوأ أداء بانحداره 

8.8 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشــر واحدا في المئة إلى 6969 نقطة. كما  
ارتفع المؤشــر الكويتي 0.08 في المئة إلى 6819، في حين تراجع المؤشر 

القطري 0.4 في المئة إلى 10197 نقطة.
واســتقر المؤشــر العُماني عنــد 5475 نقطة، بينما ارتفع المؤشــر 

البحريني 0.2 في المئة إلى 1337 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشر 2.8 في المئة إلى 12545 نقطة.

»ستاندرد آند بورز« ظروف
 التشغيل الصعبة ستواصل الضغط 
على البنوك الإسلامية في الخليج

■  دبــي - الأناضــول: قالت وكالة »ســتاندرد آند بورز« 
للتصنيفــات الإئتمانيــة، أمــس الأحــد، ان ضعــف البيئة 
التشــغيلية، ســيواصل الضغط علــى الأداء المالــي للبنوك 
الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2017 

و2018.
وذكرت الوكالة في تقريــر وزعته في دبي ان نهاية الطفرة 
الاقتصاديــة مع هبوط أســعار النفط  أدت إلــى تراجع النمو 
والتوقعــات الاقتصاديــة في الخليج، ما يعنــي انخفاضاً في 

السيولة لدى كل من البنوك التقليدية والإسلامية.
وأوضح التقرير أن انخفاض أســعار النفــط منذ النصف 
الثاني من 2014 قيّــد الاقتصادات الخليجيــة، وقلّص فرص 
النمو في أنظمتها المصرفية، ما أدى إلى اســتمرار تباطؤ النمو 
في كل من البنوك الإســلامية والتقليدية في المنطقة. وحسب 
التقريــر، من المتوقع أيضــاً حدوث مزيد مــن التراجعات في 
جودة الأصول ومؤشــرات الربحية لدى المصارف الخليجية، 
ولكن تلــك البنوك تمتلــك هوامش رأســمالية كافية لمواجهة 
تباطؤ البيئة التشــغيلية. واســتقر نمو الأصول لدى البنوك 
الإسلامية والتقليدية في المنطقة عند 6.4% في العام الماضي، 
مقارنةً بـــ 6.6 و6.9% على التوالي فــي 2015 و2014، ومن 
المتوقــع أن يتراجع إلى 5% في العام الحالي، بســبب خفض 

الحكومات للإنفاق ومبادرات تعزيز الإيرادات، وفق الوكالة.
وتوقــع التقرير أن ترتفع نســبة القــروض المتعثرة لدى 
البنوك الإســلامية إلى ما بين 4 و 5% خلال العامين المقبلين، 

بعد أن بلغت 3.1% في المتوسط في نهاية 2016.
ولفت التقرير إلى أن أوضاع المصارف الإسلامية الخليجية 
ليســت متشــابهة، فبالرغم من أن التباطــؤ الاقتصادي كان 
وســيبقى أكثر وضوحاً في السعودية، فقد تسارع نمو البنوك 
الإسلامية في المملكة خلال العام الماضي، بفضل استراتيجيتها 
لزيادة حضورها في قطاعي الشــركات والمؤسسات الصغيرة 
والمتوســطة. وأضاف أن التباطؤ كان أكثر عمقاً في قطر، حيث 
أن انخفاض الســيولة وخفض الإنفاق الحكومي دفع البنوك 
إلى الحد من وتيرة توســعها. ولم تحقق الأصول في الكويت 
أي نمو تقريباً فى 2016، نتيجةً لانخفاض قيمة بعض العملات 
الأجنبية وما ترتــب على ذلك من تأثير علــى البيانات المالية 

لبعض المصارف الإسلامية.

محطة توزيع بنزين في الكويت
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اقتصاد ومـال

وزراء مالية مجموعة العشرين يتجنبون إبراز خلافاتهم حول التجارة العالمية
ماليــة  وزراء  تخلــي  وكالات:   - واشــنطن   ■
مجموعة العشــرين عن التعهد بمكافحة السياسات 
السياسة  بشــأن  خلاف  وســط  التجارية  الحماية 
التجارية، وركزوا اهتمامهم على تهديد آخر للتكامل 
الاقتصادي العالمي يلوح فــي الأفق، ألا وهو الجولة 

الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
الدولي  النقد  لصندوق  الربيع  اجتماعات  وخلال 
والبنك الدولي زادت المخاوف من تقدم مارين لوبان 
مرشــحة اليمين المتطــرف وجان لوك ميلينشــون 
مرشــح اليســار في الجولة الأولى مــن انتخابات 
الرئاسة الفرنســية، التي بدأت دورتها الأولى أمس 
الأحد،  فضلا عن القلق بســبب السياسية التجارية 

الأمريكية.
وقالت كريســتين لاغارد، مديــرة صندوق النقد 
الدولي، في مؤتمر صحافي »كان هناك إدراك واضح 
في الغرفــة أننا تحولنا من )الحديــث( عن المخاطر 

المالية والاقتصادية إلى مخاطر جيوسياسية أكبر«.
وأخفق بيان صدر عن لجنة التوجيه في صندوق 
النقــد الدولي أمــس الأول في تكــرار التعهد الذي 
أعلنتــه فــي الماضي بمقاومــة كل أشــكال الحماية 
إليها الإدارة  البيان لهجة ســعت  التجارية. وتبنى 
الأمريكية الشهر الماضي في ألمانيا بينما كانت تطور 

استراتيجية للحد من العجز التجاري الأمريكي.
وقبل أيــام حذر صنــدوق النقد الدولــي من أن 
السياســات الحماية التي تقيد التجارة ربما تخنق 

النمو العالمي الآخذ في التحسن.
وتعهــد بيان للجنــة الدولية للشــؤون النقدية 
والماليــة td الصندوق في البيان بأن يعمل الأعضاء 
»ســويا« للحد من الاختلال الحالــي للتوازنات في 

التجارة العالمية.
وقال أوغستين كارســتنز، محافظ البنك المركزي 
المكسيكي الذي يرأس اللجنة، ان الحماية »مصطلح 
نســبي وغامض. وأضاف »لا يوجــد بلد ليس لديه 
نصوص بشــأن التجارة. وبدلا من التحدث طويلا 
بشــأن ما يعنيه هــذا المفهوم تمكنا مــن وضعه في 
إطار إيجابي وبناء بشــكل أكبر« وقال وزير المالية 
صحافي  مؤتمر  خــلال  شــويبله  فولفغانغ  الألماني 
ان »الحمائيــة تلحــق الضــرر بالاقتصــاد العالمي 
والاقتصاديات المعنية. كان هنــاك توافق كبير على 

هذه المسألة خلال الاجتماع«.
وقــال ينس فايدمــان، رئيس المصــرف المركزي 
الألماني »بوندســبنك«، الجالس إلى جانب شويبله 
ان »ما فهمته من الاجتماع أن عددا كبيرا من المشاركين 

أكدوا التأثير السلبي للحواجز الجمركية«.
واضاف شــويبله ان المحادثات بين وزراء مالية 
مجموعة العشــرين التي تضم كبرى الدول الناشئة 
والصناعيــة أفضت إلى »تفاهم عــام حول فكرة أن 
التبــادل الحر أفضل للاقتصــاد العالمي وأفضل لكل 
دولة على حدة«. أمــا حاكم مصرف الصين المركزي، 
زو شياوشوان، فدعا في بيان إلى »مقاومة الحمائية 
بصورة مشــتركة«، وإلى تســريع »تحرير التجارة 

العالمية«. ويتعارض اجماع المشاركين في اجتماعات 
واشنطن على الظهور بشكل موحد، مع آخر اجتماع 
لوزراء مالية المجموعة في مارس/آذار في بادن بادن 
فــي المانيا حيث برزت الانقســامات بــين الولايات 
المتحدة وشركائها إلى العلن. ونجحت حينها إدارة 
ترامــب التي تهدد بوضع حواجز جمركية وتشــكك 
فــي التبادل الحر فــي عدم ادراج النــداء التقليدي 
لمحاربــة الحمائية في البيــان النهائــي. لكن وزير 

الخزانة الأمريكي ســتيف منوتشــين حذر مع ذلك 
من ان بلاده مســتعدة »لمحاربة الممارسات التجارية 
السيئة بحزم«، مع اعلان تأييده »توسيع التجارة« 

مع الدول التي تلتزم بقواعد اللعبة.
وخــلال مداخلته امام الهيئــة الإدارية لصندوق 
النقــد الدولي فضل منوتشــين جــذب الانتباه إلى 
»انعــدام التوازن فــي الاقتصاد العالمــي«، مهاجما 
بشــكل خاص الدول التي تراكــم »فوائض تجارية 

كبيرة وتحافظ على ميزانيــات قوية« دون أن يذكر 
المانيــا والصين بالاســم. هذا التبايــن بين حصيلة 
اجتماعات واشنطن الأخيرة وحصيلة اجتماع بادن 
بادنيطرح ســؤالا عما إذا كانت إدارة ترامب، وبعد 
التعبير عن مواقف حادة في مجال التجارة العالمية، 
بصدد العودة إلى السياسة الأمريكية السابقة مثلما 

فعلت على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري؟
قال وزير المالية الفرنســي ميشــال ســابان ان 
الولايــات المتحدة »ليس لديها موقــف نهائي« ازاء 
المســائل الاقتصاديــة العالمية الحاســمة. وأضاف 
ان »الموقــف الأمريكي الــذي كان المســألة المركزية 
للاجتمــاع الأخير لمجموعة العشــرين لم يعد كذلك. 
نحن )...( نمضي قدما«. وتابع القول أن »الأمر يبدو 
مطمئنا من وجهة نظر معينــة. هذا يعني أن الإدارة 

الأمريكية تفكر في اتخاذ مواقف« جدية.
لكن مســائل الخــلاف المحتملة لا تــزال عديدة. 
فإدارة ترامب تشــكك فــي حقيقة التغيــر المناخي، 
وتهدد بالانسحاب من اتفاق باريس حول انبعاثات 

الغازات الملوثة.
وقــال رئيس البنــك الدولي جيم يونــغ كيم في 
اشارة إلى تولي دونالد ترامب السلطة ان »التوافق 
العلمي على التغير المناخي لم يتغير لأن شــخصا ما 
تم انتخابــه«. ووعــدت الإدارة الأمريكية بتخفيف 
الضوابط الماليــة التي اعتمدت بعد أزمة 2008، وهو 
ما يقول صندوق النقد الدولي أنه يحرمها من وسائل 

تمكنها من تفادي عاصفة مالية جديدة.

مسؤول أمريكي يتوقع اتفاق تمويل لتفادي توقف أعمال الحكومة 
■  واشــنطن - رويترز: قال ميك مولفاني، مدير الميزانية في البيت 
الأبيض، ان المحادثات بــين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس 

قد تسفر عن اتفاق تمويل لتفادي توقف الحكومة عن العمل.
وقال فــي مقابلة مع )فوكس نيوز( ان المفاوضــات جارية، و«ما من 
عائــق يحول دون التوصل إلــى اتفاق وربما اليــوم.« لكنه أضاف أن 
المفاوضات مــا زالت عالقة عند طلب الرئيــس دونالد ترامب أن يرصد 
الكونغــرس 1.5 مليــار دولار للبدء فــي بناء جدار علــى الحدود بين 

الولايات المتحدة والمكسيك وهو ما يرفضه الديمقراطيون.
وقال ترامب مرارا إنه يريد الجدار لكبح تدفق المهاجرين.

وأمام الجمهوريين والديمقراطيين حتــى يوم الجمعة المقبل للاتفاق 
على حزمة تمويل كي تظل الحكومة الاتحادية تعمل حتى 30 ســبتمبر/

أيلول، موعد انتهاء السنة المالية. وسيحتاج مشروع القانون إلى دعم 
الديمقراطيين داخل مجلس الشيوخ.

ومــن المننظــر أن يعلــن ترامب بعد غــد الأربعــاء خطته لإصلاح 
الضرائب. وفــي واحد من أكبر تعهدات حملتــه الانتخابية عام 2016، 
وعد رجل الأعمــال الجمهوري بخفض الضرائب للشــركات والأفراد، 
قائلا إن هذا سيعزز الاقتصاد ويساعد في خلق الملايين من فرص العمل 

الجديدة.

وقال مولفاني ان خطة الإصلاح ستتضمن مبادئ وتوجيهات بشأن 
معدلات الضرائب لا تفاصيل بخصوص السياســات التي ســيتضمنها 
التشــريع المقترح. وأضاف »ما ســنراه يوم الأربعاء للمرة الأولى هو: 
توضيح للمبادئ ولبعض الأفكار التــي نحبذها وبعض الأفكار التي لا 
نحبذها... وبعض المعدلات التي نتحدث عنها.« ويتوقع البيت الأبيض 

أن يكون قانون إصلاح الضرائب جاهزا خلال يونيو/حزيران. 
وكان ترامب قد وقع يوم الجمعة الماضي 3 توجيهات رئاسية في إطار 
تحركه لتخفيف القيود المالية وتخفيف الأعباء الضريبية في الولايات 

المتحدة.
وقال  قبل توقيع وثائق التوجيهات خلال زيارته لمقر وزارة الخزانة 
الذى يقع أمام البيت الأبيض، برفقة وزير الخزانة »ستيفن مونشن« ان 
هذه التحركات جزء من جهود أوســع نطاقا تستهدف تعزيز الاقتصاد 

الأمريكي.
وأمــر ترامب وزارة الخزانــة بمراجعة القواعــد والنظم الضريبية 
التــي تم وضعها منذ العام الماضي لتحديــد القواعد التي تفرض أعباء 
مالية غير مبــررة على دافعي الضرائب الأمريكيــين أو معقدة أكثر مما 
يجب. وقال »الشــعب لا يمكنه معرفــة مردود )هــذه القواعد(، ليس 
لديــه فكرة عما تفعله )هــذه النظم( كما أنها معقــدة للغاية«. يذكر أن 

هذه التوجيهات منفصلة عن تحرك تشريعي لإصلاح قانون الضرائب 
الأمريكي والذي ألمح ترامب إلى أنه قد يكشف عنه يوم الأربعاء المقبل.

كما وقــع ترامب مذكرتين أخريين تســتهدفان قواعــد »دود فرانك« 
المالية التي بدأ العمل بها بعد الأزمــة المالية الأمريكية عام 2008، حيث 
أمر بمراجعة بند يتيح للحكومة إقراض أموال دافعي الضرائب للبنوك 
المتعثرة، والقيام بمراجعة منفصلة للعملية التي تحدد بها لجنة مراقبة 
الاستقلال المالي الشركات التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للنظام المالي 

الأمريكي ككل.
وعن هــذه القواعد التي كانت تســتهدف منع البنــوك الكبرى من 
التسبب في انهيار الاقتصاد الأمريكي بالكامل قال ترامب »هذه القواعد 
تقدس البنوك المصنفة على أنها كبيرة للغاية بصورة تجعلها غير قابلة 
للانهيار، وتشــجع الســلوكيات المحفوفة بالمخاطــر«، مضيفا أن هذه 

القواعد أدت إلى نتائج عكس المطلوب منها.
من ناحيته قال مونشــن ان وقتا كافيا قد مر منــذ الأزمة المالية عام 
2008 والآن نقيم القواعد المفيدة وغير المفيدة. وأضاف »نؤمن بالقواعد 

الواضحة والفعالة وليس بالقواعد لمجرد القواعد«.
يذكــر أن وزارة الخزانة لن تتمكن من اســتخدام البنــود التي تتم 

مراجعتها بدون موافقة خاصة من الرئيس.

شركة ألمانية تجري تجارب ناجحة
 على نموذج لسيارة أجرة طائرة

■  فرانكفورت - رويترز: أعلنت شركة بافارية 
البــدء فــي تطويــر »ســيارة أجــرة طائــرة« تضم 
خمســة مقاعد بعد إجراء رحلات تجريبية ناجحة 

فوق ألمانيا لنسخة أصغر من الطائرة الكهربائية.
ميونيــخ،  ومقرهــا  »ليليــوم«  شــركة  وقالــت 
التــي تحظــى بدعــم مســتثمرين بينهــم نيكلاس 
زينستورم المشــارك في تأسيس موقع )سكايب( 
علــى الإنترنــت، ان الطائرة المزمعة التي ســيكون 
بوســعها الإقــلاع والهبــوط عموديــا، يمكــن أن 

تستخدم في خدمات سيارات الأجرة الطائرة.
وأضافت انها خلال اختبــارات للطيران أجرت 
تجارب على نموذج أولي بمقعدين من هذه الطائرة 
تضمنــت تحولا في الجو، مــن وضع التحليق مثل 
الطائــرة بــدون طيار، إلــى وضع طائــرة محمولة 

بجناحين مثل الطائرة التقليدية.

ومن بين المنافســين المحتملين لشركة »ليليوم«، 
شــركات أكبر كثيــرا مثــل »إيرباص«التي تصنع 
طائرات الركاب التجاريــة والطائرات الهليكوبتر، 
والتي تهــدف إلى اختبــار نموذج لســيارة طائرة 
ذاتية القيــادة بمقعد واحد في وقت لاحق من عام 

.2017
وقالــت »ليليــوم« ان طائرتها التــي يبلغ مداها 
300 كيلومتــر وتطيــر بســرعة 300 كيلومتــر فــي 
الســاعة هي الطائرة الكهربائيــة الوحيدة القادرة 

على الإقلاع عموديا والطيران بمحرك نفاث.
وأوضحــت ان الطائــرة، التــي يمكــن مقارنــة 
استهلاكها للطاقة لكل كيلومتر بسيارة كهربائية، 
يمكنهــا أن توفر رحــلات للركاب بأســعار تقارن 
بسيارات الأجرة العادية لكن بسرعة أكبر بخمس 

أضعاف. 

هبوط إيرادات النفط
 يهوي بالمالية العامة لليبيا 

■  طرابلس - الأناضول: أرجع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأزمة 
المالية التي تعاني منها البلاد إلى هبوط إيرادات النفط الخام بنسبة %91. 

وقال في بيان أمــس الأحد أن عائدات تصدير النفط الخــام تراجعت من 53.2 مليار 
دولار في 2012، إلى 4.8 مليار دولار في 2016. 

ومنذ بــدء الأزمة الليبية عــام 2011، وتفاقمها عام 2012، تراجعــت مبيعات النفط 
الخام، بســبب التوترات الأمنية من جهة، وسيطرة جماعات مسلحة على عديد الحقول 

النفطية ومنافذ التصدير للخارج. 
وبلــغ إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال فبراير/شــباط الماضي نحو 690 ألف برميل 

يومياً، مقارنة مع أكثر من 1.7 مليون برميل يومياً قبل 2012. 
ودفع تراجع مبيعات النفط الخام إلى تدني حصة عائداتها من تمويل موازنة البلاد، 
من 53 مليــار دولار في 2012، إلى 4.5 مليار دولار العام الماضي، حســبما قال الكبير في 
البيان، الذي أضاف ان الإقفال التعســفي لحقول النفط أدى إلى خسارة الدخل القومي 

للبلاد 160 مليار دولار أمريكي خلال السنوات من 2013 إلى 2016. 
وأدى الهبــوط الكبير في عائدات النفط إلى انهيار قيمة العملة المحلية وزيادة الطلب 
على النقد الأجنبي، ما خلق ســوقاً سوداء يلجأ إليها الناس لتوفير النقد الأجنبي بعيداً 

عن القنوات الرسمية. كما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع وتراجع القوة الشرائية. 
وأشــار محافظ المركزي الليبي إلى أن من الأسباب الأخرى لتأثر المالية العامة للبلاد  
»ارتفاع النفقات الجارية للدولة، نتيجة ارتفاع فتورة رواتب موظفي الدولة، التي تشكل 

60% من الموازنة.. لا توجد دولة في العالم لديها هذه النسبة«. 
وأضاف »لقــد أدى غياب الوزارات الاســتراتيجية في ليبيا، مثــل وزارة الاقتصاد 
المنــوط بها تنظيم التجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك المســؤولة عن أمن الدولة في 

مكافحة التهريب، والضبط القضائي الذي يوفر الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين«. 
وقاد الوضع المتردي للاقتصاد الليبي إلى قيام المودعين بســحب أموالهم من البنوك، 
واكتنازها أو تدويرها خارج النظام، والتي بلغــت نحو 30 مليار دينار )20 مليار دولار 

أمريكي(. 
وشــهدت ليبيا، كغيرها من الدول المنتجة للنفط فــي الأعوام الثلاثة الماضية، هبوط 
سعر برميل النفط الخام من حوالي 120 دولاراً إلى حدود 27 دولاراً مطلع العام الماضي، 

قبل أن يعاود الصعود نسبياً إلى 55 دولاراً في الوقت الحالي.

تركيا تتوقع أداء اقتصادياً أفضل هذا العام
■  واشنطن - الأناضول: قال نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون الاقتصاد، محمد 
شيمشــك، hن الحكومة التركية بصدد إدخال إصلاحات مهمة على الصعيد الاقتصادي 
ســتؤثر إيجاباً على توقعات الاقتصاد، معرباً عن ثقته بأن تركيا ستظهر أداءً أفضل هذا 

العام. 
وأضاف، على هامش مشــاركته في اجتماعات صندوق النقــد الدولي في العاصمة 
الأمريكية واشــنطن، أن نتيجة الاســتفتاء الذي جرى في تركيا منتصف أبريل/نيسان 
ن الحكومة من وضع خطط مســتدامة،  الجاري ســتحقق الاســتقرار في البــلاد، وتُمَكِّ
وتضمن استقلالية القضاء ونزاهته. كما أشــار إلى أن نتيجة الاستفتاء تجعل البرلمان 

أكثرة قوة. 
ولفت إلى أنه بذل جهوداً كبيرة خلال اجتماعات صندوق النقد في واشنطن لتحقيق 

فهم أفضل لعملية الاستفتاء التي شهدتها تركيا. 
ونوه شيمشــك إلى أنه عقد اجتماعات مع العديد من مدراء الشــركات الكبرى التي 

تدير استثمارات بتريليونات الدولارات في الولايات المتحدة. 
وقال إن تصورات حول تركيا كانت إيجابيــة للغاية، وأنهم أعربوا له عن ثقتهم بأن 
تركيا ستتمكن من توطيد الاستقرار خاصة بعد التصويت لصالح التعديلات الدستورية. 
وقال أن الاقتصاد التركي ربما يشــهد تســارعاً ملحوظاً بعد أبريل، معتبرا أن تبدد 

الضبابية وانخفاض نسبة المخاطر سوف يؤدي بالضرورة إلى انتعاش اقتصادي.

ألمانيا ليست قلقة من خطط ترامب
لإصلاح ضرائب الشركات في أمريكا

■  برلين - رويترز: صرح وزير المالية الألماني، فولفغانغ شيوبله، لمجلة )فيرتشافتس 
فوخــه( الألمانية، على هامش مشــاركته في اجتماعات الربيع لصنــدوق النقد والبنك 
الدولي في واشــنطن، أنه غير قلــق من احتمال خفض ضريبة الشــركات في الولايات 

المتحدة.
ويوم الجمعة الماضي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان مهم بشأن إصلاح 
النظــام الضريبي قريبا، وأصدر أمرا بمراجعة اللوائــح الضريبية التي صدرت في عهد 
سلفه باراك أوباما، والتي تهدف لمنع الشــركات الأمريكية من نقل أنشطتها إلى الخارج 

لخفض عبء الضرائب.
ونقلت المجلة عن شيوبله قوله »نسبة ضرائب الشركات في الولايات المتحدة من بين 
الأعلى في العالم، إذا خفضت الولايات المتحدة ضرائب الشركات للمستويات العالمية أو 

الأوروبية فهذا الأمر لن يقلقني بتاتا بل على العكس«.
وأوردت المجلة أن شــيوبله قال في الوقت نفســه أنه يعارض خطط تغيير ضرائب 
الشركات على أساس دولة المنشأ، وفرض ضريبة حدود لحماية التجارة يحبذها رئيس 

مجلس النواب الأمريكي بول ريان.
وتنتقد إدارة ترامب ألمانيا بســبب الفائض الكبير في تجارتها مع الولايات المتحدة، 

لكن برلين تقول ان شركاتها تنتج سلعا عالية الجودة يقبل عليها المستهلكون. 

... وتدعم خطة لزيادة
 الاستثمارات الخاصة في افريقيا

■  واشــنطن - رويترز: قال وزير المالية الألماني، فولفغانغ شيوبله، أمس الأول ان 
تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء ضروري لتجنب نمو مدمر للشــعبوية، بينما كان 

يتحدث عن خطة لزيادة الاستثمارات الخاصة في أفريقيا.
وقال في كلمة في واشــنطن »إذا لم نفعل شــيئا لتغيير ذلك يمكننــا أن نتوقع نموا 
للأحزاب الشــعبوية وللدهماء ولانعدام الاســتقرار في أنحاء العالم«. وأضاف خلال 
منتــدى معنى بالبنية التحتيــة العالمية في مقر بنك التنمية بــين الأمريكتين »نرى ذلك 

بالفعل في بعض أنحاء العالم«.
وقــال أيضا ان ألمانيــا، التي ترأس مجموعة العشــرين، تدفع بخطــة لجعل الدول 
الأفريقية شــريكة مع دول محددة أعضاء في المجموعة، ومع مقرضين دوليين مثل البنك 

الدولي لجذب مستثمرين من خارج القارة الأفريقية إليها.
ومن المقرر أن تركز المرحلة الأولى من المقترح على رواندا والسنغال وتونس والمغرب 

وساحل العاج.
وقال »إذا كنا نريد ضمان اســتقرار وأمن على المدى البعيد فعلينا مواصلة سد فجوة 

الثروة بين الدول الغنية والفقيرة في هذا العالم وخصوصا في القارة الأفريقية«.

الشركات الأمريكية تتكبد خسائر باهظة جراء أزمة فنزويلا
■  واشــنطن - أ ف ب: تتكبد الشــركات الأمريكية خسائر باهظة 
جراء الأزمة السياســية والاقتصادية في فنزويلاـ نظرا لاستثماراتها 
الكبيرة في هذا البلد، وهو ما يشهد عليه استحواذ الحكومة أخيرا على 

مصنع تملكه »جنرال موتورز«.
ونتيجة لذلك اضطرت اكبر شركات صناعة السيارات الأمريكية إلى 
صرف 2700 موظف في مصنعها القائم منذ 69 عاما في مدينة فالنســيا، 
الذي كان متوقفا عمليا وغير قادر على تشــغيل خطوط الانتاج بسبب 

الفوضى السائدة في البلد.
و»جنرال موتورز« ليست الشــركة الأمريكية الوحيدة التي تأثرت 
بالازمة الفنزويلية، اذ اســتحوذت الســلطات على مصنع »كمبرلي-

كلارك« لصناعــة الورق فتكبدت الشــركة 153 مليون دولار خســائر 
بسبب عملياتها في فنزويلا.

وتكرر الأمر نفســه مع شــركة »مونيليز« لصناعة البسكويت، التي 
كلفها إنهاء نشــاطها في فنزويلا الســنة الماضيــة 778 مليون دولار. 
وتواصل الشركة بيع منتجات »أوريو« الشــهيرة فيها، ولكنها لم تعد 
قادرة على ضبط حســابات البيع. والوضع نفسه دفع شركة »بيبسي« 

إلى تكبد خسارة 1.4 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
ويســتحيل، في ظل التدهور المســتمر للعملة والتضخم المتســارع 
والفوضى، على هذه الشــركات متعددة الجنســية احتساب مداخليها 
بدقة في هذه الســوق الواعدة، التي كانت تعد لفتــرة طويلة مربحة 
للشــركات الأمريكية، نظرا لقربها الجغرافــي وغناها بالنفط وطبقتها 

المتوسطة الميسورة.
لكن العلاقات بين واشــنطن وكراكاس تدهــورت تدريجيا. وعلى 
امتداد عشــرين عاما انخفضت الصــادرات النفطيــة الفنزويلية إلى 
الولايات المتحــدة إلى أقل من النصف، حتى وإن كانت لا تزال تشــكل 

مصدراً لا غنى عنه للعملة الصعبة لدولة توشك على الإفلاس.
وتكيل الســلطات اتهامات مباشــرة إلى واشــنطن بالوقوف وراء 
الاحتجاجات العنيف.ة وكانــت العلاقات بين الطرفين متدهورة أصلا 
في ظل حكم هوغو تشافيز، واســتمر الوضع على بعد تولي نيكولاس 

مادورو، الذي تخوض المعارضة حملة شرسة لاسقاطه.
ويجد وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، نفسه في وضع غير مريح، 
إذ شغل من قبل رئاســة مجلس إدارة مجموعة اكسون موبيل النفطية 

التي تربطها علاقات صعبة مع سلطات فنزويلا منذ عقود.
وصــدر حكم ضد كراكاس عام 2014 تدفــع بموجبه 1.4 مليار دولار 
لـ»إكســون موبيل« بعد تأميم حقــل نفطي إبان ولاية تشــافيز. لكن 
هذه الغرامة ألغيت في مارس/آذار في الاســتئناف امام المركز الدولي 
لتســوية الخلافات المتعلقة بالاســتثمارات، وهي هيئة تحكيم تابعة 
للبنك الدولي. وتعتزم »إكســون موبيل« التنقيب في حقل اســيكيبو 
النفطي المتنازع عليه بين غيانا وفنزويلا، والذي تسبب بأزمة سياسية 

في 2015 بين البلدين اللذين كانت تربطهما علاقات حسن جوار.
ومن الأمور التي يمكن أن تسبب مشــكلات بين واشنطن وكراكاس 
وجود شــبكة محطات »ســيتغو« لتوزيع الوقود في الولايات المتحدة 

والتي تملكها »شركة النفط الوطنية الفنزويلية«.
وأعرب مشــرعون أمريكيون، على رأسهم المرشــحان الجمهوريان 
للرئاســة ماركو روبيو وتيد كروز، عن مخاوفهم من امكان اســتحواذ 
مجموعة »روسنفت« الروســية على شركة »سيتغو« ومقرها هيوستن 
في ولاية تكســاس. ومنشــأ هذه المخاوف أن »شــركة النفط الوطنية 
الفنزويلية« قدمت »سيتغو« كضمانة، في إطار قرض أبدت »روسنفت« 
اهتماما بمنحه لها. وفي حال عجز الشركة الفنزويلية عن السداد، يمكن 
أن تطالب الشركة الروسية باستملاك »سيتغو« على سبيل التعويض.

وكتب مارك روبيو وأربعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ رسالة 
إلى وزير المالية ســتيفن منوتشين في 10 نيســان/ابريل تؤكد »قلقنا 
البالغ ازاء أن يؤدي اســتحواذ روســنفت على شــركة أمريكية مهمة 
لتوزيع الوقود إلى التأثير على أمن التــزود بالوقود وتوزيع البنزين 
على المستهلكين الأمريكيين ويعرض البنى التحتية الأمريكية الأساسية 

لتهديدات تتعلق بالأمن القومي«.
يقول ماثيو تايلور، الخبير في شــؤون أمريــكا اللاتينية في »مركز 
العلاقات الخارجيــة« في واشــنطن، ان إدارة الرئيس دونالد ترامب 

تنتهج على ما يبدو سياسة أوباما نفسها ازاء الأزمة الفنزويلية.
واضاف فــي مدونة ان »الولايات المتحــدة فرضت عقوبات محددة 
على مواطنــين فنزويليين، مثل نائب الرئيس طارق العيســمي، لكنها 
تصرفت بحكمة بتفاديها المواجهة المباشــرة مع النظام من طرف واحد. 

وإن كان صبر واشنطن على وشك أن ينفد على ما يبدو«.

أمريكا تتعهد بالتصدي الصارم للممارسات التجارية »غير العادلة«
■  واشــنطن - د ب أ: قالــت إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب أمس الأول ان الحكومة 
الأمريكية الجديدة ستدافع عن مصالحها القومية 

في العلاقات التجارية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين 
»سوف نســتمر في تعزيز وتوسيع التجارة مع 
الشركاء الملتزمين بالمنافسة القائمة على السوق، 
في حين ســنكون أكثــر صرامة فــي الدفاع عن 

أنفسنا ضد الممارسات التجارية غير العادلة«.
ووصف منوشين السياســات التجارية بأنها 
جزء من اســتراتيجيات حكومــة ترامب »لرفع 
في  والتوظيف  الاقتصــادي  للنــاتج  مســتدام 
الولايات المتحدة«، إلى جانب الإصلاح الضريبي 
وإلغــاء الضوابــط التنظيمية والاســتثمار في 

البنيــة التحتيــة. وكان انتخــاب ترامــب في 
نوفمبر/تشــرين ثاني قد عزز مخاوف من تزايد 
الاتجاه نحو سياســة الحمائية في جميع أنحاء 
العالــم، وذلك بعد تصويــت البريطانيين العام 

الماضي على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وســبق لترامب، الــذي أعرب عــن تفضيل 
واضح للاتفاقيات التجاريــة الثنائية، ان اعلن 
عن سحب بلاده من الشراكة عبر المحيط الهادئ، 
وهي اتفاقية للتجارة تشمل 12 دولة، وذلك بعد 
توليه مهام منصبه مباشــرة فــي يناير/كانون 
ثاني. كما أعلنــت وزارة التجارة الأمريكية يوم 
الخميس الماضي بدء مراجعة رســمية واســعة 
النطــاق في تأثيــر واردات الصلــب على الأمن 

القومي.

 نموذج تجريبي للطائرة الجديدة من انتاج »ليليوم«

صورة تذكارية للمشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
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■ لنــدن - د ب أ: أشــعل كريســتال بالاس 
ســباق المنافســة علــى التأهل لــدوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل بالدوري الانكليزي، بعدما 
حقق مفاجأة من العيــار الثقيل بتغلبه 1/2 على 
مضيفه ليفربول في المرحلــة الرابعة والثلاثين، 
التي شهدت فوز مانشستر يونايتد 2/صفر على 

مضيفه بيرنلي.
وظل ليفربول، الذي تلقى خســارته السادسة 
هذا الموســم، في المركــز الثالث، المؤهل مباشــرة 
 66 برصيد  الأبطــال،  لــدوري  المجموعات  لمرحلة 

نقطة، فيمــا ارتفع رصيــد بالاس إلــى 38 نقطة 
فــي المركز الثاني عشــر. وتقدم فيليــب كوتينيو 
لليفربــول في الدقيقة 24، قبــل أن ينتفض بالاس 
ويسجل هدفين عبر نجمه كريستيان بينتيكي في 
الدقيقتــين 42 و74، ليقود بالاس الــى الفوز على 
فريقه الســابق. وواصل مانشستر يونايتد زحفه 
نحــو المربع الذهبــي، عقب فــوزه الثمين 2/صفر 
علــى مضيفه بيرنلي. ورفــع يونايتد رصيده إلى 
63 نقطة فــي المركز الخامس، بفــارق نقطة خلف 
جاره اللدود مانشستر سيتي، الرابع، الذي يصعد 

بصاحبه للــدور التمهيدي لــدوري الأبطال. وما 
زالت الفرصة مواتية بقوة لدى يونايتد للحصول 
على أحد المقاعد المؤهلة للمسابقة القارية، لا سيما 
وأنــه ما زال يملك مباراتــين مؤجلتين. في المقابل، 
تجمد رصيد بيرنلي، الذي تكبد خســارته الثامنة 
عشرة هذا الموسم، عند 36 نقطة في المركز الخامس 
عشــر، ليدخل صراع المنافســة على البقاء، حيث 
يبتعد بفارق خمس نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، 
قبل أربعة أســابيع على انتهــاء البطولة. وافتتح 
الفرنســي أنطوني مارسيال التسجيل في الدقيقة 

21 ليونايتــد، الذي تعرض لضربة موجعة مؤخرا 
إبراهيموفيتش  زلاتان  الســويدي  نجميه  بغياب 
والأرجنتينــي ماركــوس روخو، اللذيــن أصيبا 
بقطع في الرباط الصليبــي للركبة أمام اندرلخت 
البلجيكي في الدوري الأوروبي الخميس الماضي. 
وأضاف النجم المخضرم وين روني الهدف الثاني 
فــي الدقيقــة 39، ليرفــع رصيــده التهديفي في 
البطولة إلــى ثلاثة أهداف حتى الآن، علما أن هذه 
هي المباراة العاشرة التي يشارك فيها أساسيا هذا 

الموسم، والثانية في العام الحالي.

أرسنال يصعق مانشستر سيتي بثنائية ويواجه تشلسي في المباراة النهائية
■ لندن - د ب أ: أبقى أرســنال على آماله في 
إنقاذ موســمه وتجنب الخــروج خالي الوفاض 
من الموسم الحالي، بعدما صعد للمباراة النهائية 
لــكأس الاتحــاد الإنكليــزي، إثر فــوزه الثمين 
والمستحق 1/2 على مانشستر سيتي بعد التمديد 

في الدور قبل النهائي.
الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط  وعجز 
الأول بعدما شهد ندرة في الفرص التهديفية، على 
عكس الشــوط الثاني الذي بــادر خلاله المهاجم 
الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بالتسجيل للسيتي 
في الدقيقة 62. ولم يهنأ الســيتي بتقدمه كثيرا، 
بعدما أدرك ناشــو مونريال التعادل لأرسنال في 
الدقيقــة 72، لينتهي الوقت الأصلــي بالتعادل. 
وحسم أرســنال المواجهة خلال الوقت الإضافي، 
بعدما سجل نجمه التشــيلي أليكسيس سانشيز 
الهدف الثاني في الدقيقة 101. وضرب أرســنال 
موعدا في نهائي البطولة علــى ملعب »ويمبلي« 
مع تشلسي الذي اجتاز عقبة توتنهام في مباراة 
الدور قبــل النهائي الأخرى، بعدمــا تغلب عليه 
2/4 السبت. ويأتي هذا الانتصار ليعيد بعضا من 
الهدوء داخل أروقة أرسنال، ويخفف نسبيا حدة 
الفرنســي أرسين  الانتقادات الموجهة إلى مدربه 
فينغر، بعدمــا أخفق في التتويج بــأي لقب هذا 
الموسم. وودع أرســنال دوري أبطال أوروبا من 
دور الستة عشــر بطريقة مروعة، عقب خسارته 
2/10 أمام بايــرن ميونيخ في مجمــوع مباراتي 
الذهاب والعودة، فيما ابتعد عن ســباق المنافسة 
على لقب الــدوري، حيث يقبع حاليــا في المركز 
السابع، بفارق 18 نقطة خلف تشلسي )المتصدر(، 
كما عجز عــن الحصول على لقب كأس المحترفين. 
كما جاءت الخسارة لتضاعف من جروح السيتي، 
الذي عجز عن حصد أي لقب خلال الموســم الأول 
لمدربه الأسباني جوسيب غوارديولا، إثر خروجه 
الرابطة وتلاشي آماله  من دوري الأبطال وكأس 
في التتويج بالدوري بنسبة كبيرة للغاية في ظل 
تأخره عن الصدارة بفــارق 11 نقطة. وتعد هذه 
المرة الأولــى التي يخفق فيهــا غوارديولا، الذي 
ســبق له تدريب برشــلونة وبايرن ميونيخ، في 

الحصول على أي لقب خلال موسم واحد.
ايدن هازارد ونيمانيا ماتيتش هدفين  وسجل 
متأخرين ليقودا تشلسي للفوز 4-2 على توتنهام 
والتأهل للنهائي بعد مبــاراة مثيرة. وهذه رابع 
مرة في تاريــخ البطولــة تقام فيها مبــاراة في 
الدور قبــل النهائي بين صاحبــي المركزين الأول 
والثانــي في الدوري ولم يخــب الفريقان الآمال 
وقدما أداء ممتعا. وتقدم البرازيلي ويليان، الذي 
شارك بشكل مفاجئ في التشكيلة الأساسية بدلا 
من هازارد، لتشلســي مرتين، أولهما في الدقيقة 

لحظة تسجيل سانشيز )أقصى اليمين( هدف الفوز لأرسنال في مرمى مانشستر سيتي 

الدوري الانكليزي

بالاس يسقط ليفربول بثنائية في عقر داره ويشعل السباق الأوروبي

■ باريــس - رويتــرز: تصــدر باريــس ســان جيرمان 
الدوري الفرنســي بفــوزه 2-صفر علــى مونبلييه بفضل 

هدفي ادينسون كافاني وانخيل دي ماريا.
وافتتــح كافانــي مهاجــم أوروغــواي التســجيل فــي 
الشــوط الأول محرزا هدفه الـ31 في الدوري هذا الموســم، 
قبــل أن يضيــف الجنــاح الارجنتينــي الهــدف الثاني في 
الشــوط الثاني ليرتفع رصيد ســان جيرمان إلى 80 نقطة 
من 34 مباراة. ويتفوق الفريق الباريسي بفارق ثلاث نقاط 
عن موناكو الذي واجه ليون في وقت متأخر أمس وتتبقى 
له مباراة أيضا. وتركت الهزيمــة مونبلييه في المركز الـ12 
برصيــد 39 نقطة بفارق ثماني نقــاط فوق منطقة الهبوط. 
ووضع كافاني متصدر هدافــي الدوري، أصحاب الأرض 
فــي المقدمة في الدقيقة 29 مســتغلا عرضية بليز ماتودي 
ليسجل هدفه الـ44 هذا الموسم في كل المسابقات. وسيطر 
خافييــر باســتوري على مقاليــد الأمور في وســط الملعب 
ليهيمن ســان جيرمان علــى المباراة وضاعــف تقدمه بعد 
ثلاث دقائق من بداية الشــوط الثاني بتســديدة رائعة من 
دي ماريا ليحقق حامل اللقب الفوز الثامن على التوالي في 

الدوري. 

الدوري الفرنسي 

كافاني ودي ماريا يسجلان 
وسان جيرمان يتصدر! 

نابولي يكتفي بالتعادل أمام ساسولو... ولاتسيو يكتسح باليرمو
■ روما - د ب أ: أهــدر نابولي فرصة انتزاع 
المركز الثانــي بالدوري الإيطالي من روما بعدما 
تعــادل مع مضيفه ساســولو 2/2 فــي المرحلة 
الثالثــة والثلاثــين، التــي شــهدت أيضا فوز 
لاتســيو على باليرمو 2/6 وإمبولي على ميلان 
1/2 وتورينــو علــى كييفــو 1/3 وأودينيــزي 
على كالياري 1/2 وكروتوني على ســامبدوريا 

بالنتيجة ذاتها.
واكتفى نابولي بنقطة التعادل ليرفع رصيده 
إلــى 71 نقطة في المركــز الثالث، بفــارق نقطة 
واحدة خلف روما الذي يحل ضيفا على بيسكارا 
اليوم فــي ختام منافســات المرحلــة، كما رفع 
ساســولو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع 
عشر. وافتتح درايس ميرتنز التسجيل لنابولي 
في الدقيقة 52 بمســاعدة خوســيه كاييخون، 
ليرفع رصيده هذا الموســم إلى 22 هدفا. وأدرك 
دومينيكــو بيــراردي التعادل لساســولو في 
الدقيقة 59 مســتغلا خطأ من ماريك هامســيك. 
وعاند الحظ نابولي، حيث تصدى القائم لكرتين 
من ميرتنز ولورينزو إنسيني ثم تقدم ساسولو 
بهدف ســجله لوكا مازيتيلي في الدقيقة 80 قبل 
أن يخطف البديل أركاديوز ميليك هدف التعادل 
لنابولي فــي الدقيقة 85 . وبــدأت المباراة، كما 
الحال في كل المنافســات الرياضية المقررة مطلع 
هذا الأســبوع بإيطاليا، بالوقوف دقيقة صمت 
سكاربوني  ميشيل  الإيطالي  الدراج  على  حدادا 

الذي لقي مصرعه الســبت في حــادث مروري. 
وفي مبــاراة ثانية، قفز لاتســيو للمركز الرابع 
باليرمو 2/6. وســجل  اكتســح ضيفــه  بعدما 
أهداف لاتســيو شــيرو إيموبلــي )هدفين( في 
كايتا  دياو  وبالدي  والتاسعة  الثامنة  الدقيقتين 
)ثلاثة أهــداف( في الدقائــق 21 و24، من ركلة 
جزاء، و27، ولوكا كريكــو في الدقيقة الأخيرة. 
فيما ســجل هدفي باليرمو أندريا ريسبولي في 
الدقيقتــين 46 و52. ورفع لاتســيو رصيده إلى 
64 نقطة وقفز للمركز الرابع متفوقا على أتلانتا 
بنقطة، فيمــا توقف رصيد باليرمو عند 16 نقطة 
في المركز التاسع عشر قبل الأخير، حيث اقترب 

بقوة نحو الهبوط.
وفي مباراة ثالثة، تلقى ميلان ضربة موجعة 
في ســعيه نحو احتلال مركز يؤهــل للعب في 
البطــولات الأوروبية بعدما خســر أمام ضيفه 
إمبولــي 1-2. وتقــدم إمبولــي بهــدف ليفان 
متشــيدليدزي في الدقيقة 40 ثــم أضاف مامي 
تيام الهدف الثاني لإمبولــي في الدقيقة 67 قبل 
أن يقلص ميلان الفارق بهدف ســجله جانلوكا 
لابــادولا في الدقيقة 72. وتوقــف رصيد ميلان 
عند 58 نقطة فــي المركز الســابع بفارق خمس 
نقاط عن أتلانتا السادس، وهو آخر المراكز التي 
تؤهل للعب في البطــولات الأوروبية. فيما رفع 
إمبولي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الســابع 

عشر ولكنه لايزال مهددا بالهبوط.

الدوري الألماني 

بايرن ميونيخ الباهت يتعادل بصعوبة مع ماينز
■ مدريد - رويترز: كان هدف أنطوان 
غريزمان في الشوط الثاني كافيا لأتلتيكو 
مضيفه  ليهزم  مستواه،  عن  البعيد  مدريد 
اســبانيول 1-صفر، ويشدد قبضته على 

المركز الثالث في الدوري الاسباني.
الشــباك  الفرنســي  المهاجــم  وهــز 
بتسديدة بقدمه اليســرى في الدقيقة 73 
بعد أن أبدلت كرة ســاؤول نيجيز طريقها 
لتصل إليه ليعزز أتلتيكو ســجله الخالي 
مــن الهزائــم إلــى 12 مبــاراة. وتصدى 
الحارس دييغو لوبيز بشكل جيد لمحاولة 
من يانيك كاراسكو لكن الفريق الكتالوني 
كان له نصيب الأســد من الاستحواذ على 
الكرة خلال الشوط الأول بدون أي تهديد 
على المرمــى. وفي الشــوط الثاني، أبعد 
أتلتيكو تسديدة  ستيفان سافيتش مدافع 
لبابلو بياتي من على خــط المرمى قبل أن 

يقتــرب الفريق الزائر من التســجيل عن 
طريــق البديل كيفــن غاميــرو. وبعد أن 
وضــع غريزمان فريقه فــي المقدمة أضاع 
بابتيســتاو مهاجم اسبانيول فرصة  ليو 
وهو في وضع انفراد بحارس أتلتيكو يان 
أوبلاك بينما ســدد جيرار مورينو برأسه 
خارج المرمى قــرب النهاية. ويتقدم فريق 
 68 يملك  الذي  ســيميوني،  دييغو  المدرب 
الرابع  أشــبيلية  على  نقاط  بثلاث  نقطة، 
بينما بقي اســبانيول في المركز التاســع 
المدرب الارجنتيني  ولديه 49 نقطة. وكال 
المديح للاعبيه بعد أســبوع نجح فيه في 
اوروبا  أبطال  دوري  نهائــي  لقبل  التأهل 
للمــرة الثالثة فــي أربع ســنوات. وقال 
سيميوني: »بعد منتصف الأسبوع كان من 
المهم تحقيق الفوز هنا على هذا الملعب حيث 
نعانــي دائما. اســبانيول منافس صعب 

ويعمل بقوة كفريق وبوســعه الاستفادة 
من الهجمات المرتدة. في الشوط الأول لم 
نلعب بتنظيم جيد لكن التوازن كان أفضل 
كثيرا في الشوط الثاني«. وأضاف: »يجب 
أن نواصل القيام ما نفعلــه دائما. الدفاع 
الجيد والعمل كفريق وصنع الفرص التي 
تساعدنا على الفوز بالمباريات. هذه نقطة 
قوتنا. ما يفعله اللاعبون مثير للإعجاب. 
بالتأكيد يمكننا اللعب بشــكل أفضل قليلا 
قوية  لطمة  خيخــون  وتلقى  فزنا«.  لكننا 
في صــراع الهروب من الهبــوط واحتاج 
مع   2-2 ليتعــادل  متأخرين  هدفــين  إلى 
ويتأخر  الترتيــب.  متذيــل  أوساســونا 
خيخــون بأربع نقاط عــن ليغانيس أول 
الهبوط، والذي خسر  فريق خارج منطقة 
2-1 أمام فياريال، قبل خمس جولات على 

نهاية الموسم. 

■ برلين - رويترز: عوض بايــرن ميونيخ متصدر الدوري 
الالمانــي تأخره مرتين ليتعــادل 2-2 مع ضيفــه ماينز ويبتعد 
بتســع نقاط عن أقــرب ملاحقيه قبل أربع جــولات على نهاية 

الموسم.
وافتقر البايرن، الســاعي للقب الخامس علــى التوالي في 
الدوري، للإبــداع وبدا أن خروجه من دوري أبطال اوروبا أمام 
ريــال مدريد ما زال يؤثر على لاعبيه. ويملــك البايرن 70 نقطة 
مقابل 61 نقطــة للايبزيغ الذي يحل ضيفا على شــالكه. وقال 
زفن اولرايخ حارس البايــرن الذي يلعب بدلا من مانويل نوير 
المصاب حتى نهاية الموســم: »ارتكبنا العديــد من الأخطاء في 
الشــوط الأول. هذا لا يمكن أن يحدث. فقط في الشــوط الثاني 
لعبنا كما كان مخططا. ســيطرة وتمريــرات جيدة. من المحبط 
أننا لم نفز«. وارتكب البايرن، الذي يواجه بروســيا دورتموند 
في قبل نهائــي كأس المانيا بعد غد الأربعــاء، خطأ في البداية 
منح بويان كركيتــش فرصة التقدم لماينز بعد أربع دقائق. وكاد 
ليفين اوستنالي أن يعزز تقدم ماينز من مدى قريب بعد لحظات 
من الهدف الأول مــع افتقار البايرن للتنظيم. وأدرك ارين روبن 

التعادل بعد هجمة مرتدة سريعة لكن ماينز تقدم مرة أخرى من 
ركلة جزاء في الدقيقة 40 نفذها دانييل بروزنيسكي بنجاح في 
شباك اولرايخ. وســدد تياغو الكانتارا من حافة منطقة الجزاء 
في الشــباك ليتعادل البايرن للمرة الثانيــة، ورغم محاولاته 
قرب النهاية واســتحواذه على الكرة بنســبة 70 بالمئة فإنه لم 
يســتطع انتزاع النقاط الثلاث. وهذه رابع مباراة على التوالي 
يفشــل فيها البايرن في الفــوز بجميع المســابقات. وهز فيداد 
ابيسفيتش الشــباك للمرة 12 هذا الموســم ليمنح هيرتا برلين 
الفوز 1-صفر على فولفســبورغ ويحافظ على آماله في التأهل 
للدوري الاوروبــي إذ يحتل المركز الخامــس برصيد 46 نقطة. 
وأحــرز ماكس كروز أربعــة أهداف في 46 دقيقــة ليفوز فيردر 
بريمن 4-2 على انغولشــتاد ليعزز ســجله الخالي من الهزائم 
إلى عشــر مباريات ويتقدم للمركز الســادس برصيد 42 نقطة 
مــع مواصلة انتفاضته المذهلة في النصــف الثاني من الدوري. 
وحافظ دارمشتاد حسابيا على آماله في البقاء بالفوز 2-1 على 
مضيفه هامبورغ، لكنه ما زال بعيــدا بفارق 11 نقطة عن المركز 

المؤهل لجولة فاصلة على البقاء في الدرجة الأولى. 

الدوري الاسباني

هدف غريزمان يكفي أتلتيكو للفوز على اسبانيول

■ لشــبونة - د ب أ: خيــم التعادل 1/1 على مباراة ســبورتينغ 
لشــبونة وضيفه بنفيكا في المرحلة الثلاثين من الدوري البرتغالي. 
وشــهدت أيضا فوز ماريتيمو على بيلينينســيش 3/صفر وتونديلا 
على ناسيونال ماديرا 2/صفر وإشتوريل على فيتوريا سيتوبال 3/

صفر.
وتقدم لشبونة بهدف ســجله أدريين سيلفا في الدقيقة الخامسة 
من ركلة جزاء وتعــادل فيكتور لينديلوف لبنفيــكا في الدقيقة 66. 
وعزز بنفيكا صدارته للدوري بعدمــا رفع رصيده إلى 72 نقطة، كما 
رفع لشبونة رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث. يشار إلى أن هذا 
التعادل هو الســادس لبنفيكا هذا الموسم مقابل الفوز في 22 مباراة 
والخســارة في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل هو السابع للشبونة 
هذا الموسم مقابل الفوز في 19 مباراة والخسارة في أربع. وفي المباراة 
الثانية اكتسح ماريتيمو ضيفه بيلينينسيش 3/صفر. وسجل أهداف 

ماريتيمو راؤول سيلفا )هدفين( في الدقيقتين التاسعة و59 وباتريك 
دي أوليفيرا في الدقيقة 76. ورفع ماريتيمو رصيده إلى 47 نقطة في 
المركز السادس، وتوقف رصيد بيلينينسيش عند 32 نقطة في المركز 
الثاني عشــر. وفاز تونديلا على ناســيونال ماديرا بهدفين نظيفين 
سجلهما جاليســون أرواخو من ركلة جزاء في الدقيقة 63 وبوردان 
أوسوريو في الدقيقة 76. ورفع تونديلا رصده إلى 23 نقطة في المركز 
الســابع عشــر قبل الأخير، فيما توقف رصيد ماديــرا عند 20 نقطة 
في المركز الثامن عشــر الأخير. وإكتسح إشــوتريل ضيفه فيتوريا 
سيتوبال 3/صفر. وســجل أهداف إشــتوريل كليبير لوب بينييرو 
مــن ركلة جزاء في الدقيقة 12 وكارلوس دي خيســوس في الدقيقة 
41 وإدواردو تكسيرا في الدقيقة 82. ورفع إشتوريل رصيده إلى 31 
نقطة في المركز الرابع عشــر بفارق الأهداف خلف أروكا، فيما توقف 

رصيد فيتوريا سيتوبال عند 35 نقطة في المركز العاشر.

الدوري البرتغالي

بنفيكا يتعادل مع سبورتينغ لشبونة 

ميليك )99( يسجل هدف التعادل في مرمى ساسولو منقذا نابولي من الخسارة 

كأس انكلترا 

الرابعة مــن ركلة حــرة ثم قرب نهاية الشــوط 
الأول مــن ركلة جــزاء. وتعــادل توتنهام مرتين 
بضربة رأس مــن هاري كاين فــي الدقيقة 18 ثم 
جعل ديلي آلــي النتيجة 2-2 عقب تمريرة رائعة 
من كريستيان إريكسن بعد سبع دقائق من بداية 
الشــوط الثاني. وســيطر توتنهام، الذي يتأخر 
بأربــع نقاط عن تشلســي متصدر الــدوري بعد 
سلســلة نتائج رائعة، على المباراة لبعض الوقت 
لكن آماله في بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 1991 
تبخرت قرب النهاية. ونجح هازارد، الذي شارك 
بدلا من ويليان في آخر نصف ساعة، في هز شباك 
الحارس هوغو لوريس بتســديدة منخفضة في 
الدقيقة 75 ثم أطلق ماتيتش تسديدة هائلة من 30 
مترا اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك لتنتهي 
أحلام توتنهام الذي فاز مرة واحدة في آخر تسع 
مباريات باستاد ويمبلي وخســر للمرة السابعة 

على التوالي في الدور قبل النهائي. 

الدوري الإيطالي

الدوري الهولندي 

فينورد يتقدم خطوة 
جديدة نحو اللقب 

بثنائية في شباك أرنهيم
■ أمســتردام - د ب أ: تقــدم فينورد خطوة 
جديدة نحو اعتلاء منصة التتويج بلقب الدوري 
الهولنــدي بعدمــا تغلــب على مضيفه فيتيســه 

أرنهيم 2/صفر في المرحلة الثانية والثلاثين.
ورفــع فينــورد رصيــده إلــى 79 نقطــة فــي 
الصــدارة بفارق أربع نقاط أمــام أياكس الثاني 
والــذي التقــى آيندهوفــن الثالــث برصيــد 69 
نقطة فــي وقت متأخــر أمس. وحســم المهاجم 
الدنماركي نيكولاي يورغينســن المباراة لفينورد 
مبكــرا بإحــراز هدفــي الفريــق فــي الدقيقتين 
العاشــرة و28 .وســجل لاعب الوســط المغربي 
زكريــا لبيــض هدفــا في الوقــت القاتــل قاد به 
أوتريخت إلى الفوز علــى ضيفه رودا كيركراده 
1/صفــر. وكادت المبــاراة أن تنتهــي بالتعادل 
الهــدف  لبيــض خطــف  لكــن زكريــا  الســلبي 
الحاســم قبل ثــلاث دقائق من النهاية ليحســم 
أوتريخــت المركــز الرابع والمشــاركة فــي الدور 
التمهيدي للدوري الأوروبي في الموســم المقبل. 
ورفع أوتريخت رصيــده إلى 56 نقطة في المركز 
الرابــع بينمــا تجمــد رصيــد كيركــراده عند 30 
نقطــة فــي المركز الخامــس عشــر. واحتفظ غو 
أهيــد إيغلز، صاحب المركز الثامن عشــر الأخير 
بأمله الضئيل في البقاء بالدوري الممتاز، بعدما 
خسر ســبارتا روتردام السادس عشر أمام أدو 
دن هاغ صفر/1، وســجل عبدالناصر الخياطي 
هدف الفوز لأدو دن هاغ في الدقيقة العاشــرة. 
وتجمد رصيــد ســبارتا روتردام عنــد 28 نقطة 
في المركز الســادس عشــر بفارق الأهداف أمام 
نيميجــن وبفــارق خمــس نقــاط أمام غــو أهيد 

إيغلز، قبل مرحلتين من النهاية.
جناح البايرن روبن يحاول تخطي مدافع ماينز هاك خلال المباراة الصعبة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8804 الإثنين 24 نيسان )أبريل( 2017 - 27 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8804 Monday 24 April 2017

19 Sports رياضــة

إصابة نجمي يونايتد 
ابراهيموفيتش وروخو 

بقطع في الرباط الصليبي!
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن مانشســتر يونايتد 
إبراهيموفيتش  الســويدي زلاتــان  أن مهاجمــه 
ومدافعــه الأرجنتيني ماركوس روخو ســيغيبان 
لفتــرة طويلة بســبب الإصابة بقطع فــي الرباط 
الصليبي للركبة. وتعرض اللاعبان للإصابة خلال 
المباراة امام اندرلخــت البلجيكي في دور الثمانية 
للدوري الأوروبي الخميس الماضي. وقال يونايتد: 
»الفحوصــات المفصلة للإصابة التــي تعرض لها 
روخو وإبراهيموفيتــش أكدت إصابتهما بقطع في 
الرباط الصليبي للركبة، ويحتاج الأمر لاستشارة 
الأطباء فــي الأيام المقبلة«. وأضــاف: »التقديرات 
بشــأن الوقت الذي تحتاجه عملية التعافي بشكل 
كامل لن تكــون متاحة إلا بعد وضع الخطة الدقيقة 

للعلاج بعد استشارة الأطباء«.

دورتموند يفتقد 
جهود شاهين بسبب الإصابة

■ برلين - د ب أ: كشــف توماس توشيل مدرب 
بوروســيا دورتموند الألماني أنه ربما يفتقد جهود 
صانع الألعاب نوري شــاهين لفترة طويلة أخرى 
بسبب الإصابة. وتعرض شاهين )28 عاما( لإصابة 
في الكاحل خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها 
دورتموند على بوروســيا مونشنغلادباخ 2/3 في 
الدوري الألماني. وقال توشــيل: »يبدو أنه تعرض 
لتمزق في الرباط الجانبي للكاحل.« وعاد شاهين، 
الذي عانى بشكل كبير من الإصابات خلال الأعوام 
الأخيرة، إلى الملاعب قبل أســابيع قليلة فقط بعد 
فترة غياب طويلة بســبب الإصابة. كذلك يحتمل 
غياب المدافع اليوناني ســوكراتيس عن دورتموند 
في مباراته أمام بايرن ميونيخ بالدور قبل النهائي 
من كأس ألمانيا، حيث غاب بســبب إصابة عضلية، 
وقال توشيل إنه من الصعب أن يستعيد لياقته قبل 

مباراة الأربعاء.

أليغري: الجميع ينتظر 
سقوط يوفنتوس! 

■ روما - الأناضول: أكد ماســيمليانو أليغري 
مــدرب يوفنتــوس الإيطالــي أن الجميــع ينتظر 
ســقوط فريقه في المسابقات التي يخوضها الموسم 
الحالي. وقال: »الجميع ينتظر بفارغ الصبر سقوط 
يوفنتوس فــي أي مباراة خلال الموســم الحالي، 
وعدم الفوز بأي لقــب«. وأضاف: »لم نحقق الفوز 
بأي بطولة حتى الآن، فنشــوة الفــرح يمكنها أن 
تُحمســنا، لكن لا ننزلق أو ننخدع، لأننا لم نحقق 
أي لقــب«. وتابع: »تنتظرنا مباريات حاســمة في 
مختلــف البطولات التــي نخوضها، لــذا طالبت 
اللاعبــين بضرورة التركيــز في الفتــرة المقبلة«. 
وعــن مواجهة موناكو الفرنســي بنصــف نهائي 
دوري الأبطال، قال: »وصــول موناكو لهذا الدور، 
يعنــي أنهم فريق قــوي ولديهم جــودة ومواهب 
شــابة رائعة وبالتأكيد لن تكون مواجهة سهلة«. 
وأوضح: »تحقق حلمــي بعدم مواجهة ريال مدريد 

في المربع الذهبي«.

عملاقا مانشستر يتنافسان 
على ضم الفرنسي غريزمان

مانشستر  الأناضول: يخطط   - مانشســتر   ■
ســيتي للدخول في مفاوضات مــع أتلتيكو مدريد 
لضم المهاجم الفرنســي أنطوان غريزمان في فترة 
الانتقــالات الصيفيــة. ووفقا لتقاريــر بريطانية، 
أتلتيكو  وضع الإسباني جوسيب غوارديولا لاعب 
ضمــن أولوياتــه لتدعيــم صفوف »الســماوي« 
الأرجنتيني  اقترب  بعدما  خاصة  المقبل،  للموســم 
ســيرجيو أغويرو مهاجم الســيتي مــن الرحيل. 
يونايتد  مانشستر  للسيتي  التقليدي  الغريم  وكان 
ومدربه البرتغالي جوزيــه مورينيو حددا اللاعب 
الفرنسي ضمن قائمة من اللاعبين لضمهم الصيف 
المقبل. وينتهي عقد غريزمان مع أتلتيكو في يونيو/ 
حزيران 2021، لذا فإنــه لا يحق له الرحيل إلا بعد 

الحصول على موافقة ناديه. 

الجزائري غزال على
 أعتاب إيفرتون الإنكليزي

■ لندن - الأناضول: اقترب الجزائري رشــيد 
غزال لاعب ليون الفرنســي من الانتقال لإيفرتون 
الإنكليزي خلال الانتقالات الصيفية، خصوصا ان 
اللاعب الجزائــري اقترب من نهاية عقده في ختام 
الموســم، وســينتقل في صفقة انتقــال حر. وكان 
إيفرتون طلــب التعاقد مع اللاعب الصيف الماضي، 
إلا أن عرضه لقي رفضاً، وفشــل اللاعب في التألق 
هذا الموسم وسجل هدفين فقط في 32 مباراة. ولعب 
غزال هذا الموســم 11 مباراة مــع منتخب الجزائر 

وسجل هدفا وحيدا.

القادسية السعودي يفسخ 
عقد مدربه البرازيلي أنغوس 
■ الرياض - د ب أ: أنهت إدارة نادي القادسية 
الســعودي التعاقد مــع المــدرب البرازيلي هيليو 
أنغــوس بالتراضي بعــد النتائج الســلبية التي 
حققها الفريق في الفتــرة الأخيرة، وقررت تكليف 
المدرب الوطني بنــدر باصريح لإدارة الفريق حتى 
نهاية الموســم. ويخوض القادســية حاليا صراعا 
شرسا للبقاء في دوري المحترفين حيث يحتل المركز 

الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

الأهلي المصري يتوج بطلًا لكأس 
الكؤوس الافريقية لكرة اليد

■ القاهرة - د ب أ: توج النادي الأهلي المصري، 
بلقــب البطولة الأفريقية للأنديــة أبطال الكؤوس 
لكــرة اليد، والمقامة بمدينة أغاديــر المغربية، عقب 
فــوزه في المباراة النهائية علــى جمعية الحمامات 
التونســي 22/31. وانتهــى الشــوط الأول بتقدم 
الأهلــي 6/15، قبل أن يريح مــدرب الأهلي عاصم 
حماد لاعبيه والدفــع بالبدلاء لينجــح في زيادة 
الفارق في الشــوط الثاني وينهــي اللقاء 22/31. 
ويعد اللقب هو الثانــي للأهلي بعد فوزه في 2013 
على حســاب الفريق ذاته .يذكــر أن الأهلي توج 
بالكأس الســوبر الأفريقية لأول مرة في تاريخه، 
قبل انطلاق منافسات كأس الكؤوس بيومين، بعد 

تغلبه على الزمالك 23/29.

رادار الملاعب

■ مونــت كارلــو - رويترز: أحــرز الاســباني رفايل 
نــادال لقبــه العاشــر فــي بطولة مونــت كارلــو للتنس 
للأساتذة ليعزز رقمه القياسي ويستعد لبطولته المفضلة 
فرنســا المفتوحة بالفــوز 6-1 و6-3 على مواطنه البرت 

راموس في النهائي.
وكان المصنــف الرابــع، الــذي يســعى للتتويــج بلقبه 
العاشــر في »رولان غاروس«، مســيطرا دائما في النهائي 
ليحــرز لقبه الأول فــي بطولات رابطــة اللاعبين المحترفين 
منذ تتويجه في برشــلونة قبل عام. وفاز نادال، الحاصل 
على 14 لقبــا في البطولات الأربع الكبــرى، في مواجهتين 
ســابقتين ضد راموس المصنف 15، الذي عجز في تحقيق 
المفاجــأة. وقال نادال: »كان الأســبوع رائعا خلال واحدة 
من أهم البطولات. لعبت بشــكل جيد هنا وهذا يســاعدني 
كثيــرا على بــدء موســم الملاعب الرمليــة مفعمــا بالثقة«. 
وأهــدر نــادال ثــلاث نقاط لكســر الإرســال في الشــوط 
الثاني ليتعادل راموس 1-1، لكن ملك الملاعب الرملية فاز 
بالأشواط الخمسة التالية ليحسم المجموعة الأولى. وكان 
نــادال متألقا وواجــه راموس صعوبات فــي مجاراته من 
الخط الخلفي. وكسر نادال إرســال منافسه ليتقدم 2-3 
فــي المجموعة الثانية عندما أرســل رامــوس ضربة خلفية 
خــارج الملعب ومن هــذه اللحظة لــم يكن هنــاك ما يوقف 
اللاعــب القادم مــن مايوركا. واختتم رامــوس أول مباراة 
نهائيــة له في بطولات الأســاتذة بخطأ مــزدوج، ليحصد 
نــادال لقبــه الـ70 في بطــولات رابطة المحترفــين في ثالث 

نقطة لحسم المباراة. 

بطولة مونت كارلو للتنس 

نادال يهزم راموس ويعزز رقمه القياسي ويحرز اللقب للمرة العاشرة

نادال يحتفل بصخب عقب تحقيقه رقما قياسياً باحرازه لقب مونت كارلو 

■ القاهرة - د ب أ: اقتنص وادي دجلة 
فوزا غاليا من مضيفــه مصر للمقاصة 1/

صفــر علــى ملعب الفيــوم فــي المرحلة 
الخامسة والعشرين من الدوري المصري. 
وأحــرز الســنغالي إبراهيمــا نداي 
هــدف الفوز لــوادي دجلة فــي الدقيقة 
66 . وأهدر حسين الشــحات ركلة جزاء 
للمقاصــة في الدقيقــة 70 بعدما تصدى 
له الحارس المخضــرم عصام الحضري. 
وارتفع رصيــد وادي دجلة إلى 34 نقطة 

في المركز الســابع وتوقف رصيد المقاصة 
عند 57 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع 
نقاط خلف الأهلــي المتصدر الذى تتبقى 
له مباراة .وأحيا فريقا الشرقية وأسوان 
الفوز،  البقاء بعد أن حقــق كلاهما  آمال 
الداخلية 2/صفر  حيث فاز الشرقية على 
1/صفر.  للتعدين  النصر  على  وأســوان 
وعلى استاد بنها تقدم المهاجم النيجيري 
كينيث إشــيمبونغ بهدف للشــرقية في 
الدقيقة 25 ثم أضاف حسام حسن الهدف 

الثانــي في الدقيقة الأخيــرة. الفوز رفع 
رصيد الشــرقية إلى 17 نقطــة في المركز 
السابع عشــر قبل الأخير وتجمد رصيد 
الداخلية عند 20 نقطة في المركز السادس 
رزاق  سجل  أســوان  ملعب  وعلى  عشر. 
سيســيه هدف الفوز لأصحــاب الأرض 
في الدقيقة 31. ورفع اسوان رصيده إلى 
21 نقطة في المركز الخامس عشر وتجمد 
رصيد النصر للتعديــن عند 16 نقطة في 

المركز الأخير.

الدوري المصري 

وادي دجلة يلدغ المقاصة بهدف 

صورة أرشيفية لسكاربوني محتفلا بفوزه بسباق بريشيا الايطالية في 2010

■ الربــاط - الأناضول: حقق فريق نهضة بركان، 
الفــوز على ضيفه النادي القنيطــري، بثلاثة أهداف 
دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين 

من الدوري المغربي. 
أحــرز الثلاثية، أنس النيــة وعبدالهادي جلحول 
وبدر كاشاني في الدقائق 73 و79 88 من زمن المباراة. 
وفي الجولة ذاتها، حســم التعادل الســلبي مباراة 
شــباب أطلس خنيفرة مــع الجيش الملكــي. وبتلك 
النتيجتين، يحتل نهضة بــركان المركز الرابع برصيد 
43 نقطــة بفارق 3 نقاط عن الجيــش الملكي، وأطلس 

جنيفــرة المركز الثامــن برصيد 29 نقطــة، والنادي 
القنيطري المركز الســادس عشــر والأخيــر برصيد 
21 نقطــة. ويتصدر المســابقة فريق الــوداد برصيد 
51 نقطــة. وتقام مباراة تجمع المغــرب التطواني مع 
شباب قصبة تادلة. وتختتم مباريات الجولة، بثلاث 
الوداد مع الرجاء، وأولمبيك خريبكة  مباريات، تجمع 
مع اتحاد طنجة، والفتح الرباطي مع أولمبيك آســفي. 
ويحمل لقب الدوري المغربي فريــق الفتح الرباطي، 
بينما يعتبر الــوداد أكثر الأندية تتويجا بالمســابقة 

بإجمالي 12 لقبا.

الدوري المغربي

فوز نهضة بركان بثلاثية على القنيطري 

■ لنــدن - رويترز: توج العــداء الكيني 
دانييــل وانغيرو بطلا لماراثــون لندن أمس 
بعدمــا تفوق علــى جميع منافســيه في أول 

مشاركة له في السباق.
ســاعتين  في  الســباق  وانغيرو  وقطــع 
وخمس دقائق و48 ثانية متفوقا على منافسه 
الإثيوبي كنينيسا بيكيلي الذي حاول اللحاق 
به قبيل النهاية لكنه تخلف بفارق تسع ثوان 
عن صاحــب المركز الأول في نهاية المســافة. 
الثالث  المركز  الكيني بيدان كاروكــي  واحتل 
مسجلا ساعتين وسبع دقائق و41 ثانية تلاه 
مواطنه ابيل كيروي بفارق أربع ثوان. وقال 
بيكيلي: »احتــلال المركز الثانــي أمر مخيب 
للآمال. شعرت بألم في عضلة الفخذ الخلفية 
وكاحلي الأيمن. واضطررت لتغيير أســلوب 

الركــض«. وفــازت العــداءة الكينية ماري 
كيتاني بلقب السيدات للمرة الثالثة، مسجلة 
زمنا قياسيا عالميا جديدا عندما أنهت السباق 
في ساعتين و17 دقيقة وثانية واحدة. وبهذا 
تتفوق كيتانــي بفارق 41 ثانيــة على الرقم 
باسم  والمسجل  للســيدات  الوحيد  القياسي 
البريطانية بولا رادكليــف منذ 2005 والبالغ 
ســاعتين و17 دقيقــة و42 ثانيــة. واحتلت 
الإثيوبية تيرونيش ديبابا المركز الثاني تلتها 
مواطنتها اســيليفش ميرجيا. وقالت كيتاني 
طوال  بقــوة  التقدم  »حاولــت  الفــوز:  بعد 
الوقت. سعيدة للغاية بالزمن الذي حققته«. 
ولم تدافع العداءة الكينية جيميما سومغونغ 
عن لقبها بعد ســقوطها في اختبار منشطات 

في وقت سابق من الموسم الحالي.

ماراثون لندن

الكينيان وانغيرو وكيتاني 
يفوزان بسباقي الرجال والسيدات

ماراثون هامبورغ

الإثيوبي ميكونن يتفوق على 
كيبروتيتش ويتوج باللقب

■ هامبــورغ )ألمانيــا( - د ب أ: توج الإثيوبي تســيغاي 
ميكونــن أمــس بالنســخة الثانيــة والثلاثين مــن ماراثون 
هامبورغ متفوقا على الأوغندي ستيفن كيبروتيتش البطل 

الأولمبي وحامل الزمن القياسي العالمي.
وتجــاوز ميكونن )21 عاما( خــط النهاية قاطعا 42.195 
كيلومتر في ســاعتين وســبع دقائق و26 ثانيــة، ومتفوقا 
بفارق أربــع ثوان أمــام كيبروتيتش، وســط طقس ممطر. 
ويحمــل الكيني إليود كيبتشــوج الرقم القياســي لماراثون 
هامبــورغ منــذ عــام 2013 حيث ســجل حينذاك ســاعتين 
وخمــس دقائــق و30 ثانيــة. وتوجت البرتغالية جيســيكا 
أوغوســتو باللقب لفئة الســيدات مســجلة ســاعتين و25 
دقيقة و29 ثانية وبفارق أكثر من أربع دقائق أمام الإثيوبية 

ميغيرتو إيلفا.

■ مونــت كارلــو - د ب أ: تحولــت مواجهــة 
رومانيا مع بريطانيا فــي المجموعة العالمية لكأس 
الاتحاد لتنس الســيدات إلى الفوضى بعد وصلة 

من السباب من مدرب رومانيا ايلي ناستاسي.
على  كونتــا  جوانا  البريطانيــة  تقــدم  ومــع 
الرومانية سورانا كريستيا في المواجهة الثانية بين 
ناستاسي  دخل  برومانيا،  كونستانتا  في  الفريقين 
في وصلة جدل جديد أثناء جلوســه في المدرجات. 
وقــام ناستاســي )70 عامــا( الــذي كان يتصدر 
التصنيــف العالمي قبــل أربعة عقود، بســب حكم 
المباراة ثــم أطلق عبارات غير لائقــة على ما يبدو 
بحق المدربــة البريطانية آنــا كيوثافونغ وكونتا. 
اندرياس  وتعرض ناستاســي للطرد من الحكــم 
ايغلــي، بعد جلوســه فــي المدرجات ليعــود إلى 

غرفة خلع الملابس. وتوقفت المباراة بســبب بكاء 
كونتا قبل أن تعــود اللاعبة البريطانية وتفوز 2/6 
و3/6 ليتعــادل الفريقان 1/1. وقال الاتحاد الدولي 
استبعاده  تم  ناستاســي  رومانيا  »مدرب  للتنس: 
من الملعــب خلال المواجهــة الثانية بــين رومانيا 
وبريطانيا في كونســتانتا«. وأضاف: »تم إبلاغه 
بمغادرة الملعب بواســطة الحكــم اندرياس ايغلي 
بسبب ســلوك غير رياضي، بعدما تلقى تحذيرين، 
كما تم إبعاده من الملعب بســبب ســوء الســلوك 
الخطير«. وتابع: »تم ســحب اعتمــاده ولن يكون 
له أي دور فــي المواجهة، الاتحــاد الدولي للتنس 
أطلق تحقيقا في هذا الصــدد بجانب التصريحات 
الســابقة التي ادلى بها الســيد ناستاســي خلال 
الملعب  من  ناستاســي  خروج  وأثناء  الاســبوع«. 

أقدم علــى مهاجمــة صحفيين بريطانيــين الذين 
تناولــوا التصريحــات العنصرية التــي أدلى بها 
المدرب الروماني ضد الأمريكية ســيرينا ويليامز. 
وأعلنت ســيرينا ذات البشرة الداكنة قبل أيام أنها 
تنتظر طفلها الأول من خطيبها اليكسيس أوهانيان 
للتواصل  »ريديــت«  لموقــع  المشــارك  المؤســس 
الاجتماعي وهو أبيض البشــرة، لكن ناستاســي 
مقبولة  غيــر  تصريحات  في  ســيرينا  اســتهدف 
مســاء الجمعة وقال: »دعونا ننتظــر ونرى كيف 
ســيكون لون الطفل. هل سيكون لون الشوكولاته 
ســأل  ناستاســي  أن  تقارير  وذكرت  بالحليب؟«. 
كيوثافونغ وهي حامل في الاسبوع الـ18، عن رقم 
غرفتها الفندقية، كما ظهــر وأنه يتقرب منها خلال 

صورة فوتوغرافية التقطت لهما.

كأس الاتحاد لتنس السيدات

مدرب رومانيا يواصل إثارة الجدل بعد ساعات من استهداف سيرينا عنصرياً!
■ مونــت كارلــو - رويترز: أبقــت جمهورية 
التشــيك علــى آمالها فــي الفوز بــكأس الاتحاد 
للتنس لفرق السيدات للمرة الرابعة على التوالي 
بعدمــا أنهــت اليــوم الأول لمواجهة الــدور قبل 
النهائي وهي متعادلة 1-1 مع الولايات المتحدة.
ورغم غياب عدة لاعبات بارزات أظهر الفريق 
التشــيكي عمق تشــكيلته عندما تغلبت كاترينا 
ســينياكوفا المصنفــة 38 عالميا علــى الامريكية 
شــيلبي روجــرز 6-3 و6-3 في ثانــي مباريات 
منحــت  فاندفيغــه  كوكــو  وكانــت  الفــردي. 
الولايــات المتحدة التقــدم في المواجهــة المقامة 
على ملاعب رملية خضراء خارج القاعات عندما 

تغلبت على ماركيتا فوندروســوفا 6-1 و4-6، 
لكن فوز سينياكوفا أبقى على آمال التشيك في 
الفوز باللقب للمرة السادسة في سبع سنوات. 
وفي مينسك تعادلت روســيا البيضاء 1-1 مع 
الياكســندرا ساسنوفيتش  سويسرا. وتقدمت 
لروســيا البيضــاء بتغلبهــا على السويســرية 
فيكتوريــا غولوبيتــش 6-3 و5-7 و7-5 لكــن 
السويسرية تيميا باشينســكي أدركت التعادل 
بفوزها على أرينا ســبالينكا 6-4 و7-5. وأبدت 
ســينايكوفا ســعادتها بمســتواها أمام روجرز 
بعدما اســتغلت خمس نقاط ســنحت لها لكسر 

إرسال منافستها. 

التعادل يسيطر على 
أول أيام مواجهتي قبل النهائي

دوري السلة الأمريكي

واريورز يعزز تقدمه
 أمام بليزرز في أول

 الأدوار الفاصلة 

■ رومــا - د ب أ: أعلن الاتحاد الإيطالي لســباقات الدراجات أن محترف 
ســباقات الدراجات الهوائية البارز الإيطالي ميشــيل سكاربوني لقي حتفه، 

يوم السبت الماضي، إثر تعرضه لحادث مروري خلال التدريبات.
وكان ســكاربوني، أعلن تتويجه بطلا لســباق إيطاليا الدولي للدراجات 
)جيرو دي إيطاليا( لعام 2011، بعد شطب نتائج المتوج بالمركز الأول، الأسباني 
البرتو كونتادور بسبب المنشــطات. وكان آخر إنجاز لسكاربوني، يوم الاثنين 
الماضــي، حيث فــاز بالمرحلة الأولى من ســباق »«طواف جبــال الألب« ضمن 
سلسلة ســباقات طواف أوروبا للدراجات لعام 2017 .وذكر الاتحاد الإيطالي، 
في بيان نشــره بموقعه على الإنترنت، أن شــاحنة صدمت سكاربوني وأودت 
بحياته، وذلك خــلال التدريبات التي كان يجريها صباح الســبت بالقرب من 
منزله في بلدة فيلوترانو، التي تبعد نحو 270 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة 
روما. ولم يترك ســائق الحافلة وهو أحد الســكان المحليين ويبلغ من العمر 57 
عاما، أي مســاحة للدراج الإيطالي عنــد أحد تقاطعات الشــوارع ما أدى إلى 
اصطدامه به ومصرع ســكاربوني في الحال، وتردد أن الســائق أخبر شرطة 
الــدرك بأنه لم يرى الدراج. وذكر فريق أســتانا في بيان له: »المأســاة كبيرة 
للغاية بصورة تجعل من غير الممكن التعبير كتابة عنها ». وأضاف البيان: »إنه 
بطل عظيم وفتى غير عادي، دائما يبتســم فــي كل المواقف، كان قدوة حقيقية 
ونموذجا يحتذى بــه لجميع أعضاء فريق أســتانا«. وطالب ريناتو دي روكو 
رئيس الاتحاد الإيطالي للدراجات بالوقوف دقيقة صمت قبل جميع السباقات 
الرسمية، حدادا على سكاربوني )37 عاما( الذي رحل تاركا زوجته أنا وطفليه 
التوأم جاكومو وتوماســو. وقال دي روكو: »أنا في حالة إحباط كاملة، إنه أمر 
غير معقول، نهاية ســيئة«. وانهمرت عبارات الإشــادة والمواساة على شبكة 
»تويتر« للتواصل الاجتماعي بحق ســكاربوني وكان فينشينزو نيبالي أفضل 
دراج إيطالي زميل ســكاربوني سابقا وبطل تور دو فرانس وجيرو دي إيطاليا 
وفويلتا، من بين المعزين في وفاة زميله السابق. وغرد نيبالي قائلا: »لا أعرف، 
لا يمكنني التعامــل مع الأمر، لا أعرف مــا الذي ينبغي أن أقولــه يا صديقي«. 
ونشرت آنا زوجة سكاربوني والتي انجبت منه توأمين هما جاكومو وتوماسو، 
صورة على شبكة »إنستغرام« للتواصل الاجتماعي لزوجها الراحل وهو يقود 

دراجة وعلقت عليها بالقول »شكرا لكم جميعا«.

مقتل نجم الدراجات الإيطالي سكاربوني في حادث مروري!

الكينية كيتاني تعبر خط النهاية محرزة اللقب للمرة الثالثة 

■ لوس أنجليس - د ب أ: واصل غولدن ستيت واريورز انطلاقته 
القوية أمام بورتلاند تريل بليزرز وتغلب عليه في عقر داره 113/119 
ضمن مواجهتهما في أول الأدوار الفاصلــة )بلاي أوف( بدوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقــق واريورز بذلك الانتصار الثالث علــى التوالي ليتقدم على 
بليزرز 3/صفر في المواجهة التي تحســم لصالح الفريق صاحب أكبر 
عدد من الانتصارات خلال ســبع مباريات ، وبذلك بات واريورز على 
بعد انتصار واحد من حسم المواجهة. وتألق ستيفن كاري في صفوف 
واريورز وســجل للفريق 34 نقطة وأضاف زميله كلاي طومسون 24 
نقطة ، ليستعيد واريورز توازنه بعد تأخره في الربعين الأول والثاني 
بالمبــاراة 37/30 و30/24. وغاب النجم كيفــن دورانت عن واريورز 
للمباراة الثانية بســبب الإصابة كما غاب ســتيف كيــر المدير الفني 
للفريق عن المباراة بســبب وعكة صحية. وتعادل ممفيس غريزليس 
مع سان أنطونيو ســبيرز 2/2 بعدما تغلب عليه 108/110 في المباراة 
الرابعة والتي حســمت في وقت إضافي. وأنعش أتلانتا هوكس أماله 
أمام واشــنطن ويزاردز بعدما تغلب عليه 98/116 مستفيدا من تألق 
بول ميلساب الذي ســجل 29 نقطة ودينيس شرودر الذي سجل 27 
نقطــة ، ليتقلص بذلك تقدم ويزاردز إلــى 1/2 .بينما تعادل تورونتو 
رابتورز مع ميلواكي بكــس 2/2 بعدما تغلب علي في عقر داره 76/87 

في المباراة الرابعة.
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صحف عبرية

 عميره هاس

■ بعد الفلســطينيين يوجد لإسرائيل 
ضحايا آخــرون وهم القتلى اليهود الذين 
القيادة  ضحايــا  هــم  النازيون.  قتلهــم 
وســوء الاســتغلال والتجنيد القســري 
والابتــزاز، وكل ذلك من اجــل تبرير طرد 
الشــعب الفلســطيني من وطنه. وبسبب 
أن الطــرد لم ينجــح كليا، يجــب تبرير 
تركيزهم القســري في كانتونات منفصلة 
للمعسكر  المتواصل  والقصف  بعضها،  عن 
المغلق غزة، وقصف لبنــان وقتل الآلاف، 
قتلانــا لا يمكنهــم الاعتــراض. الناجون 
)الذين ما زالــوا على قيد الحياة( والكثير 
القتلى يؤمنون بأن إســرائيل  أقرباء  من 
تحترم ذكرى موتاهم. والاغلبية الحاسمة 
تصمت على ما تفعله إسرائيل. أما والداي 
اللذان لم يســكتا فقد توفيــا قبل 16 و20 

سنة. 
إن الاستغلال عنيف ومستمر للضحايا، 
الفلســطينيون ومؤيدوهم ينفون حدوث 
الكارثة أو يُقللون من عدد ضحايا النازية. 
وقد قال لي صديق فلســطيني ذات مرة: 
لأن إســرائيل كذبــت كثيــرا بخصوص 
النكبة وحياة الفلسطينيين في البلاد قبل 
هو  الطبيعي  الاســتنتاج  فــإن  كارثتهم، 
كذبت  اليهودي.  الشعب  قتل  اختلقت  أنها 
واســتغلت الكــذب من اجــل تبرير طرد 
الشعب الفلســطيني. أو على الأقل بالغت 
في الأمر. الفلسطينيون على يقين بأن مئة 
ألف قد قُتلوا، وعلى الأكثر مليون شخص، 
وبالتأكيد ليس ســتة ملايين، وهكذا يتم 

محو الضحايا اليهود. 
بســبب اتجار إسرائيل بسيرة الشعب 
اليهودي، فــإن من يعارضون إســرائيل 
وسياستها، ايضا رجال يسار إسرائيليون 
وفي خــارج البــلاد، يميلون إلــى انكار 
العــدد الكبيــر للقتل والقمــع اثناء فترة 

الرايــخ الثالث القصيرة، 12 ســنة فقط، 
والتي ســادت فيها أنماط قتــل واحتلال 
وتفوق، ودول قومية، ومكاسب رأسمالية 
والدوافع غير العقلانية والايديولوجيات 
مدى  على  اوروبا  طورتهــا  التي  الطاهرة 

مئات السنين من التوسع الرأسمالي.
بســبب  الضحايا  توبيخ  يتــم  عندها 
العبوديــة  ضحايــا  ملايــين  نســيان 
والكولونيالية، ويقولون إن الفلسطينيين 
ليســوا هم المســؤولين عن موتهــم. هذا 
رد طبيعــي علــى النجاح المشــكوك فيه 
لإسرائيل في الســيطرة على قتل الشعب 
اليهودي باعتبــاره الأمر الاكثر فظاعة في 

تاريخ البشرية.
 هــذا طبيعــي، لكنه ليس عــادلا، لأن 
الرد المناســب على الاحابيل والخداع هو 
الاســتمرار في رؤية جميع المســتويات. 
إن من يعارضون إســرائيل يتنافســون 
على هرم الضحايا الذي انشــأته. الكارثة 
الاولى التــي قامت بها المانيــا كانت ضد 
شــعوب الههــرو والنامــا فــي افريقيا، 
وســتالين قــام بقتل عدد لا يقــل عن ذلك 
من شــعوب الامبراطورية الســوفييتية. 
ويجب علينا أن لا ننســى ليوفولد الثاني 
من بلجيكا والملايين العشــرة الذين قتلهم 
أمريكا،  في  الافارقة  والعبيد  الكونغو،  في 

والمثليين.
 كل شــيء صحيح وقبيــح إلى درجة 
اليأس، لكــن كل ذلك لا يلغــي حقيقة أن 
جميع يهود العالم كانــوا هدفا لخطة قتل 
مدروســة ومفصلة. وجزء من هذا الهدف 

»تحقق« بطرق لا يمكن تخيلها. 
إن هذه حقيقة تاريخية، وليست اقوال 
تطالب بالتضامن بأثر رجعي، أو الشــفقة 
وتبريــر النكبــة. الرايخ الالمانــي الثالث 
وعمليات القتل التــي قام بها هي جزء من 
الخلفية والسياق التاريخي من اجل اقامة 
دولة إســرائيل. ليس فقط سايكس بيكو 
ووعد بلفــور والامبرياليــة الصهيونية. 

رفض  ايضا  يوجد  التاريخي  السياق  ففي 
أمم العالــم اســتيعاب اللاجئــين اليهود 
في حدودها، حيــث كان لا يزال بامكانهم 

الهرب. 
الصهيونيــة،  الحركــة  أن  صحيــح 
كحركة اســتيطان، اســتمدت الالهام من 
الكولونياليــة الاوروبيــة، بمــا في ذلك 
غير  الأصليــة  بالشــعوب  الاســتخفاف 
البيــض، نشــأت قبــل الرايــخ الثالث. 
ولكن إلى حين قتل الشــعب اليهودي فإن 
أقلية مــن اليهود اختاروها كحل لمشــكلة 

اللاســامية والمطــاردة فــي اوروبــا. أو 
بالطريقــة التي قدمت بها نفســها، حركة 
تحرر وطنــي. وكانت لهم حلــول اخرى 
فيه.  البقاء  اختــاروا  الذي  الشــتات  في 
رغم الصلة الدينيــة والتقليدية مع البلاد 
المقدسة: الهجرة، الانفصال، الحكم الذاتي 

الثقافي، النضال الاشتراكي والشيوعي.
 هل كان باســتطاعة إسرائيل أن تنشأ 
 ،1945 العام  بعــد  اليهود  اللاجئين  بدون 
والذين لم يكن لهم مــكان يلجؤون اليه، 
هل كان يمكــن لإســرائيل أن تقوم بدون 

تصويــت الأمم المتحدة وبــدون الاموال 
الطائلة التي حصلت عليها من المانيا؟. 

والفلسطينيون  العقائديون  الصهاينة 
للصهيونيــة  المناهضــون  العقائديــون 
يلتقــون فــي نقطــة واحدة وهــي أنهم 
يعتقدون أن إســرائيل هي نتــاج تلقائي 
للصهيونيــة، تجســيدا للايديولوجيــا. 
فهؤلاء يقولون إن هذه مؤامرة وحشــية، 
وأن السياسة الحالية هي استمرار مباشر 
للتطهير العرقــي في العــام 1948، الذي 
تم التخطيط له قبل ذلــك بكثير. واولئك 

يعتقــدون أن الصهيونية هي حركة محقة 
وعادلــة وأن قتــل الشــعب اليهودي هو 
برهان آخر على عدالتها، لكن ليس ســبب 

اقامة الدولة. 
حسب رأيي لم يكن باستطاعة إسرائيل 
القيام بدون اعمال القتــل النازية. عمتي 
ســرافينا وزوجها وابنهــا تم أخذهم من 
جدي  هناك.  وقتلهم  سراييفو،  في  منزلهم 
يعقوب ميخائيل مات وحيدا في مخبأ في 
ايتاس وخالتي  ســراييفو. وجدتي رفقه 
روزا تم أخذهمــا من بيتهن فــي بلغراد. 

وقــد اعتقــدت دائمــا أنــه تم قتلهما في 
اوشــفيتس. وســمعت قبل بضع سنوات 
بأن النازيين قاموا بوضعهم في شاحنات 
مع وجود العادم في الداخل، حيث سافرت 
الشاحنات ذهابا وايابا قرب مطار بلغراد.

 لقــد تم قتلهمــا وقتل جميــع اليهود 
لكونهم يهودا فقــط، وليس من اجل قيام 
الدولــة التي تثبــت كل يوم أن مــا قاله 

ويقوله المناهضون للصهيونية، صحيح.

هآرتس 2017/4/23

قتل اليهود في عهد النازية فقط لكونهم يهودا وليس من اجل قيام دولة على حساب شعب آخر 

يُقتلون مرتين

لقد رأى النازيون في اليهود شيطانا عالميا ولهذا وضعوا ابادة اليهود في رأس سلم اولوياتهم 

الهوس النازي... الإبادة كرسالة
سيفر بلوتسكر

 
 

■ حــدد النازيون والمان آخرون، كما يكتب البروفيســور ألون كونفينو 
فــي كتابه »عالم بــا يهــود«، اليهود كـ »جماعــة واحدة مســؤولة عن كل 
المشــاكل في العالم، من فجر الإنســانية وانتهاء بالعصر الجديد. ووصف 
اليهود كأشــرار من اساسهم، بصفتهم الشــيطان الحديث الاول، كتجسد 
للشر التاريخي وكعدو خالد، للشعب الالماني«. اليهود، اليهودية، الحضارة 
اليهودية وصفت في الثقافة النازية كعالم يجب تخريبه من الاســاس، كي 

يكون ممكنا أن تقوم على خرائبه الحضارة الالمانية الجديدة. 
اليهــود، حســب النازيين، »حــازوا على المفتــاح لنهضة العالــم الالماني 
الجديــد: عالم بــا يهود«. وعليه، فقــد كان من الضــروري ابادتهم. »ابادة 
اليهــود وصفت في الخيال النازي كعمل هو البداية، حيث ســيخرب العالم 
اليهــودي ويخلي مكانــه للعالم النــازي«، كما كتب كونفينــو يقول. وكلما 
شــعر الالمان بخطر الهزيمة في الحرب هكذا اصبحت »ازالة اليهود من على 
وجــه الارض« لديهم أكثر فأكثر الحاحا. »اليهــود«، كما يكرر كونفينو على 
مدى كتابه، »قبعوا في مركز الحياة النازية: ابادتهم هي التي ينبغي لها أن 

تمنح معنى لامبراطورية النازية«.
حســب التحليل التاريخــي  ـ  الثقافــي لكونفينو، ما كان يمكــن للكارثة 
أن تفســر كحدث آخر مــن أحداث الحــرب الفظيعة، او كنتيجــة لظروفها. 

»فالالحــاح النازي لقتل كل اليهود، ولكن ليــس اعضاء جماعات مضطهدة 
اخرى، يفسر من خال الدور الاخروي الثابت الذي أداه اليهود في الخيال 
النازي«. والبروفيســور كونفينو يقول هذا مرات عديدة في صياغات ألمعية 
وموثقة، بمعنــى أن إبادة الشــعب اليهودي بكامله كانت الهدف الاســمى 
للنازيــين في الحرب العالمية الثانية. فقد جاؤوا »لتخليص العالم من اليهود 
واليهودية«، مهما كان ثمن هذا »الخاص«: كانت هذه رســالتهم على وجه 

البسيطة. 
»العناية السامية« على حد قول هتلر في الرايخستاغ في كانون الاول/

ديســمبر 1941، حين أعلن الحــرب على الولايات المتحدة، ائتمنت الشــعب 
الالمانــي على »قيادة الصــراع الذي ســيصمم صورة العالم في الســنوات 
الالف التالية«  ـ  هذا هو الصراع با هوادة ضد اليهود واليهودية. هذا الفكر 
لم ينحصر باعضاء الحزب النازي: »فالكثير من الالمان شاركوا في مطاردة 
اليهود، بينما كثيرون آخرون، وفي واقع الحال المجتمع الالماني بعمومه، لم 
يقاوم المبادرات المناهضة لليهودية من النظام النازي. لم ترد أي جماعة في 
المجتمع الالماني الهجمة النازية على اليهود واليهودية، يقضي البروفيسور 

كونفينو لعلم الإسرائيليين واليهود في برلين.
كتاب الون كونفينو، ابن القدس، والبروفســور في التاريخ في جامعتي 
بن غــورون وفيرجينا في الولايات المتحدة، صــدر في الاصل بالانجليزية. 
وحظــي بحثه بثنــاء وتقديــر مهني عــال، ولكنه أثــار ايضا غيــر قليل من 
الانزعــاج. في الجيل الاخيــر تثبتت في البحوث في تاريــخ النازية مدارس 

تنزع عن الكارثة تميزها التاريخي  ـ  الحضاري ولا ترى فيها ســوى عنصر 
واحد في سلســلة مآسي القرن العشــرين. وســحب تميز الكارثة ينعكس 
ايضا في السياســة في هذا العصــر: ففي تغريدة علــى التويتر مثا وضع 
مرشــح اليســار الراديكالي للرئاسة الفرنســية، جان لوك ملنشون الحظر 
على ارتــداء البرقع علنــا في مصف واحد مــع الكارثة. ولكن قــراءة كتاب 
كونفينــو تكشــف حقيقة تاريخية مختلفــة: لقد كانت ابــادة اليهود المحور 

الرائد في الرؤيا النازية.
»لقد رأى النازيون في اليهود شــيطانا عالميا«، يكتب كونفينو ولهذا فقد 
وضعوا ابادة اليهود »في رأس ســلم اولوياتهم« بــل وفوقه. الكارثة وهي 
وحدهــا »منحت المعنى لحرب جوج وماجــوج النازية«. ففكرة ابادة اليهود 
لــم تكــن إذن صيغة نازية مــن الاســامية الاوروبية او جزءا من سياســة 
قمع الســكان في الدول التي احتلت. كانت برأي كونفينو  ـ  حجر أســاس، 

فريضة خاص وشرطا لازبا لاقامة الرايخ الالماني.
لقد كان الجمهور في الباد سيكســب لو أن وسائل الإعام الالكترونية 
كانت ستســتدعي في يــوم الذكرى للكارثــة والبطولة مــداولات عن كتاب 
البروفيســور كونفينو وعن بحث الكارثة التاريخــي بعمومه، بدلا من مزيد 
مــن القصص الشــخصية المصورة. واذا لــم يكن بدلا من  ذلــك فعلى الاقل 

اضافة لها. اخرج وتعلم في يوم الكارثة، وليس فقط اخرج وابكي. 

يديعوت 2017/4/23

جدعون ليفي

الأكثــر  الاجتماعــي  الاحتجــاج   ■
صدقا في إســرائيل لا يزعج أحدا. وضد 
صدقا  الأكثــر  الاجتماعــي  الاحتجــاج 
فــي إســرائيل توجــد حملــة تحريض 
والتعاون  الحكومــة  بإشــراف  حقيرة، 
في  الخاضعين  قبــل  من  الاوتوماتيكــي 
وســائل الإعلام. الاحتجاج الأكثر صدقا 
في إســرائيل يتم تصويره على أنه خطر 

وتهديد أمني. 
الصــادق،  الاجتماعــي  الاحتجــاج 
الشــجاع في إســرائيل في هذه الاثناء، 
هو اضراب مئات الأســرى الفلسطينيين 
عن الطعام، الذي مر عليه اسبوع. ونحن 
نأمل لو أنــه كان لدينــا أصحاب ضمير 
كي ينضموا إلــى الاضراب، أو على الأقل 
أن يتظاهروا تأييدا لــه. ولكن بدل ذلك 
يوجد لدينا شباب الاتحاد القومي الذين 
يشعلون نار الشــواء قبالة نوافذ سجن 
عوفر مــن اجل تعذيــب الجوعى. وهذا 
العمل السادي لم يحتج عليه أحد أيضا. 

الاحتجــاج الاجتماعــي الأكثر صدقا 
في إســرائيل لا يتم تصويــره هكذا، بل 
العكس، جميع المشــاركين فيه يتم القول 

إنهم مخربون وقتلة. فهل جميع الأسرى 
اليهود ايضا »مخربون وقتلة«؟. النقاش 
الإســرائيلي لا يحب التشــكك الاخلاقي 
عندما يتعلق الامر بالفلســطينيين. لذلك 
يُقال عن الأســرى السياسيين إنهم قتلة، 
وليس هنــاك أحد يتحدث عــن نضالهم 
الذي يتعرض لحملة عدم الشــرعية في 
فرض  الذي  العسكري  التحليل  طاحونة 

من الشباك. 
يجــب الانتباه إلى التفســيرات التي 
يتم طرحهــا: الحديث يــدور عن صراع 
فلسطيني داخلي، البرغوثي ضد عباس، 
كل هذيــان الدعايــة الامنيــة، من اجل 
تشويش اهداف الاضراب، ولا أحد يهتم: 
اضــراب أكثر من ألف شــخص مع كل ما 
يعنيه ذلك مــن معاناة، من اجل مصلحة 
مؤبدات؟  أربعة  عليه  حكم  واحد  أســير 
هل يمكن لأحــد التعاطي مع هذه الاقوال 
بشــكل جدي؟ هل يعــرف أحد أصلا عما 
يــدور الحديث عنــد قول اضــراب عن 
الطعا؟ هل هناك احتمال بأن يكون هؤلاء 
الاشــخاص الذيــن يعرضــون حياتهم 
للخطــر، يســعون إلى أهــداف حقيقية 

وعادلة؟.
لا يوجد عــدل أكثر من عدالة اهدافهم. 
لا يوجد حتــى مطلب واحــد مبالغ فيه. 

إنهم يريدون التعامل معهم بشــكل أكثر 
انســانية. فهل هناك طلب أكثر عدالة من 
ذلــك؟ إنهم يريدون هواتــف عامة، مثل 
الجنائيين اليهود الأكثر حقارة، ويطلبون 
تمديد زمن زيارة العائلة، ويريدون أخذ 
صــورة بين الفينــة والاخرى مــع أبناء 

عائلاتهم وتلقي العلاج الطبي المناسب.
 ويطلبون ايضا مكيفات في السجون 
ذات الظروف الصعبة من هذه الناحية في 
الجنوب وفي الشــمال، ويطلبون وجود 
خدمات للزوار الذين ينتظرون ســاعات 
طويلة فــي الخارج، ويطلبــون امكانية 
التعلم في الجامعة لمن فرض عليه قضاء 
معظم حياته في السجن، ويطلبون ايضا 
الادارية. باختصار، هم  وقف الاعتقالات 
يريدون القليل مــن العدل، وهذه أهداف 

اجتماعية وليست سياسية. 
قوموا بقراءة تاريــخ الاضرابات عن 
لقد كانت جميعها عادلة تقريبا.  الطعام. 
والآن هي تثيــر التأييد، بــدء باضراب 
العبيد الســود في السفن البريطانية في 
القرن الثامن عشــر ومــرورا بالاضراب 
ايرلندا  شــمال  فــي  للأســرى  الكبيــر 
وانتهاء باضــراب الطلاب في الصين في 
تاين آن مان. وهناك شــخصيات رائعة 
يمكن الاحتــذاء بها مثــل مهاتما غاندي 

واندريه ســخروف وايبــي نتان، والآن 
مروان البرغوثي الذي وصفته »يديعوت 
احرونــوت« بـــ »المحرض«. علــى ماذا 
يحرض؟ على ادخال الكتب إلى السجن؟ 

على الهاتف العام؟. 
يوجد بين الأســرى قتلة، لكن عددهم 
قليل. وتوجد لهــم ايضا حقوق، بعضهم 
في السجن بسبب نشــاطهم السياسي، 
محاكمة.  بــدون  الســجن  في  والبعض 
ومؤخــرا أضيف اليهم مــن تم اعتقالهم 
وجميعهم  الافتراضية.  نواياهم  حســب 
جــزء مــن النضــال القومي مــن اجل 
الحرية. يجب أن يثيــر ذلك التأييد لدى 
الإســرائيليين ايضا. لقــد فرضت عليهم 
احكام شديدة، لا سيما مقارنة مع اليهود، 

وايضا بدون محاكمة عادلة. 
وظروف اعتقالهــم تُعرف بالابرتهايد 
الــذي لا يخجل من المقارنة مع الأســرى 
اليهــود. الآن هــم يقاتلــون مــن اجل 
حقوقهم الاساسية، يجب تأييد نضالهم، 
يجــب الخروج ضــد حملــة التحريض 
عليهم. أهداف اضرابهــم عادلة أكثر من 
تحريض جلعاد اردان، وأكثر اخلاقية من 

ديماغوجية يئير لبيد.

هآرتس 2017/4/23

إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام عادل ويستحق التأييد من قبل الإسرائيليين  

الاحتجاج الاجتماعي الأكثر صدقا

jjjفلسطينيون يتظاهرون تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيليون

تسفي برئيل

■ لقد تم اعدام القديسة ســانتا كاترينا، إبنة 
الاســكندرية، في القــرن الرابع بنفس اســلوب 
داعــش. ففــي البدايــة تم تعذيبها علــى دولاب 
التعذيب، وعندما فشــلت هذه الاداة في قتلها تم 
قطع رأسها. وقد ذكرنا داعش في هذا الاسبوع بأن 
اليوناني الارثوذكســي المقدس في سيناء  المكان 
والذي يسمى على اسم كاترينا لا يحمي القديسة 
المعذبة، حيث قامت خلية من داعش بقتل شرطي 

مصري تم وضعه من اجل حراسة الموقع.
بعد عشــرة ايــام مــن العمليــة المزدوجة في 
الكنيســتين في مصر والتي قتل فيهــا أكثر من 40 
شخصا، يســتمر داعش في تطبيق استراتيجيته 
الجديــدة التي لم تعد تكتفي باســتهداف القوات 
الأمنية والمواطنين العاديــين، بل اصبحت توجه 
لضعضعــة العلاقة الضعيفة أصلا بين المســلمين 

والمسيحيين في مصر.
قبل شــهرين اهتــزت مدينة العريش بســبب 
قتل ســبعة مواطنين مســيحيين. وهــي الحادثة 
التي أدت إلى هــروب أكثر من 40 عائلة من المدينة 
العائــلات تعيش الآن  إلى الاســماعيلية. وهذه 
في ظــروف اللجوء وتنتظر العــودة إلى بيوتها. 
الحكومة فــي مصر القلقة جدا من تحول العمليات 
إلى مواجهات بين المســيحيين والمسلمين، تحاول 
مساعدة العائلات من خلال وضع الحراسة حول 
اماكن ســكنها، وقد أوجدت للمعلمين اماكن عمل 
بديلــة واســتوعبت الاولاد في مــدارس المدينة. 
وبعــض الهاربين الذيــن لم يجــدوا اماكن عمل 
يضطرون إلى الســفر إلى العريش من اجل العمل 
والعودة إلــى البيت في نهاية الاســبوع في ظل 

تعرض حياتهم للخطر.
لا  الحكومة  بتقديمهــا  تقوم  التي  المســاعدات 
تنجح في تهدئــة التوتر التي اشــتعل في الايام 
الاخيرة. »ليس هناك فرق بــين عهد مبارك وعهد 
عبد الفتاح السيســي«، قال نائــب جمعية »مصر 
ضد التمييز الديني«، الدكتور احمد منير مجاهد، 
»الآن ايضــا لا يوجــد حاكم مســيحي واحد، ولا 
يوجــد قائد مســيحي رفيع في القــوات الامنية، 

ولا يوجــد رئيس جامعة مســيحي«. وفي مقابلة 
نشــرت في هذا الاسبوع في مصر طلب من النظام 
عــدم الاكتفاء بالحــرب ضد الإرهاب الإســلامي 
الراديكالي، بل العمل ايضا من اجل تغيير الاجواء 

العدائية ضد المسيحيين.
لقد انشــأ مجاهد الجمعية التي تشــمل بضع 
مئات من المواطنين في مصر، مسلمين ومسيحيين، 
في العام 2006 في اعقــاب العمليات في الكنائس 
المســيحية في القاهــرة. ومنذ ذلــك الحين تهتم 
الجمعيــة باعداد التقارير حــول التمييز الديني. 
وتتعــاون ايضا مع منظمــة »مؤمنون بلا حدود« 
التــي مقرها في المغــرب والتي تهتــم في ابحاث 
الحوار الديني في الدول العربية. وقد نشرت هذه 
المنظمة في هذا الشهر بحثا مفصلا بعنوان »الوضع 
الديني في مصر«، الــذي وصف التيارات الدينية 
المختلفة التي تعمل الآن فــي الدولة والعلاقة بين 
الانظمة المختلفة في مصر وبين الحركات الدينية.  
في المقابلة التــي اجراها موقع »المدن« المصري مع 
أحد معدي البحث، ســامح اســماعيل، أشار إلى 
أن الكنيســة القبطية بذلت الجهــود الكبيرة من 
اجل الحفاظ على علاقات جيــدة مع النظام. وقد 
اهتمت دائما بتأييدها المعلن للرؤســاء في مصر. 
ولكــن تبين أن هــذه الاســتراتيجية قد تعرضت 
إلى ضربة شــديدة اثناء الربيع العربي، حيث أن 
شــباب اقباط، خلافا لتوجيهات القيادة الدينية، 
شاركوا في المظاهرات ضد نظام مبارك، الامر الذي 
أوقع الكثير من الضحايا في اوساطهم، لا سيما في 
اعقاب المظاهــرة التي جرت قرب مبنى التلفزيون 
المصري في تشــرين الاول 2011. وقد أقام هؤلاء 
الشباب منظمة خاصة بهم باســم »اتحاد شباب 
مســبيرو« على اســم مبنى التلفاز. وبــدأوا في 
الشــبكات  في  الاجتماعي  النقاش  في  المشــاركة 

الاجتماعية.
 

تشريع غامض

إن الفجوة بين الجيل الشاب والقيادة القديمة 
وضعت البابــا القبطي تواضــروس الثاني امام 
مفارقــة صعبــة. فمن جهة بــذل الجهــد لتأييد 
الرئيس السيســي، ومن جهة اخــرى كان عليه 

تهدئة الشباب الذين هددوا صلاحيته السياسية. 
الرئيس السيســي الذي فهم خطر الانقســام في 
الجاليــة القبطية التــي تشــمل    10  ـ  12 مليون 
شخص، بادر إلى تشريع تاريخي هدف إلى تحييد 
ادعــاءات الجالية التي تقول إنه منح تســهيلات 
لبناء كنائس جديدة. ولكن القانون الجديد الذي 
اســتقبل في البداية بالتأييد، تبين أنه غير كاف. 
اجــراءات الحصــول على التراخيــص اصبحت 
اسرع، لكن شروط الحصول عليها ما زالت صعبة 
وتحتاج إلى قرار من رؤســاء المحافظات. هؤلاء 
يمكنهم القول مثــلا إن حجم الجالية في المنطقة لا 
يحتاج إلى بناء كنيســة أو أن الكنيســة المطلوب 
بناؤها قد تعرض ســلامة الجمهور للخطر بسبب 
قربها من المســجد.  التشريع الغامض يعزز ادعاء 
أن الرئيــس لا يريد اجــراء تغييــر جوهري في 
العلاقة بين الاقباط وبين النظام، أو ازالة الاسباب 

التي تؤدي إلى التوتر بين المسلمين والمسيحيين.
حســب رأي مجاهد »هناك حاجــة إلى تغيير 
جهاز التعليم في مصر. والتعليم من اجل التسامح 
الديني واقتــلاع التعليم الدينــي الراديكالي من 
المــدارس«. ويقترح مجاهد ايضــا احداث تغيير 
دراماتيكــي لمكانة الازهر، المؤسســة الإســلامية 
الاهم في مصر وفي كل العالم الإســلامي. وحسب 
اقتراحه يجب تحويــل الازهر من جامعة مفتوحة 
امــام الجميع إلى مؤسســة عليا لتعليــم الدين، 
يتم فيها تعلم الدين فقط وليــس العلوم المدنية، 
ويتم قبول الطلاب الذين حصلوا على شــهادات 

اكاديمية فقط.
 والهدف هــو جعل الطلاب يلتقــون مع افكار 
ليبرالية اثناء الدراســة العادية، وعدم وصولهم 

بعد المدرسة مباشرة إلى تعلم الدين.
إن اقتراحــات مجاهد لن تكــون مقبولة على 
النظــام في مصر وعلــى الازهر أو فقهــاء الدين 
الآخرين، لا ســيما لأنها تأتي من شــخص يعتبر 
متآمر على النظــام الحالي. ولكــن مجاهد ليس 
شــخصا غريبا جاء من الهامــش. فقد كان رئيس 
ســلطة الطاقة الذرية في مصر، واقــام الجمعية 
المناهضــة للتمييز. ولــم يهتم أحد فــي الاجهزة 
الأمنية لمنصبه المزدوج. وفي 2015 تم الغاء العقد 
الموقــع معه، وخرج للتقاعد، وذلك كان لاســباب 

امنية لم يتم تفصيلها.
يحاول السيســي من جهته احداث اصلاحات 
فــي الحوار الديني، ومع توليــه منصبه بادر إلى 
الالتقاء مــع فقهاء الديــن والازهر مــن اجل أن 
يكون الحوار الديني معتدلا وليبراليا وغير معاد 

للمسيحيين. 
وفي وسائل الإعلام الحكومية يتم اعطاء مكان 
واسع للمقالات حول الحوار الديني، وعلى طاولة 
البرلمان  توجد قوانين تهدف إلى منع فتاوى من هم 

غير مخولين من الازهر.
في هذا الاسبوع نشر المتهكم المصري المعروف، 
مصطفــى فقي، مقــالا لاذعا تحدث فيــه عن دور 
وعن  المصرية،  القوميــة  الحركة  في  المســيحيين 
دورهم في الحــروب المصرية والربيــع العربي. 
والمتهكم السوري، غســان الامام، عقب على مقال 
فقي الذي نشــر في صحيفة »الشــرق الاوسط« 
تحت عنوان »مــن يدافع عن الاقبــاط«، قائلا إن 

المسيحيين ليســوا بحاجة إلى رعاية الإسلام من 
اجــل الدفاع عنهــم، فهم جزء لا يتجــزأ من الأمة 
الدفاع  المصرية: »الدولة هــي التي يجــب عليها 

عنهم«.
صحيــح أن الامام ينتقد الاقبــاط لأنهم يلقون 
بالمســؤولية الكاملة على الدولة، وهو يعتبر أنه 
»لا يمكن وضع حارس لكل مســيحي«، وأن عليهم 
وضــع الحراس بأنفســهم في الاماكن المقدســة. 
ولكنــه ينتقد بشــدة ايضا الحــركات الليبرالية 
والعلمانيــة وشــباب الثورة لأنهم لــم يخرجوا 
ضد الاخوان المســلمين، وحولوا هذه الحركة إلى 
شــريك. اقوال الامام موجهة للمواطنين في مصر، 
لكنه يوجه ســهام الانتقاد بشكل غير مباشر نحو 
النظام في الســعودية، حيث يقول إنه يجب منع 
الفتــاوى التحريضيــة. ولكن الحــوار الإعلامي 
ومبادرة السيســي ايضــا، يواجهــان معارضة 
الحركات الدينيــة الراديكالية التــي تصمم على 

التعاليم  وتجاهل  التعبيــر  بحرية  الضرر  الحاق 
الدينية. لذلك يحاول السيســي العمل في المجال 
الجماهيري  ـ  وقد ظهر لاول مرة في مراســيم عيد 
الميلاد وأجرى محادثــات علنية مع البابا القبطي 
وقام بارسال شخصيات في حكومته للالتقاء مع 

الشخصيات العامة القبطية.
إن جيل الشباب من الاقباط يريد خطوات أكبر 
من اجل زيادة الشــعور بالأمــن، خاصة بعد أن 
اوضحت العمليات في الكنائــس أن هناك اهمال 
في الحراســة. هذه بالضبط هي البطن الضعيفة 
والحساسة التي يســتهدفها داعش، وهو يحاول 
من خلال العمليــات تعميق الفجــوة بين النظام 
والمســيحيين، وبين المسلمين والمســيحيين. وهذا 
هو المكان الذي قد ينجــح فيه أكثر من نجاحه في 

العمليات التي تضر بالسياحة أو القوات الامنية.

هآرتس 2017/4/23 

لقد قام التنظيم بتطبيق استراتيجية جديدة في العملية في سانتا كاترينا 

داعش يستهدف بطن مصر الضعيفة
 

 اثار الانفجار داخل كنيسة مار جرجس في طنطا
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مقال صبحي حديدي: الانتخابات الفرنسية

تناقضات غريبة
أتصور أن فرنسا من أكبر الخاسرين إقتصاديا وسياسيا 
مــن الحرب علــى العراق ومــن الربيع العربي فرنســا كانت 
لها علاقات قويــة بالأنظمــة الديكتاتوريــة العربية علاقات 

صدقات شخصية مع ديكتاتوريين عرب.
فرنســا لها كذلك علاقات مع المعارضــة العربية والجالية 
العربيــة واليهوديــة فرنســا تحمل فــي داخلهــا تناقضات 
غريبة لا يمكن لفرنسا أن تقفز على هذه التناقضات، فرنسا 
تحتاج إلــى نظام قوي وحــزب قوي لكن يبــدو أنه لا يوجد 
الآن في فرنســا حزب قوي، فمارين لوبين لا يمكن أن تعالج 

تناقضات فرنسية وإنما ستعقد أزمة فرنسا.

عبود

مقال د. ابتهال الخطيب: كوافير

وأد البنات
الدين الإســلامي لا يفرق بين الرجــل والمرأة لا في الثواب 
ولا فــي العقــاب. فالخيانــة عقوبتهــا واحــدة فــي الشــرع 
الإســلامي ســواء أكان الفاعــل رجــلا ام إمــرأة. العــادات 
والتقاليد، كانت في الجاهلية ســببا في وأد البنات ومازالت 
العادات والتقاليد على ســبيل المثال ســبب مباشــر لقضايا 

القتل فيما تسمى بجرائم الشرف. 
ان هذا الخلــط العجيب بين عادات المجتمعــات وأعرافهم 
الوضعية وبين التشــريع الرباني الواضح المعالم يتولد لدي 
شــخصيا شعور مختلط مازلت أبحث له عن جواب. فأما هو 
خلــط متعمد، فقط مــن اجل الكيديــة الأيديولوجية والبحث 
دومــا عن مناســبة للتهجــم على التشــريع، وأمــا هو خلط 
نابــع من التقصير والقـــصور في فهم التشـــريع وخلط هذا 
التشريع الرباني بتصـــرفات بـشر حاد بعضـهم عما أمـروا 

باتبـاعه.
فــي كلتا الحالتين ســنجد هنــا نصا لا يختلــف كثيرا عن 
الحــوارات التي دارات في المســرحية المذكــورة، هناك كتب 
النص لإضحاك الجماهير وهنــا للضحك عليهم مع محاولة 

إعطاء صبغة أكاديمية للفكرة المراد الترويج لها. 

رياض- ألمانيا

تقرير محمد المذحجي:
 أحمدي نجاد يشبه خامنئي بـ»بني أمية وبني عباس«

التغريد خارج السرب
عن أي انتخابات يتحدثون والولي الفقيه يقرر من ينافس 

ومن يخرج من المنافسه ومن يفوز ومن يخسر.
عندمــا وجدوا ان نجــاد يغرد خارج الســرب أقصوه إلى 

حيث لا نعلم
إقصاء احمدي نجاد يعني ان الولي الفقيه يريد الاستمرار 
بمشــاركة المجرم بشــار في اجرامــه، إلى نهايــة المطاف او 
بالاحــرى إلــى نهاية الشــعب الســوري وحتى آخــر برميل 

متفجر.
اللهم فــي هذا اليوم العظيم انتقم منهم واجعل كيدهم في 

نحورهم وانصر المستضعفين يا رب العالمين.

محمد سلامة- الخليل

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: النظام المصري والإرهاب: فساد أم تواطؤ؟

صراع العقل الأسطوري وعقل الأنوار في العالم العربي
د. عزيز الحدادي ٭

» مــات العقــل الأنــواري بعدمــا تصرفت به 
الأحــوال، وتم  نبذه، وتهميشــه، لكنه متجدد في 

الولادة« .
عندما نهاجم العقل الأســطوري بأســلحة عقل 
الأنوار، ألا نكون قد استنبتنا أسلحة قلقة في أرض 
تعودت على الإجابات الجاهزة؟ ألا نكون قد فتحنا 

الأبواب المنغلقة أمام الفكر الفلسفي التنويري؟
وهل بنية السياســة المقدســة ستمســح بهذا 
الاقتحام الذي يهددها بالهدم، نســق الماهية؟، بل 
أكثر من هذا، ألا يكون هــذا العلم البرهاني قد فقد 
شرعيته حين توجهت إليه آراء أهل المدينة الجاهلة 

وحكمت عليه بالإعدام؟.
لا يمكــن لهذه الأســئلة إلا أن تكــون نابعة من 
أصالة الروح التي ستحقق نفسها في العصر الذي 
تعيــش فيه، ولذلك فإنها ســتقاتل بشراســة من 
أجل الوجود، بيد أن هــذا الوجود الثمين، يتطلب 
القدرة على مواجهة الروح التراثية التي تؤســس 
الإنسان على قياس الشاهد على الغائب، وبعبارة 
معاصرة إنها تتصــرف في العلوم التقنية لا إعادة 
الروح إلى القرون الوســطى مســتغلة اشــتعال 
الوجودان وتمــزق الروح في التيولوجية، متأثرة 
بالقهر والشــقاء، ومن الصعب بناء روح العصر، 
بهــذه الأرواح التيولوجية المحطمة فــي الزمان، 

والتعيسة في المكان.
وإذا كانــت الحكمــة تقتضي أن نعتــرف بأن 
فلا  الجمهــور،  أمام  يتحــدث  عندما  الفيلســوف 
أحد يســمعه، وبالأحرى أن يعيــره اهتماما، فمن 
المدهش أيضا أن حديثه يحرج الســلطة القمعية، 
لأنــه يســتطيع بالبرهــان على تمزيــق حجاب 

الأوهام على وجه الحقيقة، وإرغامها على العودة 
مع شــروق شــمس الأنوار، ولهذا الســبب يكون 
مذنبا عند الطغــاة، الذين يحرضون العوام عليه، 
ويضطهدون، والحكم عليه بأركيولوجيا الصمت، 
والتأمل في الفراغ، فبــأي حق يتم مصادرة الحق 
في الأســئلة؟، هــل لأن أعداء الفكر الفلســفي من 
الخطباء والسفســطائيين لهم قــدرة مبهرة على 

اختراق الأرواح المحطمة؟.
إنه لعصر تعيــس، تعيش فيــه الأرواح بآراء 
العلمي  التاريــخ بجدليته مــع  وســطوية مزقها 
المعاصر الــذي انطلق مــن أرضية عقــل الأنوار، 
وأصبح يتحكم في الوجود الإنســاني، باستغلاله 
للعلــم والتقنيــة، إذ تمكن من احتجاز الشــعوب 
الوســطوية، ومنحها الوجه الســلبي للتقنية من 
أجل القضاء على نفسها بنفسها، ولعل هذا بالذات 
ما نشاهده في عصرنا هذا، المصاب بمرض عضال، 
لا يمكن الشــفاء منه، مادام الترياق يظل محتجزا 
في الاحتجاز، وكأنه الجــذام الذي جعل الخطاب 
الرســمي يعتبره مذنبــا، لأنه يســعى إلى إيقاظ 
العقل من ســباته الدوغمائي، بيد أنه من الصمت 
أن نمنحه شهادة ميلاد جديدة، مكتوب عليها اسم 
محبة الحكمة، ذلك أن إقامتــه طالت في العدمية، 
ونالت منه وأضحى قريبا من الحصول على شهادة 
الوفاء، فكيف يستطيع هذا العقل أن ينجو من هذه 
القطيعة المفجعة والمتسارعة في التطور، والثابتة 
في زمن النكبة؟، وبصيغة أكثــر عنفا، كيف يمكن 
لعقل شــيعت جنازتــه أن يولد مــع جديد؟، وهل 

يسمح الذين اغتالوه بهذه الولادة؟.
في إمكاننــا أن نقول أن هذا العقــل الذي ولد، 
وكبــر في الصراعــات الإيديولوجيــة، منذ عصر 
علماء الــكلام، والفقهاء، والحــركات المتطرفة في 

التفســير للنــص الدينــي، من الصعــب أن يقبل 
الحقيقــة العلمية، والفكــر الفلســفي البرهاني، 
ولذلك فإنه اكتســب مناعة قويــة مكنته من عدم 
اختــراق التنوير، ومقاومة جدليتــه، وظل يقاوم 
إلــى أن مات، معزولا عن جدليــة التاريخ، معتقدا 
في الصواب الموروث، الــذي منحه الجهل المركب، 
والتأهيل المهني للقمع، والحال أن: »المشــكل ليس 
هو تغيير وعي الناس أو مــا يوجد في ذهنهم، بل 
تغيير النظام السياســي والمعرفــي والاقتصادي 

والذين يتحكمون في إنتاج الحقيقة، وترويجها«.
والشاهد على ذلك أنه كلما كان الوعي مغلوطا، 
كلما كانت الحقيقة زائفــة، ولذلك فإن الفكر يهرب 
من هــذا الواقع، الذي يحرمه مــن الحرية، بل إنه 
يتحكم في مشــيئته، ومن غير بنــاء مصنع الفكر، 
يتعذر على هذه الأمة التــي أصبحت تتفاءل على 
التأويــل الصحيح للعقيــدة، أن تــرى النور في 
بلــد الحقيقة، وتتخلص من نزعتهــا العدمية، لأن 
إخضاع العلوم إلــى مناهج التفســير الدينية قد 

عجل بنهايتها.
لقــد كان ابن ســينا رائعا، حين قــال بأن هذه 
الأمة لا تحتاج إلى طلب الأجســام، بقدر ما أنها في 
أمس الحاجــة إلى طــب الأرواح المريضة بنزعتها 
العدمية، ولعل هذا الطب الأعظم هو العلم: »فالعلم 
واحد لا يختلف من مكان إلــى آخر، أداته القراءة 
والفيزيائية  الرياضيــة  العلوم  فــي  والاجتهاد«. 
والفلكية، ولكن داخل مملكة الفلســفة. والحاصل 
أن الأمة التــي لا تقرأ الكتب،ولا تشــجع الأحداث 
على قراءتها، فإنها لن تشــفى من مرض العدمية، 
بل ســتترك مجالا لدعاة العدمية بنشــر أفكارهم 
المتطرفة، من خلال الاســتقطاب، وتخدير الإدراك، 
لأنهم وجدوا في ترياق الموت شفاء للأرواح الممزقة 

السياســي.  والاســتبداد  الاجتماعي،  بالشــقاء 
لكن متى تعــود المعرفة إلى نفســها وتتعرف على 
حقيقتها؟، وهل تســاهم في اكتشاف العقل لنوره 

الفطري؟، وأين يوجد دهاء العقل؟.
هناك فقرة شــهيرة لهيغل في فلســفة التاريخ 
يتحدث فيهــا عن دهاء العقل: »من الممكن أن نطلق 
اســم دهاء العقل على تلك الصفة التي يشعل بها 
العقل الانفعــالات لكي تعمل مــن أجله، على حين 
أن ذلك الــذي ينمي حياة العقل بفعــل تلك القوة 
الدافعة يدفع العقوبة ويعاني الخســارة، ذلك لأن 
الأمر يتعلق بالوجود الظاهري الذي يكون جانب 
منها بلا قيمة، والجانب الآخــر إيجابي وحقيقي، 
والجزئي في معظم الأحيان ليست له قيمة تذكر إذ 
ما قورن بالمطلق، فالأفــراد يضحى بهم، وينبذون 
والفكرة تدفــع عقوبة الوجود والفناء، لا من ذاتها 
بل انفعالات الأفراد«. هكــذا يكون العقل هو الذي 
يحكم العالم، من خلال نشاطه المعرفي، لأنه بدون 
الوجدانية،  الانفعالات  بفعل  يحترف  النشاط  هذا 
ويتحــول إلى رماد يؤدي إلى ضياع الإنســان في 

عتمات العدمية.

٭ كاتب من المغرب

فاقد الشرعية
سكوت الأزهر على مداح رابعة وتزكيته للانقلاب تجعل منه شريكا في 
الجريمة ولو كان السيســي أمينا لما انقلب على سيده، إنه فاقد للشرعية 
الشــعبية ولكنه يحتمي بشرعية إسرائيل وأمريكا. ..والشيخ جنى على 

نفسه ويجب التفريق بين مؤسسة الأزهر وموظف داخل الأزهر.

سمير

محاسبة النظام
الخطــف أو الإختطاف آخر صيحة ينتهجها النظــام المصري لترويع 
وإرهاب الشعب المصري. كل ذلك يجعل ذاك النظام ضمن خانة الإرهاب 
الُممارس على الشعب المصري حيث يجب محاسبة ذاك ما يسمى بالنظام 

المصري.

دينارز

أمور مزاجية
فســاد ام تواطؤ ام تخبط او الجميع؟ والصحيح انها العوامل الثلاثة 
مجتمعة هي التــي تتحكم في حالــة انقلابيي مصــر الدمويين العملاء 
القتلة والمجرمين والذين ينحطون إلى مرتبة العصابة التي تدير امورها 

بالمزاجية الهوجاء دون دستور او قانون او رادع من اخلاق او ضمير.
وبالنســبة لتفجير الكنيســتين فان عدم )الاعتراف الصريح بالفشل 
كان ســيوجّه الأنظار إلى احتمال أخطر منه وهو أن هذا التســاهل من 
أجهزة الأمن كان مقصوداً لذاته وهو أمر ســيفتح الباب لفكرة التواطؤ، 

ولا يحتاج الأمر غير عودة ســريعة إلى التاريخ القريب إلى ما كشــفته 
التحقيقات عام 2011 عن تورط وزير الداخلية الأســبق حبيب العادلي 
بتفجير كنيســة القديســين باســتخدام أحد المعتقلين مــن »الجماعات 
المتطرفة« ويدعى أحمد محمد خالد، وكان ذلك، حســب وســائل الإعلام 
المصرية، لتخويف الأقبــاط وإخماد احتجاجاتهــم وتخفيف انتقادات 

البابا شنودة للقيادة السياسية المصرية.(
نظام السيسي }وقبل أن تبرد دماء قتلى التفجيرين، استغلّ الحادثين 
الإرهابيين لتحقيق أهداف آنيّة انتهازية، وذلك بالهجوم على مؤسســة 
الأزهر وتقديم مشــروع قرار لإلحاقهــا عمليّاً بباقي مؤسســات النظام 
ل الدفّة من المنفّذين )أو  الدينية كوزارة الأوقاف ومجلس الإفتاء، فحــوّ
المعلنين عن التنفيذ(، من عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية« )ومن خلفه 
أجهزة الأمن المتواطئة( إلى مؤسســة مدجّنة ومروّضــة ولكنّها لا تدار 
بشــكل مباشــر من قبله، ومطلوب الأجهزة الأمنية بالتالي هو خنق هذا 
الحيز المتواضع الباقي من الاســتقلال، والأهليّة، والاحترام الشــعبي، 

والمهابة الدولية لتلك المؤسسة.{
وكبــش الفداء واســاس الإرهاب عند السيســي وســبب الفوضى 
والاضطرابات الداخلية هم الاخوان المســلمون حيث يتحول )المخبرون 
قضاة، والقضاة حكاماً وجلادين، وتتحوّل الوشــاية لقانون والشعب 

كلّه لمتهم.(
ولمصر وشــعبها الصبر المتبصر العاقل، وبعده الطوفان والتسونامي 

الهادر الذي يكنس العملاء ويحتكم إلى الصناديق الحرة والنزيهة. 

ع.خ.ا.حسن

بلطجية الشرطة
القاصــي والداني وحتى أصغــر طفل في مصر المحبوســة يعرف أن 
النظام متورط حتى النخاع هــو وأجهزته الامنية في )معظم وليس كل( 

العمليــات الإرهابية ولكنه هــو وحدة متخصص فــي تفجير الكنائس 
ومعظم التفجيرات التي تحدث في المدن الكبرى !!

هل علينا ان نُذكــر اخوتنا في الوطن أنه اثنــاء الثورة على عصابة 
العساكر الحرامية وبعد هزيمة بلطجية الشرطة وانسحابهم من الشوارع 

مدحورين مذمومين لم يحم ويؤّمن كنائسهم إلا اخوتهم المسلمون !

سمير الإسكندراني

الفساد المستشري
التواطؤ هو الفساد، لكن السيسي لا يعبأ بما يحصل لأنه يستمد قوته 
من أمريكا وإســرائيل ، ألا يكفي الشــعب المصري عارا، أن محمد مرسي 
مسجون حتى اللحظة بدون ذنب او فساد ارتكب ؟ ولم تثبت عليه سرقة 
جنيه واحد، لذلك السيســي وأعوانه مستمرون في الفساد إلى ان يشاء 

الله.
محمد حاج

مقارنة سريعة
الدولار في عهد مرسي كان 6 جنيهات وفي عهد السيسي 20 جنيها.

وفي عهد مرسي كان هناك مشروع متكامل لتنمية قناة السويس، وفي 
عهد السيسي تفريعة أهدرت مليارات الدولارات.

في عهد مرســي لا معتقلون، وإعلام يشتم الرئيس ليل نهار وصحافة 
متواطئة ومظاهرات يومية.

وأما فــي زمن السيســي فمذابــح وقتــل وتصفية وإعــلام خاضع 
ومعتقلات. لو كان مرســي مــازال في الحكم لما وقــف أحدهم في طابور 
الانتخابات يصرح بأعلى صوته بأنه لن ينتخب مرسي وتتاح له حرية 

إختيار أكثر من مرشح .
أما في زمــن الفرعون فلن يجرؤ أحد على فتح فمه إنتقادا لســيادته 

ولسياسته وإن جرؤ فزوار الفجر بانتظاره.

أحمد العربي 

الأطفال وقود الحرب
الحرب على الإرهاب هي حرب دائمة ومستمرة وقودها الأطفال، ضد 
عدو خفي مجهول الملامح والهوية وريبوتات جوية، إرهاب جيد يحارب 

إرهابا سيئا، حرب مفتوحة بلا مهزوم ولا منتصر .
الحــرب على الإرهاب يقودهــا خبراء في تلفيــق المعلومات من أجل 
السلطة، وساسة يعملون كمندوبي مبيعات بالعمولات لمصانع السلاح، 
لتصريــف المخزونــات القديمــة وتطويــر موديلات جديدة لأســواق 

بتريليونات الدولارات .
خصخصة صناعــة الحروب حولــت العالم كله إلى ســاحة حرب، 
وأصبح القتل على الهواء مباشرة، لخلق واقع جديد وتغيير أنظمة حكم .

م . حسن 

قرارات عليا
من اشترك في الاحتجاجات في كانون الثاني/يناير كانوا المسيحيين 
البروتستانت. أما الأرثوذكس، الذين يطلق عليهم العامة أقباطا، فكانوا 
ممنوعين بأمر شــنودة من المشــاركة في أي تمرد علــى مبارك أو خروج 

عليه.
د.وليد خير

تعقيبات

الولايات المتحدة الأمريكية

فرنسا

الانتخابات الفرنسية 

المملكة المتحدة

الشعبوية

لا لا

د. عزيز الحدادي
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عن الإرهاب والأزهر والسياسة
   لــن ننتصــر علــى الإرهــاب 
بالتلطيش في خلق الله المســالمين، 
ولا بالهجوم الغوغائي على شــيخ 
الأزهر، وكأن الشــيخ »الطيب« هو 
الــذي يصنع الإرهــاب، وكأن مناهج الأزهــر وحدها، هي 
التي تغذي نزعــة التكفير فالتفجير، بينما يجري التغاضي 
عمداً عن أدوار مناهج السياســة والاقتصاد والأمن، وعن 
امبراطورية الفســاد التي تتفشــى وتتمطى، وعن تحالف 
مماليك الفســاد مع مليارديرات المال الحرام، وعن الإطاحة 
بأحلام المصريين في ثورتين، وتســويد »عيشــة« الغالبية 
العظمى من الفقراء والطبقات الوسطى المتآكلة، وبما يجعل 

طلب الموت أدنى من الرغبة في مواصلة الحياة.
  وليــس عنــدي أدنى شــك بهزيمة الإرهــاب المحتومة 
في النهاية، لكن هزيمة الإرهاب شــيء آخر غير اســتثمار 
الإرهاب، وجعله شــماعة لتأجيل حســم القضايا الكبرى 
المعلقــة، والاكتفــاء بفرض أحــوال الطوارئ، وتشــديد 
الإجــراءات الأمنية فــوق تشــددها الحاصــل، وتغليظ 
العقوبات فوق غلظتها المقررة، وقتل الوقت بدوام الثرثرة 
حول ما يســمى تجديد الخطاب الديني، مع أن ما يجري لا 
يؤدي إلى التجديد، بل إلى التبديد، فليس ممكناً أن يجري 
التجديد، في أي خطاب ديني أو غير ديني، ولا كسب معركة 
العقول والقلــوب، دون تجديد في الحياة نفســها، ودون 
تجديد في خطاب السياسة والاقتصاد، ودون ثورة حقيقية 
على أحوال الركود في حياتنا، تنهي مآســي الفقر والبطالة 
والمرض والتعاسة، ودون استقلال وطني نصنع به قرارنا، 
ودون تصنيع شــامل نوســع به نطاق الطبقة الوســطى 
المنتجة العارفة، وبدون عدالة اجتماعية معروفة ســبلها، 
تفكك احتــكار طبقة الواحد في المئــة لنصف ثروة المجتمع 
المصــري، وتعيد الأمل للنــاس في حياة أفضــل، وتخرج 
مصــر من نفق انحطاطها التاريخــي الطويل، لا أن نعيد ما 
كان عبر أربعين ســنة مضت، ونعالج الداء بالتي كانت هي 
الــداء، ونعود إلى دوائــر الضياع المفزعــة، والدوران في 
الحلقة المفرغة، وإعادة تجريب المجرب المخرب، باســتعادة 
السياسات نفسها التي صنعت المحنة، ونزلت بنا من حالق 
إلى الفالق، ومن مكانة المنافســة مع كوريــا الجنوبية إلى 
ما بعد حــرب أكتوبر 1973، وإلى أن بــدأ الانهيار العظيم، 
بانفتاح »السداح مداح« و«خلي بالك من اسكندرية يا حاج 
رشاد«، وشــفط الســلطة والثروة، وتمليك مصر لعائلات 
الحيتان والقطط الســمان، وتحطيم انتاجيــة الاقتصاد، 
والتحول إلى »اقتصاد الريع« والتســول، والوقوع في فخ 
الاقتراض إلى مــا لا نهاية، وإغراق البلد في الديون، وخلع 
ركائزها الصناعية الكبرى، وإغلاق المجال السياسي العام، 

ودفع المصريين إلى موجات هجرة جماعية هرباً من المأساة، 
وتحويل المجتمع إلى ذرات غبار بشري تائه، وخلق البيئة 

المواتية لانتفاخ تيارات اليمين الديني.
فالمجتمعــات التــي لا تحلم بمســتقبل، يجرفهــا تيار 
الحنين إلى ماضٍ بعيــد لا يعود، والمجتمعــات التي تفتقد 
العدل وتكافؤ الفرص في الدنيا، لا يعود بوســعها ســوى 
البحث عــن البديل في الآخرة، ويعــز عليها طلب التجديد 
أو الاســتماع لخطاب، فليس من إمكانية لنجاح تجديد في 
بيئة التبديد، وكل تجديــد ديني حقيقي في حياتنا، ارتبط 
بأشواق التغيير أو تحققه، وليس من فراغ، ولا هي مصادفة 
بلا مغزى، أننا نتذكر جيلًا فجيلًا رموزاً دينية من نوع الإمام 
محمد عبده والإمام محمود شلتوت، فقد ظهر تجديد الإمام 
عبده في زمن الثورة العرابية، وقد كان الإمام نفســه طرفاً 
مباشــراً فيها، وكان عضواً في حزبها المطالب بالاســتقلال 
والعدالــة والجمهورية الديمقراطية، وحين أخفقت الثورة، 
وجرى نفي الإمام محمد عبــده إلى بيروت، عاد بعد المنفي 
كافــراً بالأمل فــي التغييــر، واختنق صوتــه التجديدي، 
وانتهى إلى عزلة قاسية، وإلى خلفاء رجعيين من نوع رشيد 
رضا وجماعة الإخوان، وكان حظ الإمام محمود شــلتوت 
أفضل بعد عقود طويلــة من كفاح المصريين، فقد ولي الإمام 
مشــيخة الأزهر زمن ثورة عبد الناصر، وفي وقت تغييرات 
البساط  سحبت  هائلة،  واجتماعية  واقتصادية  سياســية 
من تحت أقدام تيار اليمين الديني، وأقامت نسقاً جديداً من 
فتاوى الفقه الديني الوطني الاجتماعي، ســمحت بتجاوز 
احترابات المســلمين عبر 13 قرناً منذ الفتنة الكبرى، وأقرت 
ـ بفتوى للإمام شلتوت ـ جواز التعبد الإسلامي على مذهب 
الشيعة الجعفرية، فلم يكن الدين وقتها في عزلة عن الحياة 
المتجددة، وعن عملية خلق مجتمــع جديد من قلب المجتمع 
القديم، أي أن التجديد كان له ســياقه المنتج المؤثر، وليس 
خطاباً معزولًا على طريقة ما يجري الآن، فلا فرصة لانتصار 
الإســلام الحقيقــي على التزييــف »الإرهابي« للإســلام، 
ولا فرصــة للتجديد دون إدراك القيم الجوهرية للإســلام 

الحقيقي، وأظهرها قيمة العدل والمساواة، فالإسلام في كلمة 
هو »العدل«، قبل وبعد أي شــيء آخر، وإذا أردتم التجديد 
فاقضوا على الظلم، واكنســوا امبراطورية الفســاد أولا، 
فالفساد أخطر بمراحل من الإرهاب، وهو الذي يغذيه ويمد 
في عمره، وهو الذي نخر بدن الدولة، وحولها إلى »شــبه 
دولة« أو ركام دولة، وقتل روح الأمة، وجعل اليأس يستبد 

بنفوس المصريين.
  ليس التجديد ـ إذن ـ بالهجوم على شــيخ الأزهر، وأنا 
اختلف مع الرجل سياســياً إلى آخر الدنيا، فقد كان عضواً 
في المكتب السياســى لحزب المخلوع مبارك، قبل أن يتولى 
منصبه الديني، لكن الرجل الآن في مقام شيخ الأزهر واجب 
الاحترام، وليس للأزهر ســلطة دينية، بــل الأزهر جامعة 
دينية، هي الأبرز بامتياز في عموم العالم الإسلامي، والذي 
يضم قرابة المليار و600 مليون نســمة الآن، ويمتاز الأزهر 
عن غيــره بتدريس المذاهــب كافة، وقد أصــاب الأزهر ما 
أصاب التعليم في بلادنا بصفة عامة، وإحياء دوره مرتبط 
بإحياء المجتمع، وبالتصحيح الجوهري الشامل لاختيارات 
السياســة والاقتصاد والأمن والدين، وبضمان اســتقلال 
الأزهر المالي والإداري الكامــل، وبالتمويل الذاتي لكلياته 
الدينية واللغوية بالذات، وبضم الأوقاف الإســلامية إلى 
حوزته دون منازع، وبإلغــاء »خصخصة« الدعوة الدينية 
على طريقة جماعات ومشايخ اليمين الديني، وجعل الأزهر 
وحده مدرســة تخريج الدعاة، ومعاملة الدعاة كالقضاة، 
وحظــر اشــتغالهم بالسياســة وأحزابها، وكمــا لا يصح 
الاتجــار بالدين خدمة لمصالح الأفــراد والجماعات في نيل 
كراسي السلطة، فلا يصح ـ أيضاً ـ توظيف الأزهر في خدمة 
نظام سياســي بعينه، وبما ينزع عن علماء الدين مهابتهم 
المفترضة، ويســيء إلى جــلال الفتــاوى والآراء، ومدى 
اســتقلاليتها عن المطامع الدنيوية، ويضــع علماء الأزهر 
في موقف لا يحســدون عليه، ويصورهم كفقهاء سلاطين، 
تستهين بهم وبدورهم فتاوى الجهالة والإرهاب، فالمطلوب ـ 
باختصار ـ هو تصحيح وضع الأزهر، وإعادة النظر العلمية 

في مناهجه، وليس الهجوم على الأزهر وشيخه »عمال على 
بطال«، والرغبة في تحويله إلى مؤسسة أمنية لا دينية.

  وليس ممكناً، أن نختصــر الوقت اللازم للانتصار على 
شــرور الإرهــاب، دون إدراك روابط قضيــة الحرب على 
الإرهاب مع قضايا السياســة والاقتصاد، إن فعلنا، وعزلنا 
وفصلنا، فقــد ننزلق إلى الخطأ فالخطيئــة، وعلى نحو ما 
تردينا إليه في أربعين ســنة مضــت، اعتبرنا فيها الإرهاب 
محض مشــكلة أمنية، وبدا أحياناً أن الإرهاب يذوى، وأن 
الاحتقــان الطائفي يتراجع، بينما كانــت النار دائما تحت 
الرماد، تعــود مجدداً لتظلم حياتنــا، وتصبغ دنيانا بلون 
الدم، وبصورة أشــرس، لا تجدي معها حــالات الطوارئ 
الأمنية، والتــي ظلت مفروضة لثلاثين ســنة متصلة، كان 
حصادها المؤكد هو البؤس العام، وســيطرة تيارات اليمين 
الدينــي على عقــل وقلب المجتمــع، والانتعــاش الدوري 
لعمليات الإرهاب، وهو ما يصح أن يدفعنا للتوقف والتبين، 
والوعي بالدروس والعبر والعظــات، فمن لا يفهم ماضيه 
يكتب عليه أن يعيش في خطاياه إلى الأبد، وقد لا تكون من 
فرصة لانتصار نهائي للإرهاب، ولا لتهديد وحدة وســلامة 
الكيــان المصري جغرافيــاً، وعلى نحو ما جــرى في أقطار 
عربية مــن حولنا، وهذه ميزة يجب البنــاء عليها، وليس 
الاقتصار عليها، فســوف تظل مصر دائما قبضة يد متحدة، 
وإلى أن يــرث الله الأرض ومن عليها، وســوف تظل مصر 
»محروسة« بالطابع الفريد الاســتثنائي لتجانس شعبها، 
وبقوة جيشها المبني على أســاس التجنيد الوطني العام، 
فالمشــكلة ـ إذن ـ ليســت في مخاوف على وحــدة الكيان 
المصري، بل المشــكلة في مكان آخر، أبعد كثيراً من الاهتمام 
الأمنــى الضيق، ومن دعوات تجديــد ديني لا تجد صداها، 
فنزعات التكفيــر فالتفجير هي العرض لا المرض، وهزيمتها 
في لحظة، قد لا تعني الهزيمة إلى النهاية، والمطلوب اقتلاع 
جذور الإرهاب لا تخفيف عوارضه، وترك أصل المرض كامنا 
في تربة خطايا السياسة والاقتصاد، فليس المطلوب ـ فقط ـ 
إعلان طوارئ أمنية، بل لا بديل عن إعلان طوارئ سياسية 
واقتصادية واجتماعية شــاملة، تســتعيد مصر إلى أهلها، 
وتعدم الفساد الذي يصنع الإرهاب، وتنهي مظالم السياسة 
بحق عشــرات الآلاف من المحتجزين الســلميين، وتوقف 
مظالم الاقتصاد بحق تسعين بالمئة من أبناء وبنات الشعب 
المصري، وتكون فصل الختام في حروب الإرهاب وســنينه 

السوداء.

*كاتب مصري 

أمريكا تندد بـ»داعش« 
وتصوّب على سوريا

في مقابلــة تلفزيونية يــوم الاربعاء 
الماضي، أكّدت بثينة شــعبان، مستشارة 
الرئيــس الســوري، بعــد عودتهــا من 
موسكو  أن الولايات المتحدة لن تستهدف 
سوريا بضربة مشابهة لتلك التي وجهتها 
الشعيرات قبل نحو  لقاعدتها الجوية في 

اسبوعين.
مراقبون سياســيون في بيروت أكدوا 

بدورهم ان شــعبان ما كانت لتقول ما قالته لولا ان المسؤولين 
الروس استنتجوا ذلك. غير ان محللًا اســتراتيجياً قريباً من 
القيادة الســورية اكّد لي ان ما قالته شعبان يستند الى قاعدة 

معلومات بالغة الاهمية وليس الى مجرد استنتاجات. 
بحســب هــذه المعلومــات، صارح مســؤولون   
سياســيون وعســكريون روس وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
ركس تيلرســون خلال زيارته الاخيرة لموسكو بأن روسيا لن 
تترك ســوريا عرضةً لهجمات أمريكية مقبلة، وانها قامت بغية 
حمايتها بتســليمها صواريخ متطورة للدفاع الجوي من طراز 
»إس  300« وصواريخ اخرى للغرض نفسه من طراز اسكندر، 
وانها جادة في دعمها سياســياً وعسكرياً في جهودها الرامية 
الى الدفاع عن سيادتها وتحرير اراضيها الواقعة تحت سيطرة 
تنظيمات ارهابية كـ »داعش« و«النصرة« في سياق استعادة 
وحدتها الجغرافية والسياسية. لعله في هذا الإطار جرى ايضاً 
نقل عدد من المقاتلات والقاذفات الســورية الى مطار حميميم 
العســكري حيث تتواجد قوات روســية برية وجوية مزودة 

بأسلحة نوعية متطورة لتكون عملياً تحت حماية روسيا.
من السهل الاســتنتاج، في ضوء هذه المعلومات، ان يكون 
وزيــر الخارجية الأمريكــي قد اســرّ لنظيره الروســي بأن 
واشنطن ليست في وارد توجيه ضربة جوية جديدة لسوريا، 
وان يكون المسؤولون الروس قد سرّبوا هذا التوّجه الأمريكي 

الى شعبان.
غير ان متابعةً حثيثة لأقوال المسؤولين الأمريكيين وافعالهم 
تشــي بحقيقة مغايرة. ففي نيويورك، شنت مندوبة الولايات 
المتحــدة فــي الامم المتحدة نيكــي هايلي حملةً شــديدةً على 
ســوريا كما على جمهورية ايران الإســلامية وطالبت مجلس 
الامن الدولي بالتركيــز عليهما لأنهما »يتآمــران معاً لزعزعة 
الشرق الوسط ويرتكبان اعمالًا ارهابية«. بل هي لم تتورع عن 
القول إن »المجرم الكبير ايران وشــريكها حزب الله« ضليعان 
في قتل الآلاف من المدنيين مع قوات الرئيس بشــار الأسد وفي 
التدريب المميت للميليشيات في العراق وفي تسليح ميليشيات 
الحوثيين في اليمن. ولــم توفر هايلي مقاتلي حزب الله فقالت 
بالحرف: »في لبنان ، يستخدم حزب الله ، وهو منظمة ارهابية 
، القرى درعاً لترســانة من عشرات الآلاف من الصواريخ ، كما 
يسيطر حزب الله في ســوريا على مناطق عدّة«. بعدها اعلن 
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال زيارته للسعودية 
ان ايران تلعب دوراً يزعزع الاســتقرار في  الشــرق الاوسط، 

وانه ينبغي دحر نفوذها لإنهاء الصراع في اليمن.
قبل هذه الحملة الواســعة على ايران وفــي اثنائها، عَكَس 
الفشــل في تنظيم لقاء ثلاثي يجمع ممثلي روســيا والولايات 
المتحدة مع المبعوث الدولي الى ســوريا ســتيفان دي مستورا 
إتســاعَ هوة الخلاف بين موســكو وواشــنطن ما عطّل وضع 
آليات للحوار وتقريب وجهات النظر لإنجاح محادثات آستانة 
المقبلة. ذلك  ان واشــنطن حافظت علــى مواقفها المتباعدة من 
موسكو منذ زيارة وزير خارجيتها الاخيرة للعاصمة الروسية. 
بينما حذّر ديبلوماســيون روس من تأثيرات السجالات حول 
الملف الكيميائــي على جهود اســتئناف العملية السياســية 
ولاسيما بعد قيام »اسرائيل« بشــن حملة سياسية واعلامية 
على ســوريا وحزب الله في موازاة حملة دول اطلسية عليهما 

تتهمهما باستعمال السلاح الكيميائي.
ضابط اسرائيلي رفيع ادلى بتصريح الى مراسلي الشؤون 
العسكرية في وسائل الاعلام الاسرائيلية )»يديعوت احرنوت« 
20/4/2017( مفاده ان التقديرات الموجودة لدى قيادة الجيش 
الاسرائيلي تشير الى ان كمية الاسلحة الكيميائية التي تملكها 
القوات السورية تصل الى 3 اطنان. تلقّف السفير الإسرائيلي 
في واشنطن داني دانون هذه الإتهامات ليطالب مجلس الامن 
الدولي بإدراج حزب الله وحركة »حماس« على قائمة المنظمات 
الإرهابية ، معلناً ان ايران وحزب الله شــريكان في »الجرائم 
التي ترتكب في ســوريا« . ومــا لبث وزير الدفــاع الأمريكي 
ماتيس أن كرر اتهام ســوريا بالإحتفاظ  بكمية من الأســلحة 

الكيميائية!
كل هذه الوقائع والشواهد تشــير الى ان الولايات المتحدة 
و«اســرائيل« منخرطتان في حرب باردة متصاعدة مع روسيا 
وايران ، وان محور الحرب وميدانها هما ســوريا، فهل تتطور 
الحرب الباردة الى حرب ساخنة؟ وهل تنتهز »اسرائيل« فرصة 
التوتر المتزايد واتســاع نطاق المواجهات العسكرية في شمال 
ســوريا وشــرقها كما في جنوبها المواجه لـ«اسرائيل« لشن 
هجوم صاعق في منطقتي القنيطرة ودرعا بغية توسيع رقعة 
الجيب الحدودي الذي تســيطر عليه  »داعــش« و »النصرة« 
وحلفاؤهما؟ وهل تنتقل الولايات المتحدة من التنديد الإعلامي 
ِـ »داعش« والدعم العســكري لـِ«قوات سوريا الديمقراطية«  ب
الكردية الى إنزال المزيد من قواتها في محافظة الرقة والمشاركة 
تالياً في عملية إقامة »مناطق اســتقرار« )وهو المصطلح الذي 
تطلقه علــى »المناطق الامنــة«( وذلك في اطــار تحويل هذه 

المناطق إلى كيانات منفصلة عن الحكومة المركزية في دمشق ؟
 ألا يجد موقف أمريكا المتحفّظ من اجتماعات آستانة الرامية 
الى اســتعادة الوحدة والسلام لسوريا ترجمته العملانية في 
هذه التحركات الأمريكية والإســرائيلية المريبة والساعية الى 
تقسيم ســوريا بدعوى انها تحتضن تنظيمات ارهابية معادية 
لها، وانها تقوم باســتعمال اســلحة كيميائيــة ضد خصومها 

وتتسبّب بقتل مدنيين؟
اســئلة كثيرة تبحث عن اجوبة في مرحلة ملتبسة شديدة 

الغموض والخطورة في آن.

*كاتب لبناني 

لا »إلياذة« لنا... ولا »أوديسا«!

ترقبوا فظائع كبرى للأسد  

تفاحــة ذهبيــة مكتــوب عليها 
»للأجمــل« ألقتهــا »إريــس« إلهة 
عرس  في  المدعويــين  بــين  النزاع، 
»ثيتس« إلهــة البحار، لتثير النزاع 
بينهم، لأنها لم تُدع إلى ذلك العرس، وبالفعل نشــب النزاع 
بين الإلهة »هيرا و«أثينا« و«أفروديت« أيهن أحق بالتفاحة 
الذهبية، وحسم الإله »زيوس« الأمر، فلجأ إلى تحكيم أجمل 

البشر من الرجال »باريس بن بريام« ملك طروادة.
هو جزء من مضمون الملحمة الأســطورية المعروفة باسم 
»الإلياذة« للشــاعر هوميروس المشكوك أصلًا في وجوده، 
شــأنها شــأن ســائر قصص الخيال التي اكتظ بها الأدب 
الغربــي، منذ العصــور الغابرة وحتى اليــوم، وأصبحت 
السمة الغالبة والعلامة المميزة له، ثم لهث وراءها المسلمون 

العرب في العهود المتأخرة، بتأثير داء التقليد الأعمى. 
كانت ولا تزال الأســطورة والقصة الخيالية عماد الأدب 
الغربــي، وغالباً ما ترتكز على المعتقدات الوثنية، وتفســر 
الظواهر الكونية على ضوئها، وتنســبها إلى آلهة تتصارع 

فيما بينها، بل وتدخل في علاقة نزاع وصدام مع البشر.
ومن الإلياذة والأوديســا، إلى الكونــت دراكولا القاتل 
الســفاح الذي تحول في الأدب الغربي إلى مصاص للدماء، 
إلى روايات الرعب القوطي وصرير الأبواب، مروراً بقصص 
الخالديــن الذين لا يموتون إلا بقطــع الرؤوس، وحكايات 
المصابيح التي يخرج منها الجــن.... وتضاهيها في القيمة 
أساطير الشــرق الســاحر، جلجاميش في العراق القديم، 
وإيزيس وأوزوريس في عهد فراعنــة المصريين، وجارودا 

في الهند، وأسطورة آديري في ماليزيا...
ى بالأدب المعاصر، يحشــد ألواناً من  تراث يُــروى ويُنمَّ
الخرافــات المتعلقة بالنجوم وأســرار الأرقــام، وتعاويذ 
طرد الأرواح الشــريرة، والقوى البشرية الخارقة المتصلة 
بالألهة بالأنساب، ربما جعل الكثيرين في أمتنا يتساءلون: 
أين نحن مــن هذا اللون من القصص، لمــاذا نأت حضارتنا 

الإسلامية عن مثله؟ 
الإجابة الوحيدة من قِبل عشاق التبعية: أن خلو التراث 
الإســلامي من قصص الخيــال والأســاطير علامة تخلف 

ورجعية وجمــود. وكان الأحرى أن يتســاءل هؤلاء: لماذا 
أعرض المســلمون عن ترجمة هذه الأســاطير في العصور 

الزاهية إبان نهضة الترجمة؟ 
إن هذه الأساطير والقصص الخيالية انعكاس لمحاولات 
ســد الفراغ النفســي لدى أصحابها تجــاه القضايا التي 
يخشونها ولا يعلمون مصدرها، والتي نشأت بسبب انعدام 
تصور واضح ومقنع لعلاقة الإنسان بالكون، وصلة الأرض 
بالســماء. لقد تسللت نزعة الإنســان الغربي في الارتباط 
بالأســطورة إلى الباحثين في علوم النفس، فترى »فرويد« 
يقيم نظريته على أســطورة أوديب، ويقتبــس منها رموز 
نظرياته في الغريزة الجنســية والعقل الباطن. أما في ظل 
الحضارة الإسلامية، فلم يُعِر العرب تلك الأساطير اهتماماً 
يذكــر، لإعراضهم عمــا اعتبروه لغواً لا ينفــع، إضافة إلى 
الرغبة في الحفاظ على سياج المعتقدات الإسلامية من لوث 

الأفكار والتصورات الوافدة من الشرق والغرب.
ع العقلية الإســلامية بتصورات  كان الســبب هو تَشــبُّ
واضحة عن علاقة الإنســان بهذا الكون، وتفسير الظواهر 
الكونية تفســيراً يقبله العقل السليم، فلم يقع المسلمون في 
شِــبَاك الحيرة تجاه الغيبيات، ولم يكونوا أسارى الفراغ 

النفسي الذي يدفع صاحبه إلى التعلّق بالخيال.
رغــم أن المنهج الإســلامي يعتمد جوهــره على الإيمان 
بالغيــب، إلا أنــه حَمَــى العقل البشــري من الزلــل أمام 
الميتافيزيقــا )مــا وراء الطبيعة(، فكشــف حقيقة الملائكة 
والجن التــي حارت فيهــا الأفهام، ووضع تصوراً شــافياً 
لطبيعة النجوم والكواكب وعلاقتها بالإنسان، فلا هي تملك 

النفع والضر، ولا هي ترتبط بالمقادير.
وقضى على الأســاطير المتعلقة بأسباب المرض والعلاج 
منــه، فبطلت الطقوس الكهنوتية القديمــة التي تزعم طرد 
الأرواح الشــريرة التي هي دائماً عندهم ســبب الأمراض، 

ووضع الإسلام مبدأ أن: لكل داء دواء إلا الموت.
ويوم أن مــات »إبراهيم« ابن النبي محمد، وانكســفت 
الشــمس، وقع في أنفســهم شــيء من ميــراث الجاهلية، 
وهي ارتباط كســوفها بموت عظيم، فقــال النبي: )إن أهل 
الجاهلية كانوا يقولون إن الشــمس والقمر لا ينخسفان إلا 
لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله، لا ينخســفان لموت 
أحد ولا لحياتــه، ولكن يخوّف الله به عبــاده(. فقد حمل 
الإســلام إلى الناس توجيهات النظر في خلق الله والتأمل 
في عظمتــه، فهداهم بذلك إلى بناء المنهج العلمي التجريبي 

الذي نشأت عليه الحضارة الحديثة.
امتازت القصة في الأدب الإســلامي في العصور الزاهرة 
بالواقعيــة، وكانت بمثابة أحداث منقولة، واشــتهرت تلك 
الحكايات في كثير من الأحيــان بالاهتمام بالعنعنة )فلان 
عن فلان ....(. وحتــى القصص الوهميــة التي وردت في 
د حوارات بين الحيوانات على غرار  كتب التراث التي تُجسِّ
كتاب الأذكياء لابن الجوزي، فإنما تُساق للعظة والتقريب، 
وتنقــل المنطق البشــري بصــورة لا تُلَبّس علــى الناس 
تصوراتهم، فمن يقرأ يعلــم يقيناً أن الحيوانات لا تتحدث، 
ويلتقط الغاية والعِبْرة. الأساطير قد أعرضت عنها طبيعة 
العرب المســلمين، التي تســتمد مقوماتها من قيم الشهامة 
والكرامة والفروســية والكرم والمــروءة ونجدة الملهوف، 

فلــم يكن المســلمون كغيرهم ممــن يعالجــون الواقع المر 
بالتعلق بالأساطير والخيال، وإنما كانوا يعرفون وجهتهم، 

ويدركون ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله.
ففي العزم والتصميم على بلوغ الهدف يقول شاعرهم:

إذا همَّ ألقى بين عينيه عزمــه      ونكب عن ذكر العواقب 
جانبا

وفي تجــاوز ما تحقق أنه من المســتحيلات إلى التركيز 
على الممكن، يقول آخر:

إذا لم تستطع شيئاً فدعه  وجاوزه إلى ما تستطيع
في حقيقة الأمر، يعد خلو التراث الإســلامي من قصص 
الخرافات محمدة لا منقصة، ولم تتجه العقلية الإســلامية 
إلى محاكاة الحضارات الأخــرى في هذا الجانب إلا بعد أن 
دب الضعف، وفقدت الشخصية العربية المسلمة بوصلتها، 
وأصابهــا الفراغ النفســي، ومن ثم صارت تنشــد ضالتها 
في نســج الأســاطير. وحتى روائع التراث الشــعبي التي 
توارثتها الأجيال في الشــعوب العربية، كالسيرة الهلالية، 
كانت عبارة عن ملحمة أسطورية في حقبة الدولة الفاطمية 
العبيدية التي كانت ســيطرتها مظهــراً من مظاهر الضعف 
في الأمة. افتُتِنت الأجيال بالأســاطير والخرافات، وصارت 
قصص الخيال تتصدر المبيعات في العالم الإسلامي العربي، 
وأصبحت الشخصيات الأسطورية الخارقة )سبايدر مان، 
بات مان، ســوبر مان...( هي الأكثر قرباً من الطفل العربي 
بما لها من مخاطر وسلبيات غير خافية في المجال التربوي.

التاريــخ الإســلامي يزخــر بالشــخصيات والأحداث 
الواقعية الثابتة، وقصص البطولات العظيمة، لكنها تحتاج 
إلى القالب الروائي القصصي البعيد عن الســرد التاريخي 
المجرد، كما تحتاج المكتبة الأدبية إلى القصص الوهمية التي 
تعكس قيماً واقعية، وتقدم للقارئ والمشــاهد شــيئاً هادفاً 

يتفق مع هويته ومنظومته الأخلاقية.
إننا بحاجة إلى أدب يدفع للبنــاء، لا أن يكون مهرباً من 
الواقــع، ولا أن يكــون تغييباً للعقول فــي متاهات الخيال 

والأساطير والخرافات.

*كاتبة أردنية

لــم يــوارب وزيــر الخارجيــة 
الأمريكي ركس تيلرسون للحظة 
فــي حديثه مــع نظيره الروســي 
ســيرغي لافــروف عــن مصيــر الأســد، بــدا الموقــف 
واضحــاً، واختصره في أن ذلك الحكم الأوليغارشــي 
لعائلة الأســد قد انتهى عصره، أمــا لافروف فقد ترك 
البــاب موارباً لذلك الإصرار الأمريكي قال »إن بلاده لا 
تراهن على الأسد او غيره« ثم مضى إلى ما هو أبعد من 
ذلــك حين قال إن »إزالة الحاكــم الديكتاتور من الحكم 
لم تكن يوماً أمراً ســهلًا«. وضرب الأمثلة بسلوبودان 
ميلوســوفيتش وصدام حسين ثم ســأل الصحافيين: 

دلوني على ديكتاتور خرج من الحكم بسهولة؟  
بلغة أخرى بدا أن لافروف يقر بأن الأسد ديكتاتور 
مصيره إلى الزوال، ولكن المسألة مسألة الوقت اللازم 
لتلــك المهمــة الصعبــة. وحتى فــي أوكرانيــا وجهت 
رســالة جــادة للرئيس الأمريكــي خشــية التنازل في 
ملف أوكرانيا في مقابل الموقف الروسي الموافق على 

الإطاحة بالأسد.  
لا شــك أن نظام الأســد قرأ كل ذلــك بوضوح وفهم 
أن الإصــرار الأمريكي على نهايــة حكمه قد ينتهي إلى 

تنازل روسي وقع أو سيقع قريباً.  
يجد الأسد نفســه اليوم في ملعب السياسة وحيداً 
وأمامــه مهمة صعبة هي إقناع ترمب، وليس روســيا، 
بتغييــر موقفه تجــاه بقائه. ومن المهــم أن نعلم هنا أن 
الأســد ونظامه يتقنان لعبة البقــاء تلك جيداً، يعرفون 
تمامــاً متى تقدم التنازلات كالانســحاب مــن لبنان أو 
تســليم عبد الله أوجلان أو التخلي عــن المطالبة بلواء 

اســكندرون. ويعرفون تماماً كيف تلعــب الأوراق في 
المنطقة وما هو الأهم منها.  

منذ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001 يوم 
نقلــت القاعدة حربهــا إلى الغرب، أدرك الأســد أهمية 
أوراقــه فــي ملاحقة الإســلاميين فــي الغــرب، وبنك 
المعلومات عنهــم لديه، وذلك من خبــرة طويلة لنظامه 
في حربهم واغتيالهم على مدار عقود، ولعب عليها مع 

عدد من أجهزة المخابرات الغربية.  
كذلك كان دوره محورياً في تسهيل دخول المقاتلين 
الأجانــب إلى العــراق إبان الغــزو الأمريكــي ومن ثم 
تســليم معلوماتهــم للولايــات المتحــدة، يــوم بــدا أن 
جورج بوش عــازم على إكمال طريقه إلى ســوريا بعد 
العراق عقب اغتيال الحريــري، كانت ورقة المجاهدين 
الإســلاميين هنــاك ناجحة كمــا توقع الأســد ولعب، 
والأمــر ليس قــراءة أو تحليلًا فثمــة تصريحات علنية 
لفاروق الشرع حول هذا التعاون مع الولايات المتحدة 

آنذاك.  
مرة أخرى كان الأســد في مــأزق جديد ومع دخول 
الربيــع العربــي إلى ســوريا وعد النــاس بإصلاحات 

فاســتبقى السياســيين والصحافيين في سجونه بل 
وملأهــا بالمزيــد منهم وأطلق ســراح أولئــك المقاتلين 
الإســلاميين ضمن إصلاحاتــه المزعومــة مراهناً على 
قدرتهــم فــي تحويــل وجــه الثورة مــن الســلمية إلى 

العسكرة ونجح رهانه دون شك. 
خــلال تغطياتــي الصحافيــة فــي ســوريا التقيت 
بكثير من قــادة الفصائــل الإســلامية وكان معظمهم 
في سجون الأسد قبل الثورة بل إن أحد أهم الفصائل 
الإسلامية كان يشترط لقادة المناطق والمجموعات فيه 
أن يكونــوا من »خريجي جامعة ســيدنا يوســف« في 
إشــارة إلى الســجن الذي دخله النبي يوســف بمعنى 
ان جميع أولئك القادة كانوا يومًا ما في سجون الأسد 

قبل أن يشملهم عفوه!!  
 من الطبيعي أن ينظر الغرب إلى الصراع في المنطقة 
من زاوية مصالحه فالأســد لم يوجه ســهامه نحوهم 
يوماً خلافاً لأولئك الإســلاميين مــن منتجات القاعدة 
أو مــن ذوي اللحــى المخيفــة الذيــن يتقبلــون القاعدة 
ويقاتلون بجانبها على الأقــل.. والأخيرة كما تعلمون 
لــم يكن لديها يومــاً حرج في اســتهداف الغرب وقتل 

مدنييه بأبشع الصور والطرق.  
وتحــول الصــراع هنــاك فــي تلفــازات الغــرب من 
ديكتاتور جزار يبيد شــعبه بكل الوســائل المتاحة إلى 
حــرب علــى الإرهاب الإســلامي، وكثير مــن الغربيين 
احتفلوا بســقوط حلــب على أنها نصر علــى الإرهاب 
كما نقل لهــم إعلامهم المحلي، وليــس التهجير والقتل 
للملايين، أما أصدقهم لهجة وأكثرهم إنصافاً فقد رأى 
انه صراع الأشرار الذي يجب على الغرب تحاشيه كما 

كانت سياسة الرئيس أوباما!  
6 ســنوات لعــب فيها الأســد علــى ورقــة الإرهاب 
بنجاح، حيــث كانت الضامن الحقيقــي لبقائه وإقناع 
الغــرب بحربه عليهم وهــو الآن أمام منعطف جديد لن 

يتوانى فيه عن لعب تلك الورقة الناجحة مرة أخرى.  
انفجــار بمهجــري كفريــا والفوعــة يصــور لترمب 
المتأثــر بصــور أطفال خان شــيخون بأن الأســد ليس 
قاتل الأطفال الوحيد فــي المنطقة، وحديث عن قصف 
أمريكي لمســتودعات كيميائية يملكهــا داعش في دير 
الزور وعن هجوم كيميائي متوقع على العاصمة.. ثمة 
مجرمون في تنظيم »الدولــة » لن تثنيهم حماقتهم عن 
تقــديم ما أمكن من مســاعدات لرواية الأســد وأوراقه 
بعمليــة دهس هنا أو إطلاق نار هنــاك، وربما ثم مزيد 
من الفظائع المحتمــل وقوعها لإقنــاع الغرب بضرورة 
بقاء الأســد محارباً ضد الإرهاب الأكثر شراً، فالنظام 
هنا كحيوان جريح يقاوم أنفاس النزع الأخير لبقائه.  

*كاتب سوري  

»ليس المطلوب فقط إعلان طوارئ أمنية، بل لا بديل عن 
إعلان طوارئ سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، 

تستعيد مصر إلى أهلها، وتعدم الفساد«

»إننا بحاجة إلى أدب يدفع للبناء، لا أن يكون 
مهرباً من الواقع، ولا أن يكون تغييباً للعقول في متاهات 

الخيال والأساطير والخرافات«

هل تنتهز »إسرائيل«
 فرصة التوتر والمواجهات 
العسكرية في سوريا لشن 
هجوم صاعق في منطقتي 
القنيطرة ودرعا لتوسيع 

رقعة الجيب الحدودي الذي 
تسيطر عليه  »داعش« 
و«النصرة« وحلفاؤهما؟

»ثمة مجرمون في تنظيم »الدولة« لن تثنيهم حماقتهم
 عن تقديم ما أمكن من مساعدات لرواية الأسد
 وأوراقه بعملية دهس هنا أو إطلاق نار هناك«
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مصر: من الاستبداد إلى التوحّش؟ ■ أكــد تقريران لمنظمتين دوليتــين كبيرتين هما »العفو 
الدوليــة« و»هيومن رايتس ووتش«، صحة شــريط فيديو 
مســرّب يظهر تصفية عناصر مــن الجيش المصري لمدنيين 
عــزّل وإعــادة ترتيب المشــهد ووضع أســلحة قرب جثث 
القتلــى ثم تصويرهم وعرض الصور علــى أنهم متطرفون 
و»تكفيريــون« و»إرهابيون« بحيث تصبــح العملية عنواناً 

لبطولات القوات المسلحة المصرية.
وضّح نشطاء ومنظمات حقوق إنسان أخرى تفاصيل 
للحادثــة الموثقــة وهي تكشــف عناصر خطيــرة، منها أن 
العمليّــة تدلّ علــى »خبرة« الفصيلة المشــرفة علــى القتل 
الميداني في هــذا النوع من العمل غير القانوني، وتقصّد له 

لتحقيق أهداف سياسية أكثر منها أمنيّة.
تتضح خطورة المسألة أكثر حين نعرف المعلومات التي 
كشفتها »منظمة سيناء لحقوق الإنسان« عن أن الضحايا 
كانــوا قــد اعتقلــوا فــي 18 تموز/يوليــو 2016 عند حاجز 
»الحرّية« العسكري )لاحظوا المفارقة السوداء في تسمية 
حاجــز اعتقال عســكري بـ»الحريــة«(، وأن بين الضحايا 
الثمانيــة كان هناك قاصران شــقيقان مــن عائلة واحدة، 

داود وعبد الهادي صبري، 16 و19 عاماً، وأن مصير هؤلاء 
جميعاً أخفــي عن ذويهم الذين لم يعرفــوا بمقتلهم إلى أن 
بثّ الشريط المسرّب، وهو يشبه، بطريقة أو أخرى، مصير 
107 مدنيــين آخريــن اختطفتهم الســلطات خــال أقل من 
ثاثة شهور من بداية الســنة الماضيةالضحايا المختطفون 
لــم يكونــوا، بالتأكيــد، إرهابيــين، فإضافة إلــى الطالبين 
الأخوين تضــم مجموعة القتلى كهربائيــاً وعاما وتاجرا 
ونجارا ومزارعــين، أما القتلة، فاتضح أنهم »مقاولو قتل« 
يستخدمهم الجيش المصري تحت مسمّى »المجموعة 103« 
»لمســاعدته في عمليات ســيناء«، وهو مــا يعني، بصريح 
العبــارة، أن القــوات المســلّحة المصريــة تعطــي رخصــة 
بممارسة القتل والإجرام ضد المواطنين الذين يفترض أنها 

تحميهم.
وإذا افترضنا، من باب الســجال المنطقيّ، أن الضحايا 
كانوا، بشــكل من الأشــكال، متورّطين في عمل سياســيّ 

أو مناهض للنظام، فلمــاذا تم إخفاء اعتقالهم عن ذويهم، 
ولمــاذا لم يحوّلوا إلى محاكم قانونيــة مختصّة، وكيف تّم 
تســليمهم إلى هذه المجموعــة الإجرامية، ولماذا اســتخدم 
الجيــش الصــور لادعــاء بأنهــم إرهابيون مســلّحون تم 

القضاء عليهم؟
لا جــواب على هــذه الأســئلة ممكن مــن دون ربط هذه 
العمليات بتصريحات رئيس الدولة عبد الفتاح السيســي 
التــي تعتبــر »يــد العدالــة الناجــزة مغلولــة بالقوانين«، 
وتتعهــد بمحاكمات وإعدامات ســريعة »لتنفيذ العقوبات 
بشكل أســرع في قضايا الإرهاب« )كما جرى بعد اغتيال 
النائــب العام المصري في تموز/يوليو 2015( وهي دعوات 
تحوّلت، كما هو واضح، إلى سياســة معتمدة لدى القوات 

المسلحة المصرية.
تثبّــت هــذه الممارســات اتجاهاً لــدى النظــام المصريّ 
تتحوّل فيه أجهزة الدولة العســكرية والأمنية من ممارسة 

الاســتبداد المقنّــن الــذي تحــرص خالــه علــى الالتــزام 
بتعليمات القوات المسلحة ونظمها وقوانينها إلى ممارسة 
التوحــش الــذي لا يخضع لقانــون، وهو اتجــاه كنا نظنّ 
أن النظام الســوري هــو بطله الأوحد على مدار الســنوات 
السابقة، وكنّا نظنّ أن جيشاً كان يتمتع باحترام مواطنيه 
المصريين غير قــادر على النزول في حمــأة التوحش التي 

ميّزت النظام السوري.
المنظمــات الدوليّــة أشــارت إلى الــدول الغربيــة التي 
تقدّم الأســلحة والعتاد والتدريب للجيش المصري مطالبة 
بتجميد مســاعداتها، كما طالبت بتفعيل القوانين الدولية 
لمحاكمة المسؤولين عن أعمال القتل هذه ومحاسبتهم، وهو 
ما يحيل، عمليّاً، إلى فكرة أن النظام المصري يشعر حاليّاً، 
وخصوصاً بعد مقابلة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
ولقاء العاهل السعودي ســلمان بن عبد العزيز أمس، أنّه 
مغطّى عالميّاً وعربيّا، وهو بالتالي، كما »مجموعات القتل« 
المســتأجرة من قواته المســلحة، يملك رخصة للقتل المنظم 

خارج المساءلة القانونية والمحاسبة الدولية.
فهل الأمر كذلك؟

من هو الصديق ومن هو العدو؟
■ فــي عالم محكوم بالظلم والقــوة المادية المفرطة تفقد 
الاخــاق والقيم والقانــون الدور الذي يســاهم في اقامة 
العدل بين البشــر. هذه ليســت ظاهرة جديدة، بل سادت 
خال التاريخ البشــري. الجديد في الامــر ترويج مقولات 
»التحضر« و »التمدن« من جهة، بالاضافة لما يقال عن وجود 
آليات دولية لمنع حدوث الحرب الا بموافقة المجتمع الدولي 
ممثا بالامم المتحــدة ومجلس الامن الدولــي. فاذا حدثت 
الحرب فيفتــرض ان هناك مــن المواثيــق والقوانين التي 
شــرعتها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، ما يمنع 
حدوث التجاوزات. بل ان هــذه القوانين تنص على اعتبار 

جرائم الحرب اعتداء على الإنسانية. 
وعلى غــرار محاكمــات »نورومبرغ« التــي اقيمت بعد 
الحرب العالميــة الثانية لمحاكمــة  القادة الالمــان بارتكاب 
جرائم حرب، اقيمــت محاكم اخرى مثــل »محكمة الحرب 
اليوغســافية«، و »محكمــة الحرب لرواندا« وســواهما. 
ظاهــر هذه المحاكــم معاقبة مرتكبي جرائــم الحرب ومنها 
اســتهداف المدنيين والاطفال والنســاء وتدمير المنشــآت 
المدنية واستخدام الاسلحة المحرمة مثل الاسلحة الكيماوية 
والجرثومية. ولكــن هل تطورت مجريــات الحروب حقا؟ 
ام ان العالم اصبح تحت رحمة القــوى العظمى التي كثيرا 
مــا كانت هــي القاضي والخصــم في الوقت نفســه؟ ومع 
»تطور« العالم« وضع المزيد من آليات المحاســبة والرقابة، 
وآخرها المحكمــة الجنائية الدولية التــي يفترض امتاكها 
صاحية النظر في قضايا جرائم الحرب والابادة الجماعية. 
هــذه »الانجازات« تضاف إلى سلســلة اخــرى مماثلة من 
الاجراءات، ومنها منظومة حقوق الانسان ومواثيق جنيف 
لتنظيم  الحروب. ونشــأت منظمــات بصاحيات محدودة 
مثل الصليــب الاحمر ومنظمــات المجتمــع المدني الاخرى 

المعنية بحقوق الانسان.
هل تطورت الاوضاع حقا؟ هل ان الحروب التي نشــأت 
على مدى الســبعين عاما الاخيرة كانت نظيفة ومنســجمة 
مع القوانين الدولية؟ هل اســتمدت تلك الحروب شــرعية 
من المجتمع الدولي؟ وهل كان لمجلس الامن دور ســواء في 

انطاقهــا ام وقفها؟ وهنا لا بد من الاشــارة إلى ان الحرب 
العالميــة الثانية لم تنته الا بعد اســتخدام القنبلة النووية 
التي حولت مدينتي هيروشيما وناغاساكي إلى ركام نووي 
ما تزال آثاره ملحوظة حتى اليوم. وما تزال مدينة »درزدن« 
الالمانية تشــهد على ما تعرضت له من قصف بريطاني ادى 
لقتل اكثر من 100000 انســان في ليلة واحــدة. وبعد تلك 
الحرب المدمرة كانت الحرب الكورية في مطلع الخمسينيات 
من النزاعات المســلحة الاولى بعد الحرب العالمية الثانية، 
وقد ارتكب فيها الكثير مــن جرائم  الحرب منها قيام وحدة 
بريــة وطائرات عســكرية أمريكيــة بقتل ما بــين 300 إلى 
400 مدني فــي الأيام ما بين 26 إلــى 29 تموز/يوليو 1950. 
أغلبهم نســاء وأطفال وشيوخ في قرية نوجن-ري بكوريا 
الجنوبية. ولم يتم التعرف على أغلــب القتلى والمفقودين 
حتــى اليوم.. وتختــزن ذاكرة الكثيرين مــن المتقدمين في 
العمر مشــاهد الحــرب الأمريكية في فيتنام، وتســتحضر 
مشــاهد ضحايا قنابل النابالم والتدمير الكاســح وتوالت 
الحروب تباعا بدون ان يكون للمؤسسات الدولية الكبرى 
مثل مجلس الامن والامم المتحدة دور في ادارتها او تنظيمها 
او وقفها. فالحروب الاســرائيلية على العرب كانت بشعة، 
وقتل الاسرى المصريين لدى الاسرائيليين بعد انتهاء عدوان 
1967 ليس الا واحدة من جرائم الحرب التي ارتكبت بدون 
ان يكون هناك من تعرض للمســاءلة او المحاكمة. وتعايش 
»العالم الحر« مع الحرب العراقية  ـ  الإيرانية ثمانية اعوام 
متواصلة، ولم تتم مســاءلة احد عن اســتخدام الاسلحة 
الكيماوية واســتهداف المــدن وقتل المدنيــين. اما الحرب 
الانكلو  ـ  أمريكية على القوات العراقية في الكويت فسجلت 
جرائم بشعة لم يعاقب احد بســببها. فقد حصدت طائرات 
»أباتشي« الأمريكية ارواح  آلاف الجنود العراقيين بمنطقة 
المطاع وهم  ينسحبون من الكويت إلى العراق، في واحدة 
من ابشــع جرائم الحرب التي لم يتوقف »العالم المتحضر« 
عندها، ولم يحاســب احد عنها. ســاهم ذلــك التجاهل في 
تشجيع الأمريكيين على الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب 
فــي الحرب الانكلو  ـ  أمريكية علــى العراق في 2003، وهي 

حــرب لم تكون مدعومة بقرار دولي. وشــهدت تلك الحرب 
تدميرا واســعا وجرائــم لا تحصى. وما اســتهداف ملجأ 
»العامرية« في بغداد وحصد ارواح المئات من الاجئين فيه 

الا واحدة من جرائم الحرب التي ارتكبت آنذاك.
الامر الــذي يبعث على الاحباط واليــأس من جدوى ما 
يقال عن »التطور المدنــي« على الصعيد الدولي عدم وجود 
مواقف دولية لمحاســبة مرتكبي جرائم الحرب الا اذا كانوا 
مــن الطرف الآخــر غير المتحالــف مع الولايــات المتحدة. 
ولذلــك حين يتحدث المســؤولون الأمريكيــون عن جرائم 
الحــرب ويبالغون في اثــارة الابعاد الاخاقيــة والقيمية 
والقانونية، فانهم يمارســون ابشــع اشــكال النفاق. لماذا 
يرفضون الانضمــام للمحكمة الجنائية الدولية والتصديق 
علــى بروتوكولات روما؟ لماذا يرفضون مســاءلة جنودهم 
ومســؤوليهم امــام القضاء الدولــي؟ لماذا يســتخدمون 
الفيتو ضد اي قرار دولي يهدف لمحاســبة الاسرائيليين عن 
الجرائم التي يرتكبونها بشكل متواصل بحق الفلسطينيين 

واللبنانيين ) كما حدث في قانا(؟ 
وزيــر الدفاع الأمريكــي، جيم ماتيس، زار الســعودية 
الاســبوع الماضــي. لمــاذا؟ لانه يريــد تســويق المزيد من 
الاســلحة لدول الخليج. ولذلك تتواصــل الحرب في اليمن 
والازمــات في ســوريا والعراق وليبيا لان هــدوء اوضاع 
المنطقة يضعف تجارة الساح. الأمريكيون ليسوا اصدقاء 
للعرب والمسلمين، بل يؤسســون سياساتهم وفق المصالح 
التجارية والعســكرية. فحــين يزورون الســعودية لا بد 
ان يســتهدفوا إيران ويبالغوا في خطرها العســكري على 
المنطقة، الهدف توفير ظروف عقد صفقات الســاح وتهيئة 
المناخ لتوترات داخلية بين دول المسلمين، تؤدي إلى الحرب 
وســفك الدماء. وحين طرح عدد من اعضاء الكونغرس من 
الحــزب الديمقراطي انزعاجهم من ترويج تجارة الســاح 
الذي يعتبــر وقودا للحرب فــي اليمن، اعلــن ماتيس انه 
سيضغط من اجل تقليص اصابة الاهداف المدنية. ويتجلى 
النفــاق بشــكل اوضح حين يقــول ان حــرب اليمن يجب 
ان تحل بحوار سياســي وليس بالحرب قائــا: ان هدفنا 

هــو ان يتم تســليم هــذه الأزمة 
تحت  المفاوضين  مــن  فريــق  إلى 
حل  لايجاد  المتحــدة  الأمم  رعاية 
ممكن”.  وقت  اقرب  في  سياســي 

ولكنه فــي الوقت نفســه يتعهد بتقديم  الدعم العســكري 
والاســتخباراتي لاحد طرفي النزاع. فهــل هذا هو الطريق 
للحل السياسي؟ وتشير المعلومات المتوفرة إلى ان الولايات 
المتحدة الأمريكية ستقوم بقصف الاهداف الجوية من البحر 
وان الطيران الحربي ســيوقف غاراتــه لتصبح المهمة بيد 

البوارج الحربية الأمريكية.
الامر المؤكد ان كا من واشــنطن ولنــدن تنظران لمنطقة 
الشــرق الاوســط من زوايا عديدة، وتســعيان لهندســة 
سياستيهما بما يترك الباب مفتوحا لتدخاتهما اما مباشرة 
او من خال بيع الســاح. ويوما بعد آخــر تتحول المنطقة 
إلــى بؤرة صراع علــى المصالح بين كل مــن أمريكا )ومعها 
بريطانيا( وروســيا، ومع ان ذلك ليس جديدا ولكن الجديد 
ان هذا التنافس اصبح يتخذ اشــكالا خطيــرة في مقدمتها 
افتعال الحروب التي تســتعصي على التوقف وتســتخدم 
للتدخات العسكرية المباشــرة بوتائر غير مسبوقة. وهذا 
يعني منع العــودة إلى الحياة المدنيــة الطبيعية المحكومة 
بالاستقرار والتننمية. الامر المؤكد ان شعوب المنطقة تعيش 
حالة من التوتر والاحباط. وهذا واضح من استعداد شبابها 
لاســتجابة لدعوات التطرف والانخراط في مسلســات 
الموت والتدميــر. وبدلا من التعاطي مع هــذه الظواهر من 
منطلقــات الحب والديــن والدوافع الإنســانية، اصبحت 
المنطقات مصلحية او فئويــة او جاهلية. وبدلا من احتواء 
هذه الظواهر ازدادت توســعا وخطرا. ومن اهم نتائج ذلك 
تراجع دور العقــل والمنطق في هذه الصراعــات المفتعلة، 
وتغول مشــاعر الرغبــة في الغلبــة والتخنــدق الفئوي 
والديني والمذهبي، وتهميش اسباب الاخوة واواصر الحب 

والاحترام المتبادل والحرص على التعايش السلمي.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ الحرب الأهلية في الســودان، ســعير جاثم 
وساع لإكتساب صفة الإســتدامة، مادامت الحلقة 
الشريرة ممسكة بتابيب الوطن، وما دمنا، نحن 

السودانيين، لم نتمكن حتى الآن من كسر هذه الحلقة. فالحرب الأهلية ظلت 
مشــتعلة بين المركز وجنوب الســوان طيلة نصف قرن )1955 - 2005(، لم 
تتوقف ســوى فترات هدنة قصيرة، أطولها التي تلــت توقيع إتفاقية أديس 
أبابــا )1972-1982(. وما أن توقفت حرب المركــز والجنوب في 2005، حتى 
تجــددت وإندلعت في جنــوب جديد، جنوب سياســي، يتطابق، حتى الآن 
على الأقل، مع الجنــوب الجغرافي في منطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل 
الأزرق. أما الحــرب الأهلية في إقليم دارفور، والتي أيضا يشــكل المركز أحد 
أطرافهــا، فا تزال مشــتعلة منذ العام 2002، دون أن تلــوح في الأفق بوادر 
إخماد نيرانها، على الرغم من أن الفترة الأخيرة شهدت تفوقا عسكريا لقوات 

الحكومة والميليشيات التابعة لها.
 فأســباب الحرب لاتزال قائمة، والحركات الدارفوريــة المعارضة لازالت 
موجودة، وفــي ذات الوقت يشــهد الإقليم صراعات دامية بــين العديد من 
القبائل التــي تقطنه. وعلى الرغم من صمت قعقعــة الرصاص في صراعات 
بَت حربا ممتدة من 1996 إلى 2005، إلا  المركز وشــرق الســودان، والتي تَلَهَّ
أن التوتر في الإقليم لا يزال سيد الموقف. وهكذا، تتجلى الحلقة الشريرة في 
الســودان اليوم، حربا أهلية تمتد في هال دام من الحدود مع إثيوبيا شرقا، 

حتى الحدود مع تشاد غربا.
 إنها ذات الحرب الأهلية، إلتقطت وإســتجمعت أنفاســها الحارقة لبرهة 
ة، لتواصــل أوارها من جديد، ويزداد وقودها بحرب  في هدنة مؤقتة وجُزْئِيَّ
القبائل على الأرض ومواردها، منذرة بتمزيق ما تبقى من النسيج الإجتماعي 
في الباد. العشرات من عقاء الوطن لم يكتفوا بالتحذير والتنبيه من الخطر 
المحدق، بل إقترحــوا أكثر من مدخل لنزع فتيل الحــرب، خاصة وأن المنطق 
البسيط يقول بأن الاحتقان السياســي المتفاقم في كل الباد، والتي خرجت 
لتوها مــن أتون الحرب الأهلية في الجنوب، كان كفياً بتحفيز أي مســؤول 
عاقل وسوي على حث الحكومة لاتخاذ التدابير المناسبة للوقف الفوري لتلك 
الحرب.  ولكنا في السودان، أصبحنا في زمن لا يسمع فيه العاقل سوى رجع 

صدى صوته!.
لقد تعدت صراعات المركز والأطراف مرحلة المطالبة بالحقوق أو التطلعات 
القومية أو التظلمات بســبب التهميش، إلى مرحلة الحرب الأهلية الشــاملة 
التي تدمر كل شــيء، الإنســان والطبيعة. ورغم أن مسببات الحرب الأهلية 
في الســودان ذات جذور تاريخية في نظام الحكم الاستعماري ورثها الحكم 
الوطني وفشــل في عاج أســبابها، لكن أضيف العامل الدينــي بعد إعان 
نميري للقوانين الإسامية عام 1983، وتفاقم الوضع بعد سعي نظام الإنقاذ، 
منذ عام 1989، لتكريس ســلطة الاســتعاء الديني والعرقي في الباد تحت 
شعار »الجهاد، ونصرة الإسام«، ثم إفتعاله لتقسيمات إدارية جديدة بهدف 
كسب الولاءات حتى يبســط ســيطرته ويحكم قبضته على ثروات الباد، 
مما عمق الخافات القبلية، خاصة في غرب الســودان. وزاد الوضع إشتعالا 

نكوص نظام الإنقاذ عن تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الحركات المسلحة. 
وهكذا، ومنذ عدة عقود، والشــعب السوداني في أطراف الباد، يستقبل 
ليله متوســدا هدير المدافع ومحتضنا القلق. وفــي الصباح، يركض الأحياء 
منهم دون إتجاه، لاهثا وســط رائحة الدم واللحم البشــري المحترق، باحثا 
عــن »الضنى« وعن الحيــاة. وذات الحالة، ظل يعايشــها جنــود وضباط 
القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى، وهم يخوضون قتالا، 
ليس ضد الكيان الصهيوني أو أي عدو أجنبــي، وإنما تنفيذا لأوامر القيادة 
السياســية، لتلتقي أعينهم بأعين مواطنيهم، في وداع شاذ وحزين في نفس 

الوقت، قبل أن يفتك كل منهم بالآخر.
 هكذا إســتدام حال الإثنين، ولا يزال، لأكثر من نصــف قرن إلا من فترات 
معــدودات. وعندما توقفت الحرب في إحدى محطاتها، بعد إتفاقية الســام 
الشــامل، كان طبيعيا وموضوعيا أن تعم البهجة، ولــو مؤقتا، إذ لاحت في 
الأفق مامح ســام من نوع جديد لا يقف عند وقف القتــال فقط، وإنما يمتد 
ليرتبط بتحقيق العديد من الأمنيات والطموحات التي ظلت حلما بالنســبة 
إلى شــعبنا. فمن من الناس العاديين، ســواء في المركز أو الهامش، وسواء 
منتظم في الخدمة العسكرية أو في الخدمة المدنية، لا يريد توقف الحرب وقتل 

الإنسان السوداني بيد أخيه السوداني؟
 ومن منهم يمكن أن ينسى لحظات الرعب المتمكن منه وهو يجاهد في إخفاء 
فلذات الأكباد تحت الأسرة أو في خزانات المابس هلعا من إنتزاعهم بواسطة 
العسس ليرسلوا إلى المحرقة؟... لكن للأسف، لم تكن إتفاقية السام الشامل 
إســما على مسمى، إذ لم تتحول إلى سام شــامل حقيقي، كما لم تخرس كل 
أصوات الحرب في كل بقاع الســودان. وللأســف أيضا، تلك الحقيقة كانت 
متوقعة ومعروفة وتم التحذير والتنبيه بها منذ اللحظات الأولى للتفاوض، 
ولكن، وللأسف ثالثا، لم يُسمع سوى رجع صدى ذاك التحذير وذاك التنبيه!

في مقال ســابق، تشــككنا إن كان الحوار الوطني في الســودان، والذي 
أطلقه الرئيس الســوداني فــي يناير/كانون الثانــي 2014 وأعلنت نتائجه 
مؤخرا، ســينجح في تغيير واقع الباد وتحقيق الأمن والسام والإستقرار. 
وجاء تشككنا من واقع التجربة مع ممارسات النظام، ومن واقع إصراره على 

تنظيم عملية الحوار لتأتي نتائجه كما يريدها. 
واليوم تأكدت شكوكنا، إذ عندما جاءت بعض توصيات الحوار بعكس ما 
يشتهي النظام، إنقض على تلك التوصيات بعرضها على البرلمان المكون سلفا 
من عضوية الحزب الحاكم، ليشبعها تجريحا وتعديا، ضاربا عرض الحائط 
بكل ما ظل يطبل ويزمر له بأن الحوار سيرســي لبنات التغيير. يؤس، دافعا 

القوى المشاركة في الحوار إلى نفض يدها عنه. 
وللأسف، يبدو أن عزوف القوى المشاركة يتعلق بقسمة »كيكة« السلطة!، 
ومنذ البداية قلنا لاخير في حوار هدفه الأســاس إقتســام كراسي السلطة. 

ويستمر مسلسل الفشل. 

٭ كاتب سوداني

الحوار الوطني
ومسلسل الفشل في السودان

تصدّع الأحزاب الفرنسية... تصدّع الجمهورية الخامسة
■ مــا كان متوقعاً، بالقياس على المســار الدســتوري 
والسياسي الذي سبقها، أن تستمرّ »الجمهورية الخامسة« 
في فرنسا كلّ هذه العقود. في أوساط المعارضتين اليسارية 
واليمينية لشــارل ديغول في الســتينيات كانت تبدو هذه 
الجمهوريــة مرتبطة بشــخص الجنــرال شــارل ديغول، 
وتنقضي ما أن يترك الحكم، ذلك أنّ مقام رئاسة الجمهورية 
فيها، بدا بالنســبة للمشككين بإســتمرارها، غير جمهوريّ 
كفاية، وشــبيه بالملك الحكم بين المؤسســات الدســتورية 
في المرحلــة الأورليانيــة )1830-1848(، ومنهم من ذهب 
حدّ اعتبار هذه الرئاســة المنتخبة بالاقتراع العام منذ عام 
1962، ولســبعة أعوام مع امكانية تبوؤ الشــخص الواحد 
للسدّة لولايتين متعاقبتين، استعادة للنموذج البونابرتي، 
»المفوّض« من الشــعب، أي نموذج لوي بونابرت الذي فاز 
بالإنتخابات عام 1848، ليلغي الجمهورية وهو على رأسها 
عام 1851، فيتلقّب بنابليــون الثالث، ويعلن الإمبراطورية 

الثانية.
لكن الجمهورية الخامســة الفرنســية عمّرت بالنتيجة، 
وبعد فترة المطاعن والإنتظارات الســريعة بقرب انهيارها، 
أو بربــط انتهائها برحيــل ديغول، دخل الفرنســيون في 
»نوبة ثانية«، تركّز على عناصر قوة والإســتدامة في هذه 
الجمهوريــة، بخــاف انهيــار النظام البرلمانــي الخالص 
قبلهــا، مرة يــوم هزمت الجمهوريــة الثالثة أمــام ألمانيا، 
وأعلن الماريشــال فيليــب بيتان الغــاء الجمهورية واقامة 
»الدولة الفرنســية« على أساس ســلطوي محافظ، ومرة 
حين انهــارت جمهورية ما بعد التحريــر، »الرابعة«، جراء 
تخبّط مؤسســاتها، وتعثّرهــا في معالجة قضايــا انهيار 

الإمبراطورية الإستعمارية الفرنسية، خاصة في الجزائر.
والجمهوريــة الخامســة إذا عمّرت، فبفضــل ما لم يكن 
متوقعــاً في الســتينيات. في الســتينيات اعتبــر ديغول 
ان ثنائيــة »يمين ويســار« صارت وراءنا، وصنّف نفســه 
وخطّه بأنّه جامع بين اليمين واليســار، بــل رفض النواب 
الديغوليــون أن يخصص لهــم ركن اليمين فــي الجمعية 
الوطنية، وآثروا أن يجلسوا في مختلف الأمكنة. الديغولية 
أخذت على محمل الجد كونها وســطية، وكونها بوسطيتها 
هذه تتجاوز تاريخاً من الإنقســام الفرنســي، بين رجعيين 
وتقدميــين، وجمهوريــين وملكيين، ويســاريين ويمينيين، 
ومؤيدين للعمل الإســتعماري ومندّدين، ومؤيدين للنظام 

البرلماني أو للنظام الرئاسي، للرأســمالية أو للإشتراكية. 
حســب الديغوليون مطولًا أنّه بامكانهم ايجاد كلمة سواء 
لتســوية كل واحدة من هذه الإنقسامات، بشكل تجميعي، 
تأليفي، ينسجم مع اعطاء هالة لمؤسسة الرئاسة، في نظام 
دســتوري يختلف الفقهاء في أمر تنسيبه، بين من يعتبره 
رئاســياً أولًا، كون الرئيس منتخبا من الشعب، وقادرا على 
حــل الجمعية الوطنيــة، وترتبط به الحقيبتــان الدفاعية 
والخارجية في الحكومة، بشــكل مســتقل إلى حد كبير عن 
الأوزان البرلمانيــة، أو من يعتبره نظامــاً برلمانياً في نهاية 
التحليل، كون البرلمان بمقــدوره أن يطرح الثقة بالحكومة 
ويقيلها، في حين ليس بامكان الرئيس أن يقيل وزيره الأول 

والحكومة.
في فتــرة ديغــول، كانت المعارضــة الإشــتراكية، كما 
اليمينيون المعارضون للرئيس، »متواطئين« أغلب الأحيان، 
بحيث يصعب الحديث عن ثنائية يمين ويسار. هذه الثنائية 
فرضت نفســها على الحياة السياسية بعد ذلك، حين لم يعد 
ممكنــاً للديغوليين أن يحافظوا على وســطيتهم، وصاروا 
التيــار الأكبر في اليمــين، وصاروا شــيعاً مختلفة، منها ما 
هو أقرب لالتزامات الدولــة الاجتماعية، ومنها ما هو أقرب 

لليبرالية الاقتصادية.
 وحين تمكّن اليســار مــن ايصال فرنســوا ميتران إلى 
الإليزيه عام 1981، وكانت هذه هي اللحظة الأكثر انتصارية 
في تاريخ اليســار الفرنســي بعد لحظة انتصــار »الجبهة 
الشــعبية« وترؤس ليون بلوم للحكومة عــام 1936. قبل 
العام 1981، لم تكن ثنائية يمين ويســار قابضة على مجمل 
الحياة السياسية الفرنســية. بعد هذا العام، ستعرف هذه 
الثنائية مسارات عدّة، منها عدم تمكن الحكومة الاشتراكية 
من الالتزام بوعود التغيير الجذري لنمط عيش الفرنسيين 
مطلع الثمانينيات، ثم تجربة المساكنات بين حكومة يمينية 
ورئيس يســاري )ثم العكس(. لكن بالمجمــل، ما بين العام 
1981 و2002، يمكن القول ان »ثنائية يســار ويمين« حكمت 
المشهد الفرنســي أكثر مما قبل هذه الفترة أو بعدها. تصدّع 
هذا الأمر عام 2002، باخراج رئيس الوزراء الأسبق ليونيل 
جوســبان من الســباق، وحصر الدورة الثانية بين اليمين 

وأقصى اليمين.
عودة اليسار إلى الرئاسة، مع فرنسوا أولاند، عام 2012، 
لــم يكن فيها ما يذكــر بالأجواء الاحتفاليــة التي تلت فوز 

ميتران عام 1981. عام 1981، كان ثمّة طبقة عاملة ســعيدة 
بالنتائــج، تأمل خيراً فــي الوعود المقدّمة. أمــا عام 2012، 
فقد الوصل هذا اليســار من دون »جميلة« الطبقة العاملة، 
التي أخــذت منذ منتصف التســعينيات، تعطــي أكثر من 
ثلث أصواتها لليمين القومــي، أي تعطي »الجبهة الوطنية« 
بقيــادة آل لوبان، ما كان يعطي لـ«الحزب الشــيوعي« في 

القرن الماضي.
مــع الانتخابــات الرئاســية الحاليــة، تصــل ثنائية 
يمين ويســار علــى الطريقة الفرنســية إلى نــوع آخر من 
المســاءلة حول راهنيتها ودلالتها. اولا لأن اليمين واليسار 
»المؤسســاتيين« اعتمــدا »الوصفة الأمريكيــة« في اجراء 
انتخابات تمهيديــة لاختيار مرشــحيهما، فكانت النتيجة 
ضمن اليسار، عدم احترام الخاسر في التمهيديات )مانويل 
فالس( للنتائج )فوز بونوا أمون(، وعدم احتكام ايمانويل 
ماكرون وجان لوك ميانشون أساساً لصنادق التمهيديات، 
بحيــث أننا أمام مرشــح كســب التمهيديــات، لكنه اليوم 
مصنف خامــس من حيث حظوظــه الانتخابية، قبل ظهور 
النتائــج. كل هذا، والانتخابات التشــريعية على الأبواب، 
مباشــرة بعد الرئاســية، فهذه كانت فحــوى تعديل 2000 
الدســتوري الذي خفض ولاية الرئيس إلى خمس سنوات، 
لمرتين اذا اســتطاع، مع ربطها بانتخابات تشريعية تعقبها. 
المفارقة اليوم، ان المرشــحين الأبرز في اليسار، ماكرون ثم 
ميانشون، لا يملكون ماكينات حزبية يمكن التعويل عليها 
في الانتخابات التشــريعية بعد شــهر، في حين الظاهرتين 
من شــأنهما دفــع تركيبة الحزب الإشــتراكي إلــى منتهى 
التصدّع، بنتيجة تهميش نتائج تمهيدياته والمرشــح الفائز 
في هذه التمهيديات. في مكان ما، نجح اليســار في الافات 
من تحويل هذه الانتخابات إلى اســتفتاء محاســبة لفترة 
أولاند )أقله من حيث عناوين الحمات والســجالات، ولم 
تقفل الصناديق بعد حين كتابة هذه الســطور(. لكنه نجاح 
له جانبه العكسي أيضاً: انتفاخة ظاهرة ماكرون تأتي على 
ما بقي من حزب اشــتراكي، وانتفاخة ظاهرة ميانشــون 
تسحب مبرر الاستمرار بالنسبة إلى الحزب الشيوعي الذي 

بات من جملة من يتشكل النسيج الداعم لميانشون منهم.
فإذا وضعنا بعين الحسبان، أنّ الحزب اليميني الجامع، 
الذي يبدّل اسمه كل سنتين، والذي عمّده نيكولا ساركوزي 
باسم »الجمهوريون«، لم يفلح هو الآخر في تجديد التجربة 

فإنّ  والوسط،  لليمين  الحزبية 
جانبــاً مما هو حاصــل اليوم 
هــو تخلّــع تجربــة الأحزاب 
الفرنسية. أرادت هذه الأحزاب 

أن تكون انتخابية، تضبط ســاعتها علــى ايقاع انتخابات 
عديدة، تشــريعية، رئاســية، بلدية، مناطقيــة، اوروبية، 
واســتفتاءات، فكانت النتيجة، ان هذا الايقاع فرط عقدها 
كأحزاب، وليســت هــذه حــال الأحــزاب الإنتخابية في 
الولايات المتحدة، فالحزب الجمهــوري نجح بالنتيجة في 
»تحمل« ثم »تبني« ظاهرة دونالد ترامب، وليست هي حال 
الأحزاب البريطانية، التي يســتوعبها النظام البرلماني إلى 
حــد كبير، ولا ظاهــرة الأحزاب الألمانية، التي تتشــكل كل 

واحدة منها على قاعدة جهاز مؤسساتي واسع.
المفارقــة، أنّه وفي وقت يشــار اليه إلــى مارين لوبان 
على انها ظاهرة »شــعبوية«، فإنّه يجري اغفال »شعبوية 
الآخرين«. بمعنى أن المرشــحين الآخرين يشكلون ظواهر 
لم تعد مرتبطة بقنوات حزبية، بل إمّا وضعت هذه القنوات 
في جيبها، وإما قفزت فوقها. علــى الأقل، لوبان توازن بين 

»حزبيتها« و«شعبويتها«.
ما كان الجمهورية الخامســة تربط نفســها أيام ديغول 
بنظام الأحزاب، بقدر ما كانت تربط نفســها بموقع الرئيس 
الحكــم بين المؤسســات، علــى رأس الســلطة التنفيذية، 

والمتمتع بالتفويض الشعبي.
ومــا كان للجمهورية الخامســة أن تســتمر بعد ديغول 
الا باســتيعابها لنوع من نظام أحزاب، شــكلت ثنائية يمين 

ويسار لولبه لعقود من الزمن.
اليوم، يتصدّع نظام الأحزاب الفرنسية هذا. من دون أن 
يكون واضحاً كيف للجمهورية الخامسة أن تعوضه ببدائل 
أخرى؟ ومن دون أن يكــون واضحاً كذلك الأمر، كيف يمكن 
لدعوات تجاوز النظام الحالي )الى رئاسي في حالة لوبان، 
والــى برلماني في حالتــي أمون وميانشــون، بتضمينات 
مختلفــة( أن تكون مؤثرة على المســار، والأهم من دون أن 
يكون واضحاً كيــف يمكن لانتخابات الرئاســية الحالية 
أن تتكامل مع التشــريعية التي تعقبها، فا يكون الناخبون 
عملياً قد انتخبوا رئيســاً، ثــم أعاقوا عمله مباشــرة بعد 

أسابيع قليلة.
٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ :كثيــراً مــا يصــاب 
الباحثــون والدارســون بالإحباط عندمــا يواجهون 
مشكلة ضرورة تسديد رســوم الاشتراك في الدوريات 
العلمية والبحثية على الانترنت، ولكن توجد الآن خدمة 
جديدة تتيح إمكانية استعراض ملايين الأبحاث العلمية 

مجاناً على الشبكة الدولية.
وهي   unpaywall اســم  الجديدة  الخدمة  وتحمل 
عبارة عــن برنامج مســاعد يتم تثبيتــه على متصفح 

الانترنت فــي جهــاز الكومبيوتر، ويمكــن تنزيل هذا 
impactstory مفتوح المصدر  البرنامج عبر تطبيــق 
الذي تم ابتكاره بتمويل من المؤسســة الوطنية للعلوم 
ومؤسســة ألفريد بي. ســلون في الولايــات المتحدة. 
وأحدثت هــذه الخدمة بالفعل جلبة فــي عالم الأبحاث 

العلمية.
وأفاد الموقع الإلكتروني »ساينس أليرت« المتخصص 
في الأبحاث العلمية أنه عند تثبيت خدمة هذا الموقع على 

متصفح الانترنت سواء كروم أو فايرفوكس أو غيرهما، 
سوف تظهر على شــريط الأدوات أيقونة على شكل قفل 
صغير بمجرد محاولة فتح أي دراسة أو بحث علمي على 

شبكة الانترنت.
وإذا استطاعت العثور على نسخة مجانية من البحث 
العلمي المطلوب، فسوف يتحول لون القفل الصغير من 
الرمادي إلى الأخضر، ويتعــين في هذه الحالة الضغط 
علــى الأيقونة من أجل اســتعراض البحث المطلوب في 

ملف من صيغة )بي.دي.إف(.
أما إذا أُضيئت الأيقـــــونة باللــــون الذهـــــبي، 
فإن ذلك يعني أن البحــــث أو المقــال العلمي المطلوب 
متوافــر بالفعل من خلال رخصــة مفتوحة المصدر على 

الانترنت.
تحتوي  بيانات  بقاعــدة  الجديدة  الخدمــة  وتتميز 
على أكثر من تســعين مليون مصدر علمي للوصول إلى 

الأبحاث العلمية المختلفة.

  »العلاج بالكلاب« لمساعدة المحاربين على تخطي أهوال الحرب 

ملايين الأبحاث العلمية تعرض مجانا على شبكة الانترنت

حرائق فلوريدا
تتزايد حدة وتدمر المنازل

وتشرد آلاف المواطنين
■ فلوريــداـ الأناضــول: تزايدت حدة حريق 
مســتعر جنوب غربي ولاية فلوريــدا، الأحد، ما 
أســفر عن تدمير منازل وإجبــار آلاف المواطنين 

على الهروب.
وقــال دايل ريســن، المحقق في فرقــة العمل 
التابعــة لمنطقة الحرائــق، في مؤتمــر صحافي 
أمــس، إن »التحقيقــات الأوليــة تشــير إلــى أن 

السجائر هي المسبب لاندلاع ذلك الحريق«.
وأضــاف: »لقــد تمكنا من العثــور على موقع 

منشأ الحريق، ووجدنا سجائر هناك«.
وما زالــت عمليات الإجلاء الإلزامية ســارية 
المفعــول لأكثــر مــن 6 آلاف مبنــى فــي مقاطعة 
كولير، فيما تم احتواء الحريق بنسبة 20٪ وفقًا 
لمكتب حاكم فلوريدا ريك سكوت. وقال سكوت 
فــي بيان بعد اجتماع مع مســؤولي الإطفاء في 

المنطقة: »هذه النيران خطيرة«.
وحذّر المســؤول ســكان تلك المناطــق، داعياً 

إياهم لإجلاء منازلهم بأقرب وقت. 
وقال الحاكم عند أمره بنشــر قوات الحرس 
الوطنــي فــي فلوريدا إنه »ســمح باســتخدام 5 
طائــرات هليكوبتر من طــراز يو.إتش-60 بلاك 

هوك للمساعدة في جهود الإطفاء«.
وفــي الســياق نفســه، قــال كلارك ريالس، 
وهو مســؤول رفيع في هيئة غابات فلوريدا إن 
»النيران أدت إلى تفحم قرابة 5 آلاف و500 فدان 
في مقاطعة كولير، وأجبرت السكان على إخلاء 
منازلهــم فــي منطقــة »غولــدن غيت إيســتايت 

فينابلس«.
والخميــس الماضي، اندلع حريــق أصغر في 

مقاطعة كولير، وانتشر عبر 142 هكتاراً.

■ دالز )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: عانى الأمريكي مايكل 
تورنر من آثار نفســية قاســية بسبب مشــاركته في حرب 
فيتنــام، وهو يتلقى الآن مــع عدد من رفاقه علاجاً نفســياً 
يعتمد على الــكلاب، بمبادرة من جمعيــة تعنى بالمحاربين 
القدامى. في الســبعينيات من القرن العشــرين، كان مايكل 
جندياً في الجيــش الأمريكي، ونُقل مع الوحدات المقاتلة إلى 
فيتنام، حيث شهد على أهوال الحرب فصار يعاني من نوبات 

عصبية، ولم يعد قادراً على الانخراط بين الناس.
لكنه يشعر منذ بضع سنوات بتحسن يرى أن الفضل فيه 

يعود إلى كلبه الذي اقتناه بتوجيه من الجمعية.
ويقول: »حين أشــعر أنني في وضــع غير مريح، يتصبب 

مني العرق، وأصبح عصبياً، وأرفع صوتي«.
لكن كلبه جوش »يشعر بكل ذلك، ويصدر صوتاً ليخبرني 

أنه ينبغي الابتعاد عن المكان«.
ويســتفيد مايــكل بهذا مــن برنامــج أطلقتــه جمعية 

»فيتيريانز موفيمغ فوروورد« الأمريكية المعنية بمســاعدة 
المحاربــين القدامى على تخطي صدمات الحروب من خلال ما 

تطلق عليه اسم »العلاج بالكلاب«.
في العــام 2012 كان مايــكل تورنر أول المســتفيدين من 
برنامجهــا، واقتنى الكلــب جوش لمســاعدته على تخطي 
اضطرابات ما بعد الصدمة التي ســببها لــه انفجاران على 

ظهر حاملة الطائرات التي كان يخدم على متنها.
وهــذه الاضطرابــات النفســية تصيب الجنــود الذين 
تعرضوا لحوادث قاســية، وهي تجذب اهتماماً واســعاً في 
الولايات المتحدة منذ أقــدم جندي عائد من العراق على قتل 

ثلاثة أشخاص في تكساس قبل أن ينتحر في العام 2014.
وتبين أنه مصاب هو أيضاً باضطراب ما بعد الصدمة.

ويقــول مدير الجمعيــة بلايك مييرز: »نحن نســاعد كل 
المحاربين القدامى ومن كل الأجيــال، وبصرف النظر عن أي 
حرب شــاركوا فيها«. ويشــرح أن الطريقة التــي تعتمدها 

جمعيته المؤسســة في العام 2010 تقضي بأن يكون المحارب 
السابق والكلب الذي اختاره في انسجام تام.

ومن شأن الانسجام هذا أن يقلص مستوى الضغط الذي 
يعاني منه المحارب. وأظهرت دراســة أعدها داون ماركوس 
الأســتاذ في علوم التخدير والأعصاب أن العلاج باستخدام 
الكلاب يقلص إفرازات هورمونات الضغط النفســي ويزيد 

من إفرازات الهورمونات التي تشعر الإنسان بالسعادة.
وينبغــي أن يخضع الكلب لتدريب جيــد حتى يتمكن من 
القيــام بهذه المهمة مع المحارب الســابق، ولذا تصل تكاليف 
الكلب الواحد، بين شــرائه وتدريبه، إلى ما بين ثلاثين ألف 

دولار و35 ألفاً.
لكــن الجمعية تتكفل بهذه التكاليــف ولا يتحمل المحارب 

السابق منها أي شيء، ويعود الفضل في ذلك 
إلى متبرعين ومســاهمة أطراف محلية فــي تأمين الغذاء 

والدواء والتجهيزات اللازمة.

بذور »عباد الشمس«
 قد تحمل سموماً وفطريات مسرطنة 

■ واشنطن ـ الأناضول:أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن بذور عباد الشمس 
قد تكون فى كثير من الأحيان ملوثة بالسموم العالقة في القوالب أو الأقراص التى 
تُحفظ بها، لتشكل أضراراً صحية بالغة على صحة الإنسان في العديد من البلدان 

المنخفضة الدخل.
الدراســة أجراها باحثون في جامعة ميتشــيغان الأمريكية، ونشروا نتائجها 

الأحد، في دورية علمية.
وكان الهدف من الدراسة اكتشاف أثر التعرض المزمن لفطر »الأفلاتوكسين« في 
الفول السوداني والذرة وبذور عباد الشمس، الذي يتسبب في وفاة ما بين 25 إلى 

155 ألف شخص سنوياً.
وأوضح الباحثون أن دراستهم الجديدة، أظهرت تكاثر فطر »الأفلاتوكسين« في 
بذور عباد الشــمس، وهو فطر يؤثر عادة على محاصيل الذرة، الفول السوداني، 
الفســتق، واللوز، حيث يعد هذا الفطر واحداً من أكثر الفطريات المســببة للمواد 

المسرطنة للكبد.
وتركــزت أبحــاث الفريــق فــي تنزانيا، حيــث قامــوا بتحليل مســتويات 
»الأفلاتوكسين« فى بذور عباد الشمس والأقراص التي تحمل البذور في 7 مناطق 

في تنزانيا بين عامي 2014 و2015.
وأثبتــت النتائج أن ما يقــرب من 60٪ من عينات البــذور و80٪ من عينات 

القرص الذي يحمل البذور كانت ملوثة بـ«الأفلاتوكسين«.
أما عن الحد الذي تعتبره هيئة الغذاء والدواء الأمريكية )FDA( آمناً للاستهلاك 
فى نســب التلوث، فهو 14٪ في البذور و16٪ في القرص الذي يحملها، وتعتبر 
أن الأطعمة التي تحتوي على أقل من 20 جزء في المليار من »الأفلاتوكســين« آمنة 

للاستهلاك.
وشــدد الباحثون على أن المســتويات المرتفعة من فطر »الأفلاتوكسين« الذي 
غالباً ما يكون في العديد من المحاصيل الزراعية يشــير إلى ضرورة تعزيز جهود 
مكافحة تلوث »الأفلاتوكســين« جنباً إلى جنب مع تعزيز سلامة الأغذية والأعلاف 

في البلاد.
وقالت فيليشــيا وو، أســتاذ علــوم الأغذيــة والتغذية البشــرية فى جامعة 
ميتشــيجان، وقائد فريــق البحث إن ملايين البشــر فــي جميع أنحــاء العالم 
يتعرضون لتســمم »الأفلاتوكسين« لا ســيما في الأماكن التي لا يتم فيها تعرض 

الأغذية للملوثات بانتظام.
وأضافت: »أن عملنا الســابق مع »منظمة الصحة العالمية« حول العبء العالمي 
للأمراض المنقولة بالغذاء، أظهر ان فطر »الأفلاتوكســين« أحد الملوثات الكيميائية 

التي تسبب العبء الأكبر للمرض في العالم«.

15 جلدة وتناول روث البقر
 عقوبة شاب تنزاني أهان والدته 

■ نيروبي ـ أ ف ب:- أنزلت نســوة 
فــي قرية فــي جنــوب غــرب تنزانيا 
عقوبات في حق شــاب بسبب إهاناته 
المتكــررة لوالدتــه، منهــا 15 جلــدة 
وإرغامه على تناول روث البقر والمشي 
شــبه عار في أرجــاء القريــة، على ما 

أفادت وسائل إعلام تنزانية.
وقــال زعيم القرية ديدا موســى في 
»مالوندي«  موقــع  أوردها  تصريحات 
الموافقة  يمكنني  »لا  المحلي:  الالكتروني 
علــى العقوبات التي أنزلتها النســوة 

بهذا الشاب«.
التي  العلنية  العقوبة  هذه  وحصلت 
نقلتها وســائل الإعلام الرئيســية في 
تنزانيا الجمعة في قرية كيســونغاميل 
فــي مقاطعــة كالامبــو علــى الحدود 
الكونغــو  وجمهوريــة  زامبيــا  مــع 
الديمقراطية. وأشــار موقع »مالوندي« 
إلــى أن هــذه العقوبات التــي أنزلتها 
النســوة بالشــاب توارثتها إتنية فيبا 
شــخص  كل  تطاول  وهي  الأجيال  عبر 

يهين والدته على الملأ.
وتم تكبيــل يدي الشــاب البالغ من 
العمــر 26 عامــاً وإغراقــه فــي حفرة 
البقر  بــروث  مليئة  الصحــي  للصرف 
وإرغامــه على تنــاول البعض من هذا 
الــروث. وبعدها أرغم على المشــي في 
القرية خلال الصباح وهو شــبه عار إلا 

من قطعة قماش تستر عورته.

لوحة لمايكل انغلو
 تعرض للمرة الأولى في روما  

■ رومــا ـ أ ف ب: تعرض لوحة غير 
منشــورة ســابقاً لمايكل انغلو بعنوان 
»التضحية بإسحق« تم اكتشافها حديثاً 
خلال أعمال ترميــم، للمرة الأولى أمام 
العامة في روما قــرب لوحة لكليوباترا 
اكتشــفت في ظروف مشابهة قبل ثلاثة 

عقود.
وقال وزير الثقافــة الإيطالي داريو 
فرانشيســكيني خــلال تقديمــه هذه 
اللوحــة في متاحــف الكابيتول )حتى 
الســابع من أيار/مايو( إن »اكتشــاف 

هذه اللوحة قصة جميلة حقاً«.
وهذا العمل رســم إعدادي عن لوحة 
ســنة  في  أنجز  بإســحق«  »التضحية 
الرصاص على يــد مايكل  1530 بقلــم 
الرســم  الثانية من  انجيلو على الجهة 
الكتاب  القصة عينها فــي  الذي يمثــل 
المقدس. وتم اكتشــاف هــذا العمل في 
مطلع العــام الماضي خلال ترميم الجهة 

الأمامية للرسم.

• عُــرض الفيلم الفلســطيني »عودة رجــل« للمخرج مجدي 
فليفــل، ضمــن مهرجــان الإســماعيلية للأفــلام التســجيلية 

والقصيرة. واختتم المهرجان فعالياته مساء أمس الأحد. 

•  ملتقى الكتاب في مهرجان الشــارقة القرائي للطفل، جمع 
أربعة من كتاب أدب الطفل، في ندوة حملت عنوان: »من أين تأتي أفكار الكتابة؟« قدموا 
فيها شــهادات من تجاربهم.   الندوة أدارتها الكاتبة العمانيــة الدكتورة فاطمة الواتي، 

وتحدث فيها كل من سامان شامسي، وجاش نايار، وناندي ناير، وسناء شيباني.

•  كشفت الفنانة المصرية نيللي، أنها أكملت استعداداتها لتصوير إعلان جديد لمركز 
الدكتور مجدي يعقوب للقلب في أســوان بهدف التوعية بأهمية التضافر من أجل علاج 

الأطفال المصابين بالمرض.  

•  العاصــــــــمة المغربـــــــية الربــاط، تحتضــــــــن بــين 21 و30 من نيســان/ إبريل 
الجــــاري فعاليات فنيــة لتزيين واجهــات البنايات برســوم عملاقة، تبــث فيها الروح 
والحياة وذلك في إطار مهرجان »جدار« حســب ما أعلن المديــر الفني للمهرجان صلاح 

مالولي. 

صبحي حديدي

قبــل أيــام رحــل مايــكل بيــكام )1939 ـ 2017(، الصحافي 
البريطانــي الذي لُقّــب ذات يوم بـ»شــارلز دكنــز التلفزيون«، 
اتــكاء علــى منجز حافل تجــاوز أكثر مــن 80 شــريطاً وثائقياً 
وبرنامجــاً إخباريــاً، ذاع صيتهــا ولا تزال حاضــرة في مكتبة 
الشــهير  برنامجــه  ولعــلّ  العالميــة.  التســجيلية  الصحافــة 
World in Action، الــذي اعتــادت أن تبثــه قناة غرانادا، 
وتعاقبــت حلقاته خــلال الفترة بين مطلع الســتينيات وأواخر 
التســعينيات، كان الوحيد الذي هزم »بانوراما« البي بي ســي 
من حيث معدلات الإقبال الجماهيري: 13 مليون مشاهد، مقابل 

9 ملايين.
ولا يُذكر بيكام إلا وتُســتذكر أشرطته الوثائقية حول حرب 
فييتنــام، وجرائــم النازية، ثــمّ تغطية الانقلاب العســكري في 
تشــيلي، في9/11 )نعم!( ســنة 1973 . يومهــا انقضت الطغمة 
العســكرية التشــيلية على التجربة الديمقراطية الفتية في ذلك 
البلد، وأجهضتها، واغتالت الرئيس الشرعي المنتخَب سلفادور 
ألليندي، الاشــتراكي وزعيم تحالف »الوحدة الشــعبية«، بدعم 
مباشــر من وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة، وبموافقة 
الرئيــس الأمريكي ريشــارد نكســون، وتنظير جيو ـ سياســي 
وفلسفي من أحد أشهر وزراء خارجية الولايات المتحدة: هنري 

كيسنجر.
قبل ذلك اليوم المشــؤوم، كانت تشــيلي الديمقراطية الأكثر 
اســتقراراً فــي عموم أمريــكا اللاتينيــة، إذْ أنجــزت انتخابات 
رئاســية، وانتخابــات برلمانيــة بمجلسَــيْن، وأتاحــت ازدهار 
صحافة حرّة وحيوية. بعد 9/11، إثر الانقلاب العسكري الذي 
قاده الجنرال أوغســتو بينوشــيه، تّم حلّ البرلمان، وتأســيس 
جهاز أمن سرّي سارع إلى شنّ حملات اعتقال واسعة النطاق، 
وتعيين حــكّام عســكريين لإدارة الجامعات، وحظــر الأحزاب 
السياســية والنقابــات العماليــة، و... حظــر الاســتماع إلــى 
أســطوانات المغنّي والموســيقيّ والشاعر والأســتاذ الجامعي 

فكتور خارا.
وكان خــارا قد اعتُقل صبيحــة اليوم الثانــي للانقلاب، في 
حــرم جامعــة ســانتياغو، واقتيــد مــع آلاف من الطــلاب إلى 
ســتاد رياضي، حيث شــرع الجــلادون في تكســير أصابعه، 
رمز غيتاره وموسيقاه الشــعبية الملتزمة، باستخدام الهراوات 
وأعقــاب البنادق. وفي اختتام ثلاثة أيام من الإذلال والتجويع 
والتعذيب الوحشي، استشهد خارا رمـــــــياً بالرصاص، وكان 
في الواحــدة والأربعين من عمره، ليس قبــل أن يفلح في كتابة 
قصيــدة أخيــرة، متشــبثة بأمل مديــد، أخفاها في حــذاء أحد 
الســجناء، واختتمهــا هكذا: »ولســوف تزهر اللحظة! ســوف 
تزهر اللحظة!«. وضمــن تغطياته الوثائقية للانقلاب ذاك، كان 
بيكام آخر صحافي يلتقي بالشــاعر/ المغنّي الشــهيد، ويجري 
معــه حــواراً فريداً رســخ فــي ذاكرة تشــيلي، كما فــي أفضل 

إنجازات التلفزة الوثائقية. 
وفي صيف 2008، وجّه القاضي التشــيلي خــوان إدواردو 
فوينتيس تهمة القتل العمد إلى العقيد ماريو مانريكيز، الضابط 
المســؤول عن الســجن الذي شــهد اغتيال خارا، وطلب الإبقاء 
على العقيد قيد الاعتقال حتى اســتكمال أسماء المتورطين معه 
في تلك الجريمة. لاحقاً، ســنة بعد ســنة، أخذت أســماء القتلة 
تتكشــف، وافتُضح مجرمــو الحرب الذين وأدوا ربيع تشــيلي 
الديمقراطــي، وظنّــوا أنّ المخابــرات المركزيــة الأمريكية كفيلة 
بمنحهــم حصانة أبدية. وبالطبع، أشــهر هــؤلاء كان الجنرال 
بينوشيه نفسه، كبيرهم الذي علّمهم السحر وأباح لهم الاعتقال 
الجماعي والإعدام الصــوري، حين تّم توقيفه في لندن، خريف 
1998، بنــاء علــى مذكّــرة وقّعها القاضي الإســباني الشــهير 
بالتــازار غارثون، وتضمنــت اتهام الجنــرال المتقاعد بارتكاب 

المذابح الجماعية والإرهاب الدولي والتعذيب والخطف.
أخيراً، وقبل أشــهر، توصلــت هيئة محلفين فــي أورلاندو، 
ولايــة فلوريدا الأمريكية، إلى قرار بإدانة الضابط الســابق في 
الجيش التشيلي، بيدرو بابلو بارينتوس نونييز، بتهمة اغتيال 
خارا، الأمر الذي ســيفتح الباب أمــام ترحيله من أمريكا، حيث 

يقيم، إلى تشيلي، لمحاكمته في بلده الأمّ.
والحال أنّ هــؤلاء القتلة كانوا أدوات منفّــذة، صمّاء عمياء 
غاشمة، لم تبلغ أبداً شأو الدماغ الأعلى المخطّط، في واشنطن، 
ولهــذا يتوجب أن تتحوّل مثــل هذه القضايا إلــى منبر عريض 
لمحاكمة حقبة الســبعينيات في السياسة الخارجية الأمريكية، 
وفضح دســائس تخريب الديمقراطيات الوليدة هنا وهناك في 
العالم، مقابل صناعة الدكتاتوريات وحماية أنظمة الاســتبداد 
والفســاد. رجــال تلــك الحقبــة يواصلــون التمتّــع بحصانــة 
مطلقة، تغســل أيديهم تماماً من أدوار قذرة شــتى لعبوها وراء 
هــذا الجنــرال أو ذاك الدكتاتور. رجل مثل كيســنجر لم يصبه 
من قضيــة انقلاب تشــيلي أيّ أذى، هــو القائل، بلســان بارد 
كالصقيــع، إن الولايات المتحدة فــي موقفها من الانقلاب كانت 
»مخيّرة بــين الديمقراطية والاقتصــاد، وكان طبيعياً أن تنحاز 

إلى الاقتصاد«!
لكــنّ مفارقــات اليوم، وهــي كذلك بعــض أشــغال التاريخ 
ودروســه، أنّ تشــيلي ديمقراطيــة مســتقرّة، وقضاءها يعمل 
بحرّيــة، مثل صحافتهــا وأحزابهــا ونقاباتها وفنونهــا، وأنّ 
المغنّــي الأمريكــي الشــهير بيتــر ســيغرز، أحــد كبار أســاتذة 
موســيقى الـ«فولــك«، كان أوّل مَن أدّى قصيــدة خارا الأخيرة 
باللغــة الإنكليزية، والمكان، الذي شــهد إعدام الشــاعر المغنّي، 

صار اسمه الرسمي »ستاد فكتور خارا«. 
وثمة مــا يعزّي، أيضاً، في حقيقــة أنّ بيكام  صاحب أعمال 
وثائقيــة مبهرة حول الكومبيوتر الأول فــي التاريخ )أو »جهاز 
أنتيكيثيــرا« الإغريقي الذي يعود إلى 2000 ســنة خلت، ويعتبر 
أول ســاعة فلكيــة معقدة(، وغابــات الأمازون وأدغــال كينيا، 
وفضائح المخابرات المركزية... كان، كذلك، هو الصحافي الذي 
تنبّــه مبكراً إلى موقع خارا في الوجدان الوطني التشــيلي، في 
الموســيقى كما في السياســة، وفي وجه بينوشــيه كما ضدّ... 

كيسنجر!

فكتور خارا:
أشغال التاريخ

كيلي 
في 

»مصنع 
السكر«

مقدمة البرامج 
التلفزيونية 
الأمريكية »كيلي 
جينر« شاركت 
في تقديم عرض 
أزياء أقيم في 
»مصنع السكر« 
في »لاس 
فيغاس«.

تحولت مصممة الأزياء
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